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-في القرآن الکو 
-فى للسنة التيوية 
موتك الفقهاة. 


الجهاد فی سبيل الله 
الجهاد سيبل التطبيق ليج الإشلام 
الصاذر 


تیم 


هذه الصضحات الى تقدمها ‏ تحت عنوان ! (ممالم للنهج الإسلامي) هى 
مشر وع نګری! يحاول أن يدم تضورا أوليا فى موضوعه؛ ممستهدفا شحط الفكر. 
واستتقار العقلء طلبا تلإضانة والنقد والتعديل؛ وذلك وصولا للرؤية الأوضح؛ 
والصياغة الأشمل. والتصرير الأدق. . ولا ندعى هذه الصفحات أنها الكلمة 
التصور الأمئل فى مكل هذا الموضرع . . ذلك أن تخطر 
القغمبة يحتم بلورتها عبر جهود جماعية» تطمح هذه الميفحات آذ تكون فيها 
کارا لطس لريل: سبق إل کرو وما زا لى انا ار الكثبرين- ٠‏ 
3 متتابعة. 
جعلم من معالم هنا التهج الإسلامى. أو جزئية من جزئياته. 
لخد كل فقرة صورة الفصل- أو ما يمائله: وذلك حتى تيسر للجهود المطلربة أن 
تفدم الوأى فى هذا التصور الخاص يكل سملم أو جزئية أو فكرة؛ طلبا للا 
التغد والإضافة والتعديل 


كدّلك اود أن أنوه قى هذا "التقديم- بان الأفكاو الآساسية فى هذا البحث : 
قد سحظیت بحوار فکری تلاق فيح المستو» فلقد بدأت فى صو اق عمارء 
تمين على أمر «الممهد العالمى للقتكر الإسلامىه 
-ولهم أيضا فضل اقرح الكنابة فى الموضوع .وزعت اورقة العمل ١‏ علي صقرة 

1 ة صلات نخصصاتهم بقضية "المنهج' لإبداء 


وزعت بواسنطة الأخموة الكرام ال 


رلفدعقدت-فى إطاز العهد- ندوتان متخصصت إن للحوار 
البحث ثلاثين من العلماء والمفكرين والباحفين .“ركب 


1 مقدا مقر نمید الى للذكزالإسلامى في القهرة ٠.‏ وكانت الد ةالاولی فی 13 سا 
PRAT‏ .وال اه الواقي 1111۳ 0۹۸م 


فى هذا 


آخمرون. تمن لم تتح لهم الظروف حضرر التذوتين -آراءهم قى عدذمن الدراسات 
والأبحاث. .كما حاوزت_ شفاهة_ عدوا آخرعن العلماء والمفكرين حول ما 
اتضقته البحث فن آراء. . 


افلا ا مد مدي E‏ أ أضاقت 
أشياء  ,‏ أو حابرت من سوء فهمء فدعت إلى مزيد من القبيط ليعش 
أي اقترحت تعديلا فى ترتيب المرضبوعات والققرات- . 

لهد کاتت تبربة جديدة بالتنبة لى. - أن يع رهن عمل فكري على صفزة من 
العلماء والفتكرين لإبناء اراق خب فيل أن يوضع بين يدى ج مهوي القراة 
وأعترف أنها كانت تر . بقدر ما كانت فبرورية قى هذا الموضو 
على وجه المفضرص. . فهر غي نقددة العضلات القكرية التى لأبد عن تضائر 
جهود جماعيةكى تببور فيها #آقرب التصورات» من اخقيقة موقف الإسلام؟ , 

ew 


راذا کان لى آن أشيرء تى هذا #التقديم» سجرد إشارات٠‏ إلى ألوان من «انقكزه 

رغافج من #العتريع' ومن ودره الأسال؛ التى حمطي بها هذا الممل ء بفى الحرار 
بالندزقين» زفى الأيحاث والأوزاق التى كتبت حول خا یه من أفكار . . إذا كان لی 
أن أشي إلى شىء من ذلك ٠‏ فإنلى أقبفى بِهِذِهٍ الإشارات ؛ المعبرة عن مسختلف 
آلوات ما أسستصل بد من دفتكره و اتقویم؟ وااردرد أفعال؛ | : 

لقد كانت أكثر القضايا التي أثارت ال مدل هى قضية : ١النص‏ .. والاجتهادة . 
ولقد انطلقت كل التبمفظات والاغعراضات من #البقاوف! رمن االمشاعر ١‏ 
وبغدر ما كان حناك معاودة للغرانة» كانت سرعة الانناق بمع ما ججاء فى اليحفبعن 
عنلاقة #النص! ب "الاجنهاد» . . كنمو ذج على هذه الحقيقة ها جاء فى واحد من 
التى كيت حول هلدا الموضوع 
االقد قبرأت:البحك للسرة الثانية ؛ وتبين لى أن ما سيق أن أخلبته عليه يمن 

الخبارة فقطء مثل حوقفه من قرورة الاججتهاد شع وجوه النص 


القطعى الدلالة والقطعى الثبوت» فهو يقصد حفيقة أن يول : إن الاجتهاد تى هذه 

الحالة سيكروك فى لببروظ إعسال النص » وإذا كققت العبارة فإن الفكرة 

صحيسة. .2006 

٭ ولقدكتب احد الدعاة مشكور! بحثا ضائياء دارث أغلب ملاجظاتد حول 
بالبحث عل (التمن ‏ ا إقرئ هذا الببحث في 

قل هلاه 


إليهاء والنفاط العارة , . أعتقد أنه لا يوجد خلا ف كبير. . وأن قصب البحث 
مقصد يح" : يل لقند وصف البعض هذه الملاحظابع الرافضة بأنها 
«مرافعة. . فيها تجاوزات كثيرة! . . :240 

كما كان غناك تعليق يقول : "إن عيازة ! (لا اجتهاة مغ النص) قد خهعت فهما 
ضيقن متتحجراء حال بين الجتمع المملم وبين التطور , , وهم 0 
أتمتى أن تفرد لها عدة:أبحاث» لعلنا نستطيع أن تشرج,فعلا من عتق الز 
ختطوو الكثير نين اللظم الحضاربة التى نكم اللمجتصع . - 1870 

# إن بنض الآراءقد تراووح تقويمها للبحث 
من آوهام حسبوها امجازقات»! . .. وكنيوقج لهذا الارن من التقويم ما جاء قى 
أأحه الأبحاث | 


«إن الببحث خد قدم نظلرات دقيقة, 
الفضية الطروحةء إلا أنها لا تخلى من بعض المجازغات . 
ذقع التباس ممكن الخد هم بن الكقام. .7ء 


)من تن الأسعذ جيب حلي 
الما الور سد عبد الهادى أو ريدة همس 
تليق الأمعاذائدكتور محموه قز قاور جا اليج 
17( من تمليق مكتوب لل عا الدكتور در عبيد سسس قطر ,ا 


وإذا كانت خحقة ع و" الورَ»ولا تقول العقل فد بلغت حد 
الست زانیا سا لان مؤضوعات يتناولها أثمة المسانجد فى د 
أو تصلج - فى أحسن الأحوال - لآن تغدم كموضوعات فى الثقافنة الإسلامية 
العلاميذ غير ابهين . . وهر كلام يضر أكثر مما يتمع ومضصيعة لوقت وا ميد ولثال؛ 
وإساءة للإسلام رامين . 94109 


* فإن هناك من كني عن اليخث فقا : 

الد قدم هذا البحث ستاهمة جديدة وثرية حول للنهج الإسلامى : إِذ طرحه قى 
كل جرائيه وكل أبجاده المعرفية والثقافية والسياسسية والاجتماعية والاقنضافية» عا 
أدى إلى طرح الصحييج والمياشر.لشكلة تخلق الأمة. ووسائل تقدمها. بأ 

كما أن عنالك :من تحدث عن أفكار البحت وعن صياقعه كتدوطج يذكر بمواضوعية 
اوعس وبياطة الصدر الأول للإسلام. . فقال؛ القيد تناول اليجث مظاهر 
اضطراب العقل المسلم. مثا فى نفهرم السببية؛ وطريقة فهيمه لها. . واصطرايه 
بين القليرء مفهرم الجر والقندر ممقهؤم الذى جاه به الأكتاب واللميئة 

بين التوكل والتواكل. وين قجل الأسباب وتأتيرها, . كأرضح على بيساطلة 
اب مع طريقة الصدر الأزل فى الفهم لهذا الموضترع. . 


# ومع ملاحظات حزئية وموضرعنية. , تحدث ايان آخبر عن نقويمه للبحث ٠‏ 
كقال: القد أضاف أليحث إلى الدراسات المتهجية بعدا جديدا وهاماء هو البعد 
التإربخى , , الذى يلعس به مغك المسلم بذور هذه النضايا. . ذلك بالقدر الم 
يوضح مشاكل المتهيجية اليبرس دون أن يجر الفكر إلى العيش فى قضابا المنيج 
القديم:وهزالقه ومرويه. .76 


عن تعليل گتوب لأسناة امك ی ذكو اع جر صاعلن عدم الإمنامة !ا 

97 بن تعليق مكترب لاسب الدكترو محمد عيد اللاوى - لغرب . 

(۴) من تمايق الأمتل لتر عله جاب الخلوش رئيس العهد العاللى الفكز الأإشلاضي قى اندو الأرلى 
التي عقت اة الح القاهرة في 1۹44/۲7۴م 

59) سن تعليق لان الذكترر عبد الحميد أب سایمان, لهد على لفك الإبلافي ب واشتعان فی لبرة 
القاهزة الأرثي 


© وحؤل فوضوع هن الملاحظة ‏ التأضيل لقضية المنهعجية الإسلامية كان تمليق 
آخحر يقول: الإن البجث إضافة جديدة: بل تازة قى السبيلى الى ترجو أل يتجه 
إليها جهد الجلماء واللمكوين. . رمن [يجابياته التكبرى ريط المنهج المقبترح؛ أو 
القياس المتسنور منهج الإسلام بائتراث» والاستماثة بالنصزص » كى لا يقد البحث 
أساجبه من وجهة النظر اللدينية والشرعية , ١١,‏ . 


٭ گنما كب جنه باش بل إبداء ملا حظات #جزئية وذكية _بفقال1 


«إنه بحث متا خن منهجه وصياغته وهدفه» يعمتع صاحبه بنظزة تليلية عميقة ٠‏ 
.وصدقنفى أذاء ثمرإت هنه النظرةء +إنضاف تام للحفائق؛ دون ميل آر تظرف. 
ودعائم البحث الأساسية متناسقة مترايطة» بجي تطبكل وحدة يوضبوعية» ولا 
يرقى إلى هذا الممنتوى: إلا ياح متميكن من مادته و فعرته جلى اللحقيق ٠‏ والثاذ 
ببقسيرته إلى أعبماق الموضوع الذق يترص له قبهزاء الله عن بده حجر 
يده 

# أماواحد من أبرز للجددين فى فكرنا الاسلامى المماصرء والمششغلين بقضبايا 
للنهج الإنسلابي. فلقد كتب عن هذا بحت 

القد كان اليحث (فى المنهج الإسلامى)- صر قا مركا وسخكيما يسشحقي 
التقدير + ما يز به من دقة وتماسك فى لرح الأولويات القصررية.والإعتنادية. ره 
المنابعة الجاريتنية المتارثة للاصول النظرية والتطبيقية: . :زقب ل هذاكله إخلامضس 
راضح لا بمکن تسميته بالبقيقة الإسلافية. . أنه يتعامل فع الإسلام من خلال 
المحطيات اللإسلامية للحضة» بميدا عن أى تقبل أو اقتسام لتعأثيرات الخارجية (أى 
من مخارج ذائرة الإسلام)ء إن على منتى الموضوع أو 


. وهى بحق واحدة 


من لليزات الأسايبية التى تبنج إلبحث أهميته البإلغة ‏ . أن هذا اليخث بعد يحق 
واحدامن البحويث الرصية فى فكرنا الإسلامى الحديث .اا 


کرب الأمحاةالدكتور متمد تمتا الذي بجامعة لازم 
+ من شملیقی توب هات الیکتور ماد الین خلب لجرا 


تلك إشارات إلى ماج من الآراء والأقكار ومن ردزد الأفعال التى قويلت بها 
#ورقة العمل» التى ضمت أفكار ها البحث. . والتى دار حولها هذا الجوار. 
ع مه 


وإذاكتت_ كما أسلفت_قد سعدت بكل الآراءء حتی تلك الى اقلت 
وأخدلف مخها. .اوقد استقدت يل الملاحظات والإضافات الأقدراحات ٠‏ ومن 
كل *الخاوف ا و#المحاقيرةء وذلك نيرما أعيدت النظر قي إورقة العملن ٠ء‏ التى 
أصيحت هذا الكتاب الذى أضعه اليزم بين يدى الملماء والممكرين والباحشيق 
والقراء. . قان حطر القضية زمر كرما الممحوري فى المشروع الحضارى الى تسى 
إلى بلورته ليكون دلبل عمل لنهضة هذه الأمة» يجملنى آمو جه إلى کل قاور على أن 
ينقد أو ينقضى أن یعلی أو یدل أن يضيف إلى ما فى هذا الكعاب : قأدعوه کی يبادر 
يكنب إلى یا يعن له فى هذا الموضنوع. 
إنها قضية العقلى المسلم. . ومستولية كل قادر على أن ينير مساحة من طريق 
التهيضة لهذه الآمة؛ التى تكالب وتكائر عايها الشحبيات. . .'قلتكن الجهود 
الجداعية لصياغة الهج الإنسلامى الدريل إلى مؤاجهة هذه التحدجا 


والله نأل التوفيق والسداد على هذا الطرين . - إنه تعم الولى ونعم التصير 


دكتور: محمد عمارة 


عن أزمةةومأزفٌ الذكر الاسلاسى 
والأمة الاسلامية 


ياد فى بده قإتا تطرح بين أيدى أهل الفكز والباحنين والقراء السب ب الأول 
الذى اسعدمن ها الجهد الفكرى: الى تسهم به ص تح ات هذا الکن اب فى 
«مشروح فګری» اړتاد نپدانه كتير من اللنگرین. - 

هلها السب عو الإحساس المكثف بوالسلح » دى كشير من العلماء والغگرين » 
بو جرد اآزمة» يعانى منها القكر الإسلامي» الأبر الذى أفقب الأمة الإسلؤسية الرالن 
الى لإايكذب أمله. ودليل العمل اللى لا غنى لها عنه وهى تمارل التهبوض» 
إفوقعت الأمة هى الأخرى في "الأزنة ! 

ولا كان الأحسامي المكلف بوججبوه «الأزمة» دلبل الاتقاق على قياهها 
.ووجودها. ,خان الاختلاف قائم: على نحو ماء حؤل ئاریخها, ‏ وقائم ذلك 
حول مظاهبرها, . وقائم بدرجة أكبر حول أسبايها وحول سيل اللتخخلص منها. . 
وتلك ميادين تنطل الاجتهاد من كل قادر عليه .فى أي ميدان من اليادين. . 

إن أحدًا لا يتكر أن القكر الإسلامى فد خلع عن شه وانحسر ظله عن آغلب 
إن ضعفًا- أو قسرا!_وبخامن فى المساحة الأغلب من دوائر الحكم راكدولة 
وقمادة الراقع الاجتماعى والاقتص ادى والسياسي اعرف للمتجتمع 
الإسلامى. . وأيضا.فى مساحة كبيزة من تصبورات الجمهور ومارستهم ‏ ,.ولقد 
حل مهاه قى هذه الساحات فكر قريب عن الصيغةوامحايير واتشوابط 
الإسلامية, . وعدا القكر الغريب منه *الوافد الغسار! من فكر الحضضارة الغربية: 
ومنه «لأوووث المتخاف؛ من فك عصر التراجع والجمود , .وهذء الأزمة فن الفكر 

1 


قد أحدثت أزمة لأمة هذا القكر » عندما أفشدتها الاتجاه الطبيعى» وغيشت الكثير 
من تصبوراتها الإسلامية الجوهرية . . وجعلتها ُخاط فى سلوكها عملا صائخًا يآخر 


وإذا كان الخلاف قائمًا حرل تاريخ بده هاه الأزمة الفكرية» فلا أعتقد أن هناك 
خلامًا حول قدمها -حدتت فعلا منذ قرو عنداة. وذلك عبر تن 
زتراككسات بليقة ؛ 'كطبيعة الثشأة والفعل لعوامل ؤظواهر الفكراقى يا الام 
والحضيارات. : 


ماعن أسباب هذه الأزمة؛ التى أفضت إلى مدا «المأزق». فإن بعض الباحلين 
براها ثمرة طبيعية لبنية الفكرية الإ. تهذه البنية_فى نظر هذا !! 
تعمل» فى داحلهاء أشباب قصتورها الذاتي» ولقد أفضى هذا الفضور: عتدما اشتد 
غود إلى هذه« الأزصسة؛ لسهى ..عتدجم ‏ أشب+ ما تكون ب«الإفالاس- 
الطبيعي؟! :. 

وعلى التقبيغى من هذا الغصور. يراها قريق آخر أثرا لعوامل حيلة وعتارضة 
على الفكرية الإسلامنية» أقحست عليها إقحامًا وفرضت عليها فرعا من عارع 
الذات برهن رراة ادود - 

وإذاكنا ترفغ التصور الأول: ولتحلظ على التصور الثانى. فإننا بل إلى 
إزجاعها لعرامل عدة. . متها الخارجى المفروض بالقشر_رَغَيبًا وترهيًا اومتها 
الباخلن النابي. لاعن القصور الطبيعى. وإئما من القصور الناشى عن الافتقار إلى 
إتهال قائرن التجديد ته . . زمنها فا هو قكرى . وغاهو فادی: اقتصادي 
راجتباعى ,  .‏ إلخ. . إلخ. . طوارئ كثيرة طرأت غلى النابع الجوهريةوا 
اللفكزية الإنلاسية. . وعوامل عدبدة اعترضت مديرتهاء متها ها هو وافذ» ومنها 
ها هي إفراز #اتعلى. . .ولقد تضافرت كل هذه الظبوارئ والعرامل عأثمرت هذه 
«الأزمةا القتكزية للمقل المسلم و لأمة الإسلام. . 

Ne 

وجدير بالذكر آن الإحساسي بهذه الآزمة؛ وطرح الأسئلة حول أسبابهاء 

Yt 


والاتتح لوف قى الإجابة فن هذه الأ لة. . ليس بالآمر الخديث؛ فسمتذ 
الاجتهاد الإسلامى الفردىء الذى ثل فى كركبة من الأعلام متهم الإخام الغزالى 
١282‏ ھا والعبو ين عبد السلام 100-8990 مه 
۹ ۱۷۷۲ م والقبرافی أحمد ين إدريس (144ه 1188 م)ء ولي الله 
الدملوی ۱۷۹-۱۱۰ ہے 107-1993م): والكسوكشائى محمد بن علی 
۷ ۰ »۷۲ )ومن الدعواث والحركات الني قادها 
أعلام نجددون من نل۲ محمد بن عجد الز ماب (16 ۱۲۰۹-۱۱ هد 7117 
۲م)..والبنوسی محمد ين على ۱٩۷1-1۴۰۲7‏ ه 4۱49۹-1۷۸۷6 
والميشذى محمد أحم 1051757 جب ٤‏ 1۸4 ۱۸۸6م والاقمانی جسال 
الدين (1814-1924ه. 1414 -1۸۹۷م). . . إلع . . والتساؤل قنائم حول 
جل الأزمةء والمتلافات ممحتدمة حول أسيايها. تم حول سبل عمجاو ها 
.والللاصي_بالنهضة_من عللها رأعرأضها. . ولك بع الاتفاق على أنها يبب 
رئيسي هن أسبا ب أزنة الأمة ومأزقها؛ قحلم فى حعالم جخضودها وتنغطقها 

وإذا كان هذا حر تاريخ رموقف اليقظة الإسلامية وإلاجنهاد الإسلامى إؤاء رة 
الفكر الإسلامن + و مأزق الأمة الإسلامية ».فلا ميد أن هناك سيالا للخلاف هلي 
خبرورة وأهضية» بل وجوب أن ينفر قوم من مشكرى الأعة. فى عنصرنا الراهن» 
افيعكفون على سياغة الإسلام كيديلى حضارى للبموذج الغربى» الواقد والمهيمين 
على القطاح الأقبر والمؤثمئ واقعنا وفكرنا. . ركبديل أيضًا ١‏ 
الموروث. التى تفل نندرات الآمة ونقيد خطاها وتف قدها القندرةعلى الإبداع- - 
وعلى أخجية وضوورة تمديد عبالم هذا البديل الممضارى الإبلامىء كدليل عمل 
لك الساملين. في إطار التهضة الإسلامية: مخف الميادين . . سواءمنهم الذبين 
يروف أن الأزدةفكرية؛ ساسا ويالدرجة الأولى »ليزمو بآنهذا ايدان هو 
الرحيد ام مدير با جياه والاجتهاد. . أو أولتك الذين يعطون الأعمية والآزلوية 
يادي أخرئى-ممياسية كانت أو أخلاقية . . , قلا غتاءعن ادليل العمل» عذاء 
السبة لكل الفرقاء 

بل إت أهمبة ربوج بعالم هذا الدليل ‏ البديل» لتعجاوز نطاق حاجات النهضة 
فى عالم الإسلام ووطنه وأمته. لتمحد إلى يدان "ايار الحضاری الذى بمتشرقة 


a 


وغنى عن البيان أن هناك ف 
من وراء الوبحدة أو التغارب فى الرزية الفكزية لطبيعة 
أسبابها ولسبل تجاوزها . . ولمالم التهغسة الإسلامية النشنود: 
المضارى الإسلامى ٠.‏ . ونى مقدمة هذه الفوائد اجتماع الجهود ورحلة الطاقات 
الفكرية القائدة لجركة النهضة الإسلامية , . ذلك أن الآنقسامات التي تشهدها الآن 
لطاقات الفكر وفعاليانه؛ إن قى صفوف الإسلاميين؛ آو بين عموم الإسلاميين وعفوم 
العلماتنيئ. إغا تعجر طاقات الأعة عن القعل المناسب ٠»‏ ند تقنسمها بين المتنازعين 
الذين يتجاذبون حبال الطاقات والقعائيات محولين إياها إلى ؛ "الشيات عند نقطة 
الصثر:؟!., 

كذلك فإن دراسة الأزمة؛ إذا هى استتخلصت الدروس والعير من الفشل والإحياط 
الللين أضابادعوات زحركات وأجيال. مرت على درب محارلات النهضةٌ الإسلامية 
5 . لها افشرت إلى فالإجمهاد والتجديد فى 
الفكر» التق نى «الراقغ؛ رالقادر على إعادة صيافته صياغة إسلامية»رضيط حركته 
بالمعابير الإنسلامية: , أي اهعفرت إلى وضوح 1 
محاؤلات التهيضة الحديثة ‏ من#الوهابية؛ إلى #الستوسية؟ إلى «امهديةا إلى دعوة 
الأفناتى رحركته اللجامعة الإسلانية- إلى «الإعبوان المسلمين» وإفرازاتهم المعاصرة, . 
وما قي هلا القاريخ رغم إنجازانه الإبجابية الكتسرى_من كرات وإخفاقات 
وإ عباظات . . تقطع نكل هذه الدراسة_بأن بلورة الإسلام كبدبل حضارى. وو ضوج 
معاله كدليل عمل ياعتياره (الرائد الذئى لا يكذب أفله؟ هو السبمل إلى إتقاة 
الانعظافة الجماهيرية المعاصرة نحو الإسلام من إخفاق جديد وإحياط أكيد! 


N # 
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إن هذه الأفة قد من الله عليها إأعصم ها من الاجتماع على الضلال. . فلم 
يطبق على مها عموم البلوى المتمثلة فى الانحراف عن منهج اليوة؛ حتى فير 
أقسى ظروف الجمود والدراجع والانحطاط. . نعم جعت المصابيح فض 
|الأكثروت السبيل ‏ لكن المصابيح لم تتطفئ.. . واغند حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» عن هذه الخصوصية الت يز الله بها هذه الأمة. غندها قال: الانزال. 
طائفة بن أمتى ظاهرين على الحزء لا بشرهم من شذلهم حتى يأثتى أبس الله وهم 
کزلك:؟. 

برننسن تومن أن لهذه الخصوصية علاقة يكون شريعتنا ورسالة نبيناء عليه الصلاة 
والسلام» عبما الشريعة واإرسالة الخاقة» قلا نبى بعد عمد » ولاوشالة بعد رسالة 
الإسلام وجريمته. ومن ثم اتی يمن اريخ هذه الأب عموم الانحراف عن متهاج 
ل لأن حدوث ذلك إغا يقتضى _وفى لطف الله .إرساله رسولا 


لكن وجو الجماغة القائمة على الحقء التي لأ يضرا من خذّلها؛ إغايثل 
الاستشناء من قاعدة عموم اليلوى! : 
أداء الامة لومالة الاق 


دة 1E‏ 
رز أهعية تلمبى الببل التى تول الجساعة القائمة على الحن عن وضع 
«الاستخامه الى بوك قاعدة التخلى عن منهاج الإسلامء إلى #القاعذة» التى تبعل 
هذا الهاج دايل عمل الأمة وسراجها الوهاج على صر اط الله المستقيم. . 
عا ماس 

اوتلك هى الفرصة العاريجية الموائية التى تقدبها الصحرة الإيلامية العاضرة 
لأهل القكر سن الطائفة الظاهرين على الحق. لتسليج هذه الصحوةبااشيار 
الإسلامى انی ترذلك حتى لا تدقع جماهييها. كفاقلذا- إلى !: 
وإحياط كيدا 


روه وم 


ولا كانت الأشباب الى أشبرنا إلبها كافية لتحقيق اتفاقنا على أهغية وضودرة 
مسابكة «أزمة القتكر الإسلامى» . . .'فلا بد آنا يفضبى.هذا الاثغاق إلى الاثقاق على 
ضترورة الأهتمام (بالتهي». . فاأنج هو الطريق . . بل إله- فى اصطلاح العر: 
«الطريق المستقيم» ولیس مظاق ااطريق ولا أى طرين! ؛ . إنه فى موضوعتا-: 
الطريق -والتظاموالإطار لمكم الماع والرابط والناظم للمعالم اتی تخد مان 
٠.‏ ووسالت فى هذا الوجود . وعلاقته بالأغيار 
ررس كعات 


ا بق من 
إضاراخلف الموروت ا ا ا عتارج الحدود 
وعندنة ومح ويتصاح لها أفر معاشها تاها وأقر معادها فى الآخرة حا 
دو غا خملل أو لعحلف! 


وغنى عن اليان كذلك: أنعهله المهمة-مهعة تحديد دعاقم اليج الإشلامي_ إغا 
5 انا بهمة الاين يتجدترن عن «البرتامج الإسلامى٠؛‏ ويطلبويه س الدامين 


معالم امتهيع الاسام 
التخصيصة والخاصة_هو 


الفياس إلى الب راجج الإسلامية؟- تاهج البحث» 
ما ون ب#الستاعة الغيلة» الصناعة التحر: 
البباعنة أدوات ١‏ إلفياس إلى #حرّق الصناعة الخفيفة: 
الحياةالوميةا, تص ورتا وهلا جائز ماما القك, بتاع ة من 
الصتاعات. . . تنا تحاوله_فى تلم معالم المنهج الأسلامى_هي المدخل 
الحاقيء الذى بقغى إلى إمكائية صياغة الإسلاض کمشروخ حضارى يديل 


١‏ اضناعنة آدوات 


وهر 


الذى بعجى» يدور _للعاملين بالقل الإسلاسى أسباب وضع البرايج الإلبلاميقة 


ولهم الشيروريى مق الشروط والإمكانات ات. . فماتجن بضا د محاولته فوجياقة 
متهج الحياة الإسلامي . . «النهع الأم»_إقاجاز 


3 


صياغة الإسلام» كمشروح حشارى: ها يتضفته هذا المشروع من «برامج مب حليةة 
التغمير الواقعء ومن «متامج بحث* قى المعارف وإلعلوم . 
أيفمًا  .‏ فلايد_ونخن نحدد بهمة هته الصفحات_من أن جيب علي هذا 


الال : 
عد أخو منهج «للفكره هلا الى نبحث فی معلله؟., 
+ أم آنه تهج «المياة؛9؟.ر 


وحن نبدأ إجابتنا علي السؤال بالتساؤل! ... فقول هل هناك مغابرة؟ بين 
#الفكره الأسلامى ربين #الحياة» الإسلاعبة؟. . .ومن ثم المغايرة» بين 'المتهيج؛ فى 
کل متهما؟؟. . 

إن «الفتكر ١‏ الإسلامى إذا غابر «اباة؛ الإسلاميةء أو حتى #انعزك؟ عنهاء قد 
خعاليعه. وتجاؤزنه الحياة» بل ونسبخته: لتبحث لها عن فكر جديد. . ركذتك 
«الحيان! الاسااسية» إذا قايرت الفكر الإسلامى فلت الطريق إلى إس لاميتهط 
رسقطت فى وهدة العاير والقيم والش رابط والتصورات غيز لللقزمة وصبغة 
الإسبلام فى المقيدة والشريجة والمقارة والأخلاق. - فالا بده إذنب عن نزامل 
وتلازم «الفكر ١‏ و«الححيباتة فى منهاج الإسلام. . ولابدء إذن. من قيام العروة 
الوثقى» فى المتهمج يي القكر» وبين ساميات 

.ولكننا تقول ث إن انتقام «المغايرة4 لا يعلى «التسيوه و#الامغصاص' في «المنهاج ١‏ 
بعالم قكر الإسلام والحياة التى بوشيحها الإسلام للمسلمين. . 

إن فى النكر الإسغايى» لسا إزء متي واحد  .‏ بل بإزاة دامج إسلامية 
اعديدة؛ تشترك فی إمبلاميتهاء لكتهنا تتمايز ‏ دود : 
العلوم والقنؤن رالآداب الإسلافية زاللصطبخة بضبغة الإمنلام 
بختلق يها ولا عليها آهل الذكر والاختصاضر فجن بحاجة إلى يلورة وتديد 
وضياقة الناهج الإسلامية لفكر الإسلام» مثلاً: نى علم أصول الدين وفلستغته, . 
وقى علم أصول الفقه وقواتيته . وافى علرم القبرآن الكريم. . وفى علوم السبة 
التبوية السزيهة. . بل وفى علوم العربية ٠‏ التي هى لسان الإسلام. ووعاء وأداة 
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علودة_ديئًا وحغيارة , . تلك نحن بحاجة إلى بلوزة نديد ويا 
الإسلامى الخامن بعلوم الاد والطبيعة؛ واللى يريط آبجائتها بالغايات الإسلافية 
واكم الألهينة » والذى يحكم وظائفهبا وتطييقاتها بالشيموالألاقيبات 
الإسلافية. . 

فحن قي هذا اليدات. بج اج إلي اناج !ء ولمسن إلى #فتهج زاحدا. , 
ومن بالطب سامح اللفكر» عنس hE EE‏ 


لي السك لفكي والجياة_كل 
اكير ربجمي:مجالات اليا دلايد ليث احج ججهيعا. من الازقباط يتهج 
الأسائميق الى فى الغ اية دن زيراء كل العلوغ و جميع الآداب وسائر 
- فيقامة اليا الإبلاجية» التن تكتسب إدلاميشها يتيجسبلعيا لفكر 
من كل العلوم؟ إذتخاية #الفتكر؟ الإتسلامي هى زقاسة 
لياه الإسلافية لى الدتياء لتكيرث المجبر المفضى إلى دار ايوق . . 

وهن هنا يظهبر الازتساطيين منوج الفكر الإ الاين العام ربين مته الحينة 
الأسلامية العامة... وتظهر اللات بين سيج الخياة الإسلامية وأمنامج التخصصة 
ختلغىم علوم الإسلوم الدين»رغنوم ؤننون الواقع الأسلافى والحياة الإسلافية . , 

وعلى عله الإإشارات » والمحدجة للقضية فزن اجن بسددم هر الهج 
الف الإبلايى» التقافل مإسلاميية الححياة» إن يضعوق عنذا الهج فى الممارعة 
والنظيين . - ولام ند بلورة ريد وازن ؤقراد إلناهج الجرئية للعزرم 
اللخ اة كسما يزاها مته الإسلام إتابواء الو لاا للح 
الإشلامية ؛ فى القكر:والعطييني . . والذي. ول لم تن قواعد التقظر:والاستدباء 
.والبحث قن الارم 'المختلفة شي همه الأسايبية إلا آن نعاله_التَى تر صد ا 
هي مشاتيج الإضامةء .رمددا ل الترصووك» والعايير الأساسية 
العامة الاقم فى مخدالف تاين مله المداهيج الجؤتية والنسيزة ليذه العلوم 
والآدابوالقتوف. , 

إنسمتويج «قكر الحرإة الإسلامية»ء الزوائى امسر ».الإنسالى الموضوع ٠‏ الد 
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كثل معبار *الإسلامية» للجياةء بمافيها من علوم وآداب وفتوت. . وهوء وإذ لم 
تكن مهمته إبداج ومسي اغة فوانين النظر الخاصة بكل علم من علوم الإسلام 
والمسلمين: إلا أنه يطمح إلى أذ يكوت المدخل إلى صياشة هذه لمتامج المتحهدة 
والتميزة_أز على الآقل (سهامًا فى هذه المهمة الفكرية الكبري ‏ رذلك يواسطة 
مغوة آهل الذكر والاختصاص من يفكرى الإسلام فى كل علب من هذه العلوم: . 

ذلك هر ديد اهية هذا المتهج . , ولوظيفته . . ولموقعه ومكائده من الناهج 
الجزتية والشخصصة لعلوع:الإسلام. . فليس هو منهج البديل ؛ الى يغنى عن 
الناهج الجزئية والتخصصة فى علوم الإسلام رحضارته . , وإغا هو منهج انكر 
الحياة الإسلامية»: الذى لا عى عته حتى في صياغة وبلررة متاهج هذه العلوم ... 

لکن . . وعد عا الخد من هذا التسهيد. 
الهج الإسلامى لايد من الإجايشيعن سزال: 

هغل للانة الإسلامية منهج إسلامى ناير أو متميز عن نناهج أم المتضارات 
الأخرى؟؟ بال ب #نعبم؟.... ون كنا نکتفی فى حيثيات 
الإشارة إلى آيرز اللقاتق الموضوعية فيها 

إن استقراء راقع ننافج:العلوم بزالفدرك؛ يقطع بتعدد هذه المناهيع» تمده عه 
اماو وال , فمنايج العلوم الطببيعية» التى دوس اماذة والظرا 
تلف رتخاير مناه العلوم الإنساثبة» الت تدرس الي 
0 ابر مكونات هذه الس . - وامناهج الى 
تعين لى تصبور اعالم الغيب؟ لا يكن أن تون هى ذات التاهج التى نتصبرر بها 
وندرس «عالم الشهادةا: . ومتاهج العلوم العقلية مغايرة ومتميزةعن مناهج 
لقبون والآداب القرلية رالبصرية والسعية 


الدخولكى رصد معاي هذا 


ويؤكذ صدق هذا المعلى » وضصرورته أننا نتحبث. هئاء عن هذا الهج الذى إذا 
سلكتاه تإنه يض بنا إلى تمرة: االإنسات الشرى»._بالعتي الخضنارى والاجتماعق 
الإفل , . فهو تهج إن افزربانى المصدرء إلا أنه إنسانى الرضوع: 
موصوعه : أفكار وعلوم وقنو ومعارق الإببان المسلم, ‏ وكذلك التطييقات 
والغتوايط والأتحلاقيات المتميزة لهذا الإنسان المسلمجيدان تطبيقات العيرم ال 


1 


ذات اللحقائق العامة غالا .:ولذلك قهو متهج متميز عير هذا الإنسان اللسلمء الذى 
يزه عن غيره: عقيدة متميرة؛ وشريعة تخاصة, أثمرنا حضارة مصميزة هى حشمارة 
الإسلام. . 


زاذا کان دين الله » سببحانهوتعالى. زاحداء آزلا أبدك سند آم إلى محمد بن 
عبد ال عليهيا الام . فلقد عدت الشرائع والمباخ بحمدد آم الرسالات 
.. . وزادعاء الحقيقة بروزا ونأكيدا عير المقيدة الإسلامية بيد أن صاب 


الوسالة للحمدية من رسالأت. . نقذا 


الجوهرية؛ يمدما أعباب.غقيدة ة النوسيد فى لامو الرسالات السابقة من. عيش 
ل د اهچ» التي حدثنا 
يك لكاب بالط لصفا أن يدوب 


rh 


و إقااكان لبن عباس , رقي الله عنهساء قد عمدت غن الهج الإلاى 


سحهاةة!2. . فإن جميع ذا 
ميد المج الإنسلاضى هر راقع بالملامخظة وال كما أله إرادة إلجيةء 
تخدات متها آیات اثقرآن لكريم 
الالام اذ مته معميز. ء هو منهج النيوة . , الربائى المصببر. . الإلسائى 
الموضوع وها كان الإسلام دين جانسًا. . قلق أتحدشهى الراقع والممارة 


رر لپخار 
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بوالحياة الإنبسانية ثرا جامسًا وبناه نتكاملاً. . فكانت عفييته وشبريعت أي «الوضع 
الألهى» فى ب الجر الل ألقي فى التهر اتنداح من حوله» ويسيبهء 
الدؤائر المتعددةواتفة:» التي ليست هى كات الجر لكتها أثر من آثارفة 
ومرتبطة به رباط العروة الوقن . . هكا بنع الإب لام كوضع إلهى-عنديبا رقر 
.قي القلب:؛ وصا ف العمل. . فلقد اتداحت: من حول عقيدت» وشريعته وتوالت 
وليئات صرح المتضارة الإسلامية؛ جهدً! بشرياء وإبداعا إنسائيًا-وليس 
سما إلهيهالكنه وثيق الصبلة. فى الروح والتويجهب هنا وضع الله مصاع وأ 
معايبر الوحي : مصبوغ بصيقة الثله. . سالك فى «الممقسارة» منهج الإسلام 
«الدين» 
ین 


منهج النبوة» الذى قدا منهيج حضارة؛ هو الذى تييزت به حضارتنا عن 
غيرهاء لتميزة. . وهته المعالم التى قيزء هي ذاتها معازبر التجديد لهه | 
خا يصيبهنا الخيود» و وابد || الها إذا علدت علبها عر اجى الاتخطاظ, , 
ومن هنا تيور أحضبة تنمسبها ورصدها وصياغتها عندما تكو المهسة الكبرئ هى 
إنهاض الآمة من الأزق الى وقعت فيه والوهلدة التى ردت فيها . - 

وهذه ا حقيتة نبز الحقسارة الإمبلامية بتميز متهجها .هر الذى يجعل 
من وفضنا للنشرذج الحضارى الغربى بشقببه الليبرالى والشمع لى - نجه 
الوضعى موقا طبيعياء ابا من القانون الإلهى فى تعد وقاير الشرائع والمداضج . . 
:وذلك قفاة عن قصور هذا الدموذج الغربى التابع من تنكبه النهج الأهانى. حتى 
فى وريه السيحية» التى حرفت بعش بواضعهاء ثم شوعت صيورتها الغرنية 
تشويهًا باعد بينها وبين حفيقتها الأولى , . ومن هنا كان قبول المنهيج الغربى وودذجه 
المضارى: استلايًا, . وهيمنة . .واحتواى . حضارية. . وانحرانًا عن 
الهج ازن . وفيس نهقة . ..وتقدما.. . وابعتافًا. 

مصاع 

والآن. , وقبل رضدما تيو رصا نين حمالم الهج الإسلامي . . لأبد من 
التنبيه على أنناقد اخفرنا.قئرة خلافة الرلقمد العانى عمو بن الطاب رقى الله 
عنه» حقية تأريخية ويبئة واقمية رشحناها کی نستخلص.منها معالم تطريفات هذا 

r 


Ss 


التهج_مم الا تناس بلفعداداتها-فكرا رتص وا ومواقف_بعد هذه الحقبة 
اكاريخيةء الواقعةيين 18 ه_374م) ريون (۲۳ م ٠٤٤‏ م). اا 
الحقبة» لا لأنها صائعة هذا المتهج» رإما كتمرذج لتطبييقات الحلاق 
والمتطورة 

ما أسباب اخمنبار هذه الفهرة لتكون ملع رد معالم فطبيقات هدا الهج 
بابي مب جردا ازا يرسي 


أ-أن تظبيقاتها للمتهج اللإسلامى ‏ منهج البو 
مدلى الله علد رسليء حتي ينول قائل : إثهها لا تملح ER‏ 
المعغصوميين التأبى جنه كا یتوم على تطبيقه معصوم. يز ارخ لتصريية 
اجتهاداته إذا رجت عن السيلى؟! ففى عهد عور لم تكن هناك عصمة ولا محصوم 


ہے موصي الالتزام لی هلم اندر بلج 5 
أن ارا عليه لوار ب ويخاسة بلك 


ات رقي قل" عله 


دمج خخصومسية اكنمال بنا الدولة الإسالامية. , وخروجها من بساطة واقع 
دولة التبى صلی الله عليه وسانم. والضديق أبى بكر رضی الله عن خروجها من 
بساطة ذلك الواقعء إلى تعقيدات وتراكيب واقع البلا الفجوخة ؛ ذات المواييث 
الحضارية القدهة -. إيعد هزئة القترس.والروم- . . الأمر الذي -نجنط العقل المسلم 
الممجتهد» واسعقره كى ب عط الأنحگام الجديدة سن مشاه د || رعا لاتا 
اللواقع ڳيد 

النصوصن قد تناهت بنخنام النروة واكتوال الدين . . وكان الواقع حولت قد 
إذا بالعقل السام ينجحهد» فى التطبيق والإبداغ» على التعدو الى 
جل هلبه اا غخلاقة مر بن المنظاب ب الدموذج الصاح والدليل الصإدق :على 
مسلاح النهج الإسلامى لواكبة التطور عبر الزبان والمكلن, . .ذلك أنثمرات ما 
7 


الإبداع؛ فى مواجهة اللبستحدثات» كانت جشابة الأقعان المنجددة والمتكائرة فى 
أصل شجرة النهج الإسلامى. الشابت رامرقوى من عفاد الإسلام. 
القسمات زالسماث التى غثلت فيها أب 
تلمبه ورصبده فى هله الصمقبحات. . إنه الاختيار_(لفغرة خلاقة عسر ين 
الخطاب) ‏ الى لا يتغيا استحضار مشكلاتها وتضاياها إلى عصرنا الراهن ؛ ولا 
مب واقنعنا فى قوالب تهاربها. . واا الغاية هى استخلاص معالم المنهج 
الإسبلامى من حقية متميزة لتطبيفاته قبل مرحلة #الغين »١‏ وعئليعا قام الدليل على 
عموم صلاحها القع 3 


المضدر إنسائى الموضيوخ؛ يحكم شرن إنسان مخلوق. ‏ الق واحد. . يحيافى 
عالم مخلوق لذات النالق الواحد. . وينهض برسالة الخدلافة عن ربه فى عتمران 
عالله؛ وفق بنود قد وعهد الاستخلاف. استعداذا للقاء ربه يوم معاد والحساب 
والجزاء , 

وأن نقول آيضنا عن «وظيغة» هذا المنهج : إنها وضوح الرؤنة الاسلامية» التى 
تيسر الإجابة الاسلامية على تساؤلات هذا الإنسان! من آين جاء؟ . . وكليف 
يحيا؟ ٠‏ . وإلى أين المصير؟ ٠ ٠‏ 


قهز إذن؛ عتهج شمولى ‏ جافع -شمولية رسالة الإسلام . . وهوء 
متميز» تيز رسالة الإسلام 


0 


الله . والانسان.. والعائم 
(البدء.. والمسيرة .. والمصير) 


وحدانية الخالق العبود 
الإنسان: الخليفة 

س كون تحكمه الأسباب المخلوقة 
- سبل الوعى والمعرقة 


وحدانية الخالق المعبود 


ف التصور الإسلامى.يبلغ الترحبد فى مراتب التنزيه والتجريد حن لا .بطي 
تيه كلمات اللغقبولآ +يإالات اللذعن تحديد كت اللات الإنهية رماهيتها رهويتها. . 
ومن ثم فليس صوى فى الشيه والممائاة. سيا آمام الإنسان للإقدراب من 
التتصور الأذق هبه الوحدانية» وما لها من تبزبه غن مشابهة الحدثات» كل 


للحدثات. : وكل ماعداها فجميعه محدثات! ولذلك + إن أرقى الدرجات التى 
يستطيع العقل المسلم أن ت يضهد إليها» على #سلم تصور الات الإلهية ٠١‏ ى تلك 


«الشورى :61 .ل هو الله احد ت الله لمم 
یکن له كفا أحب 4 «الإخلاص :'4. - آما الصياغة البشرية الدقيقة» التى تحبر 
عن هذه الحقيقة» فهي كلسات السلف: ١..ء‏ كل نا خخطر على بالك غالله ليس 
كذتك!..». فى ضرء ذلك نتلقى.وتؤمن بالف فات الى وضف الله بها ذاته» 
وتتعيد عددما سبح بأسمائه الحبني ٠‏ وإفراد الله سبحانه وتعالى ؛ بالخلق والعناية 
ب يعتئ تحرير الإنسان من العبوفية لغير 
الله» فن الطواغرت والأشياه والأغخبار والقوى المادية والآساطير والأوهام. . قفيه 
جرهر التحرير: وقمة اتحرير الى يفك كل قيرد الإنسان عندما يخض ‏ 
الثاث الألهية. التي جلت قى التضدوو؛ عن الادة؛ واستهدفت شر 
تبرير هذا الإنسات وإسقاط الإض, والأغلال إلتى كانت تفيد عقله وتم 


ولقد معن التصور الإسلامئ .في اللو حيد للات الإلهية: وفى تنزيهها عن الشبه 
والمشابهة. والمثل واممائلة عندهنا كشنف للعقل المسلم إتقراك الذاث الإلهيةء ديزن كل 
بن عدقا.وماعبداعاء يهذه الوحدائية, .فكل من عدا الله وجسيع ما سواه قائم 
على الثنائية والازعواج.رالاجتماغ رالاشتراام. ٠‏ وام الأجباء وكل ما فى الكرن 
e‏ 


ومن أنفسهمع ونما لا يمرت 4 لايس : 559 . . وعلق الجماعية والارتقاق واا 
رن والاجتماع #إرما من ذابّة في لضي زلا طائر يطير بجاح إلا أ ام 
اااي سبحانه ؤتعالى» فهر وحيده المتزه عن 


الإزعواج والاشتر : 
بجنا التوحيد يبلك المنهج الإنلاى 3 
:والشرائع والديان 
الاسلامين إلى إعمالن خذه القسمة؛ ليززل ۶ 
التوحيد والتئزيه الإسلامى . , وحتى تظل هلم السيمةةمن سبمات منهج الإسللانى 
بد والتتزيه_قاعلة فعلهبا» وبكل طاقاتها :فى تخرير الإنسان من 
العيودية لقير الله . فه» إ: رك بى» تتهشن بالدور الأول 
فى الصياغة لهذا الإنسان كى يكون حرا , . : 
هجر التمنور الإنسانى لذات الله. 
القداكان لخر ١ء‏ قم التحريف الى أصاب بعت عقيل التوحيد فى المسيعية :رول 


تيح إلى ققاة 
بل والشرقية نند هر 
الاهوت الكنائس الشبرقيئة ‏ رالذىي مل إريوس (السرقى ۳۴م( بعد إدا 


الأريوسية7! فى مجمع القسبولنظينية ب ١۳۸م‏ -؟ انت تلك البداية هى نها 


١‏ آلاریو ہیی في الااء ارحب فى ل 

اممتوات :163 بار 2۲۴١‏ أو ۸ 

اتطائية ومدزسة الاسكتدرية. وکان رادا تن رسال لين ب لاسكتابرية "تميق تر 
علبد السلا فالله ١‏ فى الآريوسية: مسرم ر وى أحد ليلد ولم يرد رک عاسو 

کلوف حت «اللمة» لیا شغيرها من اللخلوقات» خاو من لا شی هه ولیت من ج هر الله لي 

ت ا به اذى بع إليه الإميراطور ساط سنة 54م ثم 

رلك الأزضر. شع القسطيطية نے 

بجد وق صارقا ازيل ٠‏ وسيب المطهاد درلا یلته لدعاها؛ واعجاد عا مرطقة یدنه سخا 

لفاون القن الذى انه جع نیا سية 14" وان لت موجودة جت طهور ابام 

انظر أذائرة المعار ف:)-بإضرلك آفرام الستاتی ظيعة بيريرت ست 880 1م: 


رای تیرب إلى ررس وای ميا حلاف يق 


السلاقنة بون المسيسية وبين نقاء عقيدة التوحيد. . الأمر الى طرع لامرتها 
وتكتائسهاء ومن ثم إمبسانها لعبادة الملدة وللا والأشياء والآغيار وسلطة الأحجبان 
واثرهبان» عدت اسشا فى اض ار الغربية ذات الطايع الل والتى تسرى فى 
عروقها بفايا وثنية اليوتان القدماء. . حتى لتد سدق فاغبى القضاة عبد اعبار نن 
أخمد(١٠٤‏ ١۲٠٠م‏ غندما رصد التحول التق أضاب المسيحية الشبرقبة بعدما 
تغريت ققلل!. *إن النصرائية عندما دخلت روماء لم قتفصر روعا؛ بولككن التصرانية 
ھی التى ترتوصتا؟! . 

إن المد الأول والأعظع والدائغ النتى يسصم الإثسان هن العف والتسليم 
والاستسلام لقرى الغترائز والشهوات المتبعة من داخيله» ولقوف المادة والاستبداد 
ال محيطة به؛ إن هذا السند الساضم:زالملجا الكافل :را لمددالعين هر الإان بالله 
الواحدء فوة قوق كل القوى. بل خالقة رقاهرة لكل ما فى الكون من قوی . وعناء. 
وبهنا المعتى يضبح التررحيد فى الألوهية: وتصيح شهادة ٠:‏ (لا إله إلا الله). وتداء 
(الله أكير) الطافة العظمى والدائسة الفعل فى تحرير الإتصان: وإطلاف طاقاته 
الفاعلة من آسر قبود الغرائز والشؤوات والأشياء رالأغيار والطواغيت . . 

خكذا يسبع إقراد الله سبسحائه وتعالى بالألرهية وال 
'سللابية وتعين أبناءها , إا هم وجوا حقيقتهاء وآزالوا 
الغيشن عن تصورانهم لها. ‏ تدفعهم وتعينهم على مواجهة هيمنة القؤي الخارجية 
التى تقرس على ديار الإسلام وأمته الاستلايء الفكرى 
والإخاق العكذرى والتبعية السياسية. . وعلى مواجهة الطواغيت التين يت احبون 
على مرح الحياة الأسلاسية» طالب أن يعبدو! مع الله أو من هون الله 
طواغيت الاستبداد السياسى. الالى.. 


العمل والتأثير: تدقع الآمة 


العيودية لكل الأغياره نى ذات اللاحظة التي بخلص فيها إفراد الل مجاه 


۳ 


ابة وكافلها . إنه التحقيئى الكافل لانتماء هذا الإتننان إلى الله. . وحق 


ببخالص العبودية 
الاتتماء الى يعصيم هذا الإنسان من كل ألواك الضعف الى تداع به إلى هاوية 
الافتراب.. 

إن إقراد الله بالوجدائيةبرالربويية هو الأى يج عل الإهانة بالله الرزح السارية 
والقوة الموجهة لكل اعمال الإتسات. . فيصبح الإبداع البشرى الخير» أيا كانت 
عياؤيئهء صلاة خلئنءة فى فسحراب انگود 


خلقه ريرعاء. . 

قإذا غاب هذا المنهرم لتر حبد. أو تيتشت صمورته. فلا عناصم اللإنسان من 
عينادة عجل الساموى_عبادة الذعب كما فعل قدماء بي إسرائيل -. لیابق 
اللذة والشهرات والذات واللال ب الأشياء. كما هو خال الحضارة الخريية ايحي 
الآن. تلك الحضارة الى قال فبها نر من أبتائها: إن أجلها يجيدون اليك من أيا 
قي الأسبؤع؛ ثم يذهب تفر نو إلى الكتيسة قى اليوم السايح ‏ وذلك دون أن 


إن هذا التوحيد الأسلآمن فلسفة ستميزة لعلاقة معميزة جع الإنسلن بالوجد 
والموسجود. . فالإنسان مخلوق للدء وهو خليقته املف بعصران العنالم وقق مقاضد 
الشبريعة_عقند وعهد الاستشلاف وه والطبيعة_بقراها وظواهرها- مخلوقاث 
تأنلف بعلاقة العنائد والارتفاق , . .وكل المخلوقات أم وجساعات. .ره مع كل ما 
فى السماوات والأرضين وما بيلهما ينيط برياط المبودية لله والتسبيمخ له سبحالة 
وتالى وكذلك الحا ييل اليد واا . والذات واللوضبوع. . والدين: 
والكواقب 


الذاتى والاجتماعن للإیان - - قالكل مجسموج بزب اط التوحيد. . على التجو التشر 
يجعل الوجؤد بأسبره. جن فيه ونا قنيه. محكوسًا بقالون النظام والانتظام. الصادر 
عن الواحند القادر م الى مله البده؛ ونه المسيرة» وإليه المضيو. ‏ خملق كل شىء 
در ناء 

قد كا التوحيد الإسلامى » وما بزال ٠‏ و سبيل نعوية الأمةء ومن 
منوقفها الفكرى ى العقائد والشرائع. فى الثوابت والأصول والأركات. ٠‏ وتبمًا 
r‏ 


اتود 


لذلك» وائطلائامنة» السبيل لتوحيد نوقفها الغلسفى والمسرفى فى خمضم 
الصبراعات والتجديات الحقبارية الثى أحاطت وتخيظيهاء من ظهبور الإسلام 
واحنى عضرا الراهن . . وأيفتاء السبيل لتوحيد مرقفها العملى قى معركة النهضة 
المضارية التى هى طرق نج اتا من الخاف الموروث» والذى يكرسه التغريب 
الخ والنسخ والتشويه لهرنتها الأسلامية. - لقد صنع التوحيد الإسلامى ذلك مع 
المسلمين الأوائل. الذين بكانوا قبل إشراق شمه حطيّا هتا كران الجاهلية : 
ولوا شورق فى تصور الكون إلى ثورة غيرت الواقع بالإحياء الأسلامى 
وبالتوسيد الإسلائى وبالتقدم الإسلامى وبالنضارة الإسلامية؛ بسد الموات 
«التشرذم. .والتخلف وا جاملية الى سيقت إشراق شس هلا التوحيد. . وهر قادر 
على أن يصنع ذلك بنا ولا دائمًا وأبدا. ش ا 


یاعد ون في نیل الأدولا يئر قزم لام 
ا ا ریا ا جل ا ا 
حنياه! 
#إنه تموذج من فتية أهل الكو ف اللين رفضوا ما مياد قي اتومهم ا 
للإغیار . ؤقائوا فقاو را رپا لسر بات والأرض أن تدعو من دونه إلها لقلا 
0 وا من ذوله آلهة ولا بأثرن علنْهم يسلطان ن 
قن أظلم ممن رئ على الله كذيا 4 (الكهف:10114) 


# إن رج الغيرة بن شعية» عندما دحل يوم القادسية على ارستي». قاتد 


ك والطنقات. وقال لينم ؛ لإنا معش 


علك على هذه السيرة ولا علي عيذ المقول؟ !۲ 


# إته وذح المؤمن الي يل به الإسلام في راق العزة إلى الخد الذى شحدت 
جا ت ولله العة زلرسوله وللمؤضين) (المنافقون:8).. 
.والسراقى لنعلاكه هذه المزة هو تحورء» بالعوحيد ».من عبودية الأغبار؛ لأثه يؤمن 
ریفقه قول الله سبحاله : وسل کان یرید رة قله را مسین نط te‏ 
فالتوحيد» الذى بجعل (للة العزة ججسيمًا) هز الذى بسرر المؤمن من عبودية 
الطوا رالأغياى فيحمل له (العزة) مع الله ومع رسولهء عليه الصلاة م 

+ إنه وج «الإتسان_الريائى6» الأى إها أقسم على الله أبرء الله. لأن التو حيد 
قد حرزم من عبودية الآيار» فضتن له إلا العبونذية لله بلوخ حرية وفعالية من 


ضار الله التادر: ممع الذى بيع يه ؛ وعبيته التى يضر بهاء ويا 2 
ورجله التىتهشى بهاء قأتى لقرة أخرى أتاتقل هذا العزم والفعل الربائى فى 
هذا الأتسات | . 


# إنه النمبوذج الأرى يرتقى به التوخيد على سلم التججرير إلى بحيث اللليرجة إلتى 
يشر اللهء سييسيائه وتعالى. بها هذا الإنسال الرباثى» عندمنا قال ما فى المأثور 
عبدئ آطعنی: نکن ریانیاء تقول للشىء: كن: فيكون؟! 
تلك بض سحات ووظائقب ال رحد قى منهج الإسلام. 
8 +ع * 
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الإنسان: الخليطة 


وإذا/كاثت تلك ى مكانة الذات الإلهية: وهلا هو فلغ تتربهها فى تصور الج 
الإسلامى, . فأين موقع *الإنسان؛ ومكانه تى هذا المنهج؟ ٠.‏ 

هنا أيضاء ينبسيز المنهج الإسلامى . . فغى الرقت اللي هيت فيه مذاهب 
إفلحفات إلى نقديم الإنسان فى صورةالحقير القانى»» الذى يكمن سر خالاصه: 
نتججليى حقيقة نجانه فى #القناء+يالكل أو بالمطلق ‏ ندا مو الخال فى #الغرفانا 
Nr‏ الهندية ‏ حتى تقد جعلت دن تغطيب ابلهند: تحير المادة وإدارة الظهر 
اطيبات الحيناق».ميراتب للتقدم الإنسائى على ذرب الخلاجن. وممارج لارتفاء 
التفس علبي طريق القثأه والامحاء! ... 

فى الوقت الذى رأينا قيه نقبيض هذا امهب فى مسورة الترّعة للادية التي 
«ألهت الإتسسان!؛ مدواء بتصوره سيد الكون» أو لبأنستها الإلذ عندما تصررته 
بطلا. . أو عندما قالت بالول:والتتجسد وال 5 

فى الؤقت الذى تطرقت فيه هذه المذاهب قى النظر إلى نوفع الإنسا وتصور 
كانه ومكابته فى هذا الو جود-وبالنسة إلى الله إلى العالم ونجتنا النهج 
الإبلامى يشخ الزقف دالوسط _العبل_الحق» فى هذا اوضرع . 
الله جر الحق التاق الراحد. بوالإنساف هو | الى اصطقاء لعمار: 
الكون: ‏ فهر ليس التقير اذى يكتمن خجلا صه فى «الفنام والايحاء١ء‏ الأنه سياد قى 
التقون» وسخر الله شلواهره وقواهء لككته ليس:سيد هذا الونء ولا سيد فيه . 
بيسيافته فى هذا التكون هىانحمة! أنعم بها عليه سبد هذا الوجردة ت 
وتميكينا من المقيام مهام الاسسعجلاف فى عبازة هذا الكوث وتر 
الاستشلاف. . فهى- أى هذه االسيادة الإنسالية»- 


ا 


الإلهى» رالتغويضي الرباتي من امول سبحاته وتعالى سيد هذا الكون وخالقه 
وزاعيهء وهى مسكومة برو عهد الاستشلاف وإطار البابة والتركيل الذي حمله 
الله فيه وبه الأمانة التى أشقق من حملها دن.عداه من للخلونات, إته الخليفة عن 
اثله فى عمارةةالأرضى » کل مافى اغلاق من ین ماز به المنهي:الندلامى عن خیږه 

من التاهج التى حكدت قير الإسلام ف الديانات والفل قات 

إله الخليغنة عن الله ف رإذ قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أنجمل فيا نفسد فها وفك اماه ون تسبح بحمدك وتقاني لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمرت 4 (البقرة : 087 . 

.وهو الخليفة الق الفرد حمل الأأمائة إن عر الأمابة على السيوات والأرض 
واأجبال فَأبِين أ بحملا وشقن منها وحملها الإنساذإلهُ مان وا ولا 4 
«الأحراب: كلام 

تؤكل ما بيده ففإن له فيه زغليه السلطة وإللطان. . لكن ليست سلظة السيد 
وسلطانه؛ وإغا سلطلة الجليّة وسلطان الوكيل المحكومتان 
وعقد التوكيل آمنوا الله ووه 


ملعم 

وإذا كات مكان الإنساث من الله فى النهج الإسلاس هومكان الخليفة: حافل 
الأمائةء المستكوم إطا بهد الاستشلاف الذى هو فى الجوهر والحقيقة: 
التهج الإسلامى1. انه فى العلبيمة وقواها رظراهرها وما أوجع الله قيهامن 


خيرات» هومكان «الوكبل* الذي سخر 
ومحكوما با نة الإلهية 
الخلق».رئيس عدوا لها. 

لذي خان امحموات الأرض وأ 


الشضى والقمر دائبين وسظر لكُم اليل والتهازيه (إبراجيم : ۴۲ء 70), 
8 


الم روا اڈ اله ر كم ماقي الات وما في الأزص وأمع علكم يمه 
اظاهرة وباطة ومن اللاي من يجادل في الل بغر عليرولا هذى رلا كعاب يي 4 


الارتقاق» للاستعناثة رالائساق» ولمس خير السهرة رالإذلال 


أن . ادوقع الإنساتت تمن الله" رمن الكوت_فى المنهج الإسلامى_ ميقع 
«الرسط. . العدل. . الحق؟ . . فهو ليس محور الكوتٍ وسيندة» زإغنا هو خايقة الله 
قيه. . وسبلظانه فى خالمة زسيادئة على الطبيعة ليس مطلقا ولا هى بالسيادة المطلقة. 
واا يحكمه ونجاكمها إطار وبثود عهد الاستخلاف . . ومن هنا ياتى مكان ومقام 
«الوسطية؟ فى المنهج الإبلامى» فبراها «العبديسة اللامة» وازاوية الرؤية؟ التى فيز 

المتهج. عن خبيره إإبي حد كبير . ٠‏ 
رإذاكانت غَنْبة هذا التصبور لمكانة الإنان_ خليقة عن الله سبحائة» لعمارة عاله 
ارف كترى الإنسان سيد ما ابكرث وإلهه ؛ حتى لقد 
ية البونانية_بطلا: ٠‏ كما جعلته_ 
قى لاهوث المسبحية التى طؤعثها وحرفث توحيدها حالآ فى الإثسان. . إفاكان 
هنار آي خياب النظرة الرشطة كله اسان فى الكرة ومرتعد ق الوجرد» اده 
e‏ 2 1 


د کل تكرت عن 
للتجسيد والتحيز ل الأكآل. . قن عن الان آل 


7 إلى ی مناد أ للأعرفة. . وهی نزعة: 
الفاسفة والدين: اردحرت فى للناع الخضارى. الهلينى باشرق لقي وخا 
ل أنائمة على ن عر ى طربيق: الخلاصس ٠‏ وليس الإجان ال 

مث أوهيا مما يبيل هذا لیا 


برايف راقياية 


بق كردا جالنسبة لااد من الشامية. 
ل غليهم مناز طريقها الام | 


tv 


فالتصوف الفلشفى» ذر ايجذور والنطلقات الغتوصية الياطتبة ينقى أى وجوه 
حفيقى للانشان» عندها يثقى حقيقة الوجودعن غا سؤى الله!. , فأضحاب وحذة 
إن وجود الله خو عين وجر العالم. فلا يون أى رجؤم 


د إن الوجود الحقيقى هو الله 

ثم وظل | . . فتفق مذاهيهم على 

«تهمرش«واحتقار:هذا الإنيباث» عندما يجمبوذ على نفى. نين الله 
شاع ع 


0 


كون تمكمه الأسباب المخلوقة 


فى المظزر الإسلاسي ! الإنسان هو أفضل امخلرقات. . لكنه أحد للخلونات» 
التى تمل عن تعداد الإنسان . , وقي قصة المقلق. كما عرض لها القرآن الكري 
تسدنا آياته عن مراحل وتطررات هذا الخلق. نتفهم أن الكون والعالم موجود 
وجودا موضرعيا ومستقلا عن الإنسان. ‏ قالوجود المستقل للعالم حقيقة لا حلاف 
علييها بنظر الإسلام , . بل إن خحلقه ووچ وده سايق على علق الإنباق, .اقل 
أنتكم لكفرون بالذي خلق الأرض في بومين وتجعلوت ل أندادًا ذلك وب مالين ر 
وجعل فيها رواسي من فرقها ربارك فيها ودر فبها أفواتها في أربمة یام سواء للسنائلين 
23 م اوی إلى المشماء وهي ذخان فقال لها نوالأرض افيا وها أو كرما قات أتينا 


طائعين © فقضاهن مع سمرات في يؤمين وأوحن في كل سماء أمرها وزيا السماء 
اليا بمصابيح وحقظا ذلك تقدير العريز الغلمم» فمل : 15-8). - إذ فال 
ريك للملانكة إي خائق برا من ملين (7) فإذا رة رنفخت فيه من زوحي ففهوا ل 


ساجدین ‏ (سس: ۷۱ء ۷۲). 


وهذا العالم -الذى هو لق الله يسبب من أنه لحل الله الواحد الحكيم ١‏ 
السئن زالقوانين 
التىء هى الأخرى: مخلرنة للهء أردعهها وركبهافى ذات الطبيعة وظواهرها 
وقواها, . فكان النظام والاتنظام الذى بيهر العقل الأنسانى يوسا بعد يوم كلسا 
اكتشفت جزنية أو جقيغة من جزتبات وحفاتق هذا النظام والالتظام 


فى تخلفه عن الحبث قد حكبيته وتحكمه :فى كل صغيرة وكيد 


۳ 


اران الجا حالم يتوعد ر 
وعلمنا وأعلمنا أن لين( واافرائين حاكمة 
مر الذي جعل اشم ضباء لمر نوز 
والتصاب با خلق الله ذلك إلا بالْحق يفعي الآيات لقرم يعلمون 4 (يوئس ۲ 8) 

بل وبلق کل شيم فده نیرا 4 (الفرقان:45. 

ل سبع اسم ربك الأعلى دن الذي خلى فسبؤئ © والدي قُبرفهد 
(الأعلى: 00-5 ١‏ 

ونا خلقنا السموات وَالْأرض وما بها لاعن وع نا خلقاهما إلا الح 
رلك أشرمُم لا بترن € «البعين: حى ۳۹). 

وما حلفا السماء رالآر رض :رما مهما بطلا ذلك طن الذين كفروا فويلٌ للذين 
فوا من انار 4 (ضن :090 

نة اللهء آقن ما جرى به نظاقه . تعد ماقام سردي 
الابتداء حندما نطره ولم يلك من قبل شيشا مذكورا. . 

بوعقه النسنة. . النظام. . القانرن. . قد جعلها أثله خلا حبغوثا ى أجزاء هذا 
اليجود؛ سماء وأرضا وآفلاكا. . نجكمت مير ومسيرةهذا العالم غبر تاريخه» 


وف الحكمة الإلهية الت قدرها سبحاله. قجاريخ كل شىء فى هذا اتوجود قل 
حكمتهء هو أيشضاء السنان والقواتين. ستة من قد أرمبلنا قبلك من ربانا ولا تد 


وعلى نز ما قير ولوا(" 
١‏ العالم فى اليلق بوالابتداة, . 


30 
0 


1 اللمصطلحات بوة أ نتب إلى آنا نعنى ب«العلة»! ما ينرفف عليه وجود الى ۲ 
ويكونا خخازجاامزثر فه. , وهلا العتی اللعلقه هر معنى «السيية» أمطهامحكمة»: فهى العاية: ی 
ماين أله يكون الشي لو العمل , فإذا قنا الع الغائبة»: قإثنا لمت بها ما يوجد العىء لاجلا 
التى هى! المامل الباشر تی [مدات اثر أو سعلوك ہا الو 
۷ ۸م واللسجم اللسائق) وشغ سجمع اللقة 
rv‏ 


نا فحويلً) (الإسراء : 0۷۷ سن اله في دين لرا من قل كان مر اله فعا 
ورا (الاحراب: 068 الله ف اين لوا من قبل ون قد م الله 
ديلا (الأحزاب: ۲ لإ فهل بغر رڈ لا سنت الوكين فان حجد لست الله 
ن جذ لست الله ويل (فاطر : ۳ سنه الله التي قد خلت من قبل 
جد لس الله ديلا 4 اننع : ۲۴ 

رحقى التقيير والتبديل الذى يبدعه الله حى هذا الو جود قد شاءت حكته فى 


كذلك: فإن فعل الك هذا فى التفير- لا يعد -بالمالم والفعل المقدور للإنسال- 
صنورة احير والحتم الذى يجعله حار جا عن اتساق السنن والقوانين. ملخا لحرية 
خليفته فبماهى مدو ته من الأفمال. . فلقد شاءك جكمة الله سبحاته وتعالى 


على فوم حب يبروا ما بأنفسهمٌ) (الأتفال : 061 
ل OR‏ ات ل 


ر 0 أمّة إلأخلاقيها ناير 
(قاطر . وما كنا معذيين حى قلعت رسولاً» (الإسراء: :)1١‏ . فإرما 

نیو إلا فال مترفوها إن يما رسكم به فرت با 58. 
خحتی التبوات والرسالات والمعجزات. . أ ما مو تبارق للعادةء قی مسپرة 
الإنسان وتاريخه على درب التفيبر. . نسكزنة» قى كذلك؛ بالستن والقواتين:فى 
5 


الاصطفاء والإمبجان والفعل . (الذعوة) _.رقى ردود الأقغال من قبل اللدعويين. . 
الع ٠‏ الخ 


وكننا حكضت السان والقوانين هذا العالم . , فى الخلق والمسيرة. . كذلك تماكمه 


وتقید هذا ال yT‏ شاد ال اف 
وخلقهفى الكرن اثادئ» بعوامة المختلقة وطواهرة وراه للتعددة . . ولك فى 
غالم الإساف: 


لمر ولا اسه الهاو وکل في فل ب ون4 
الببى: 44177 .سبحانه وتعالى! فإ كاف أمر الله درا مشق دورا 
(الأحزاب 041 


قاع 

.ولهذة المتقيقة الموضوعية؛ التى ألخ ويلح القر أبن الكريم بها على الغقل السلم؛ 

لم يعرف الهج الإسلامي غموخسًا يجعل للسلم مترهها فى الإا بحفرفةيرجرد 

العلية والنتيبية الحاكحة فى هلا الوتجوزد: المادى منه والإفسانى  .‏ وإذا كات «السببه 
5 


جو مايتزنب عليه ينبب ١‏ «عفل آر واقعاه فإن الجقل مهيأ للإعإن يرجرد السبيية 
المماكنسة معوالم المادة والأحياء والأذكا افرغى تهيعته لهذا الات نظره قي 
كناب اللبين - (القرآن الكريم)-بؤنظره فى كتاب الكون. (الطبيعة وظواهيرها) ... 
فالنظر فى المسيّبات المخلرنقات والمصتوعهات_طريق إسلامى لمعرقة البيب الوجد 
لهاء سبحاته وتعالى . . الأمر الى يشهدعلى قيام السجيية رعاو مقافها فى 
معدب سبي والاججباء إل لی ايباهرا الطريق الآفِن لبلرغ الغنليات 
القرنين فل سأطر علمكم منه ذكرا ن إنا مكنا ل 
في الأ انين میم سينا وم فاتيع سسا (الكيف :0۸0-۸۴ . نادم 
إلى تمیق الغايات راربا 


x» #‏ 
:وعند هذا المقام من هاب ا لعديث. . من جق الإنسان أن يتاءل ٠‏ 
إذا كان هذا هو هبلغ الرضوح والخحدم فى المتهج الإنلامى إزاء العلية والسبيية. 
فيما هو مخلوق. . فلم . . ؤقيم كان الجلاف التنهير» بترائناء حول هذا الأمرء بين 
أنصار البببيبة رمتكريها؟! . 
اعت عداوة الإحام الغزالى #48 قف ١26‏ 4011111 
للسيبية» فأنكر ضرورة الترابط بين الأسباب ؤامبيبات_ قن تابه (تهاقت 
الغلاسفة)_وسماها أي الملاقة«الاقعران. وججله #عادة» وأنكر أن بكرن 
قانونًا ضصروريًا 


وكيف اشتهرت كلك سعارضة اين رشد الحقيد (:5940-37 ه151١‏ 
۸ أ م) للغزالى فى جذه القضية» ورهه عليه بکتابه (نهافت التهافت)؟5 . . 


أما نحن» فإننا ترى أن ليسا قد حدث قى هذا الموضوع , 

ذلك أن للؤقف من السبيبة .ومن غنلاقة الأسباب بالمسببات» قد توزعثه 
وتتررعه هله المراتفبم لهؤلاء الأطرات: 

زف الذبن يترون الأسباب_كل الأسباب -وينكرون ارئاط كل المسيبات 
بأئة أسباب_ ينا فق ذلك السيب الأول تهبذا الوجود- ويعودوق بل مى جود إلى 
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العيدفة والاتفاقق ‏ . وهذا الموقف لم يقل به أحند من أجل الإسلام ‏ ..فالعلاقة 
بين قائله وبين الإسلام! + . 

ب وفنوقف الذين ينون يوجيؤد الأسباب» ويقرون بعلاقة القعل الخبرورية 
لهذ الأسباب فين بسبياتها . . يرون أن هله الأسبياب المركبة فى الكادة وقواها 
وظواهرعاء رفى الإنسانء هي «أسياب ذاتيةةء وليست مخلرقة لخائق وراءها 
ومفارق لادتها. . إما لأنهم يجحدزِن رجزد هذا الخالق» أو يتصورنه على الصررة 
اتی تصوره عليها أرسطو (771-7434ق م محرا ارك حرك العالم ثم ترکه 
لقراء وأسسابه الذائية القاعلة وحدها فيه  .‏ وها المرقف_أيضًا لم يقل به أحدمن 
آهل الإسلام. . وأقصى ما کن أن يرجد فى تراثتا عت أنا جد اش ررح؟ بعش 
3 ۔ مجره شرو ... وشاررح الكفر ‏ كنافله ليس 


جوا لوقف العالث هو موف الإسلام» وكل مفكريه على تقاوت فى 
العبارة يسبب التفاوت فى جائب التركيز والاهتجام: تيعا لفارت الآمر الى 
يحذره الفكر ويراه لخطر على ثقاء الاعتقاد الإسلاس فى هذا الوضوع! . . 

هذا ذلوقف الإسلامى؛ من النبببية؛ فد اج مع كل مفكرى الإسلام حول 
محوره وبجوجره» فقالرا باليببية: ويوجود الأسباب» ويقيام العلاقة برها وبين 
المسببات  .‏ لكثهم قالوا جميعًا أ : إن جنيع هذه الآسياب ؛ الركبة فى 
اءء وإ عملها فى مسبياتها لا يحنى 
اتعفاه قدرة الموجد الآرلبوالأوحد لها على إغاف عنيلهاء إذا هوء سسبحائه. ثناء 
إخراج الأمر من «العادق» إلى تخارق العادةف. للحكمة يريدها الله. . 

فلي عنلك. فى الإسلام» من ينكر الأسباب ةربا . . وعملها ويا ليس 
عناك من يتبكر أنها سقاوخة لالت الواحد المفارق كادتها وعالمهاء والقلار على 
حرق دعادة عهلها.والازتباط بينها وبين حتبباتهاف .عنلما وريد سيحاته» إفاسة 
الأعلام المعجرة: زالآيات البينات التحدية والشاهدة على الإعجاز 

وعند اكان يعتد جر المفكز من القكز ماكر الإسببية» يككونتركيز عبارته على 
إراز السببية وارتاط الأسياب بالات وعندها يكوث الحظرر رمزطن الخر هر 
0 


الفكر الذى يجبل عمل الأسباب ذاتيا وهستفلاً عن مسببب اللأسباب» يكؤف التركيز 
فى عبارة المفكر على إبراز نسبة حقيقة العمل إلى مسب الأسياب؛ وليس إلى هله 
الأسباب!. . 


تلك هى الشضبةء وحبكء هي اللابسات التى أشاغت وهم الاختلاف الإسلامن 
حول قضبية لم يدام الإسلام مالا حلاف قيها لو عليها . 

ولعل مسا بدعم هذا التصور الذى تصررئاه لواقعة الخلاف المزعومة عذاء أن 
تورد_للإسعمياس_ ثلاث عبارات: اتان نها لطرقق هذا ؛المإلاف المزعرم؟ 
الخال وابن.رشد» والثالئة لسإيق مجمليهساء هو الماحظ 588-١118(‏ ه 10لا 
۹ ) فقيها يتجلى اجتماع 'المتكلمين» و*الفلااسغة» تين القرق والتبيارات 
إقف الإسلامي الى جلاء الإسلام فن 


الأسياب بالمسببات. . 

> قالغؤالى الذئ شاع عته إتكار» السببية. :والعلاقة الضرررية بين الأسبناب 
والسبيات_ لم يصتع أكثر من الحذر التجذير من أن يكون الجديث عن علاقة 
الضرزوزة يين الأسياب والسبيات:مغضيًا إلى الفول بالسببية الذاتية» العى تنكر 
السبب الأرل. أوتتكر إميكان وجراز تدعله لنقض «العادة» وإيقاف عمل الأسباب 
فى المسيبات بواسظة اباب | 
السسبية» واا بثيه على بسببية لا رها ولا يام بها الین لا يؤمتونة؟! 


رة يوتجديها سيهائه! . . لى أله 


ويشهد على أن هذا هو حقيقة موقف الغنزالى قؤله ‏ فى ذات اقام الذي 
العيازابت التى انهم جسبيها أنه يتكر السبيرة _ عندما أراد استخلاص 
اقال:: .١‏ . إتنا نسلم أق.العار خاشت ذا لاقاها قطان متعاثلتان أحرقتهماء 
ولم تفبرق ببنهسا إذاثمائلتا مر کل وجبدء ولكنا مع هذا وز أن يلقى شخص فی 
الثار خلا بحعرق. إما بتغير ضفة انار أو بتخير صبفة الشخضش» فيبحدث من الثه ٠‏ 
تعالى» أو من اللائكة صبقة فى التار تقرصر سخونتها على جسسها بحيث ل تتجداء 
وتكون على ار حقيقتهاء ولكن لاتتعدى سخيونتها 
وأثرها: أو يحدت فى بدن الشخصي صفة ولا يخرجه عن كونه طحا وعظنًا فيدفع 
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ارم فإناترى من بطلى تدخ 


ار أو البدن تمئع الاححبراق كإنكار من لم يشاهد 
٠4 E 1‏ وى متقادوراث الله انی تقرائب جاتب ونی لم ناهد 
انها ويحكم باستسالتها. , ,۴۱1 , 

خالخزالى؛ هناء لا يتكر السببية؛ بل يسلم بحلاقة الغسره 
والسيات . ..لكه«يتحفظ على الإطلاق» وججه على اجر 5 
فى المبسيّب إذا راد حالق ايع ذا للك شخلق آسب اپا احبر غنول دون سمل 
الأسبباب الأولى | ٠‏ لک بش ولا يقش .إلى عقيقة عمل الأسياب فى 
اقدرة مسبّب الأسباب على تبديل هذه الأسباب؛ فحن 
إعمال للسببية بواسطة أسياب جديدة. لها عسل ديد: ولسنا يإزاء :نكا 
كما شاع عن الهؤالى فى هذا المرشبوع لد . 

#وسع الغزالی - ولیس تممده-فى حقبقة الأمر .يفف ابن رشد» جندما يعان آن 
إيناته بالسيبيبة» وبعلاقة الضروزة بين المسيّبات وأسبابهاء لا بغثى اكتلناء هذ 
الأسبابي فى ججملها_بتاتها؛ لأتهاعى الآخرى متخترقة لله؛ الذى َمل 
سيحاله» شرط فى فعل هذه الأسبابة يقول أبو الو!. ولایبخی 
فى أن هذه الموجؤدات قد يفعل بعضها بعنضنًا وفن عضن » وأنها أيست مگ 
پاش ای هذا الإباعل. بل باعل من حارج فعله شرط قى فعلهاء بل فى 
وجودهاء فضلاً عن فعلها. - .29 

چ أما الماحظ: قإته يقر رقات الختيقنة» عنما يقزل :إن «التوحيد» فى الألرهيةء 
توخو الى يعنى الإا بخلق هذا الوذ لا ينغى وج زد الأسبباب الفاعلة قى 
٠‏ قديكون تصور هذا الآمر صعجًا على غير أهله لكته جل 


فين الأعبال . . ومن زعم أن التوحيد لا يصاح إلا:بإبطال سقائق الطبائع نقد حمل 


(1) ابو جنيد الخزائي (تهاقث الفلابية) م76:79 طبعة تافر نة 1408م 
619 أبو الوليد بن رشعد (تهاقت النهافت) ه114 . طبنة القاهية 1417م. 
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غجزه على الكلام تى التوحيذ» وكذلك إذا زعم أن الطبانع لا تلح إثاقرتها 
بالتوجيدء وسن قال هذا فقد حمل عجزء على الكلام قى الطيائع + وإما بياس منك 
الملحد إذا لم بعك التوفر على التوحنيد إلى بخن حقبوف الطبائع ٠‏ لأن من برقع 
أعمالها رفع أعيائها. كانت الأبجيان مى اندالة على الله» فر فحت الدليل ء فغد 
أبطلت المدلول عليه 41[6. 


م ممع 

إذن لا لاف فى الإستلام بزلا قى حقيقة موقف الإسلاميين على وجرد 
الأمبباب والعللى الحاكمة إهذا الكوت. . فى الجلق . . ابتداء . ..زفى المبسيرة 
تازيثًا؛ . وف المصير ا فقط يقبيط الأسلام هذه القضية عندما يؤكد أن هله 
الأسباب. هى الأفرى. مخلوقة لذات الخالق الواحد. . غلقها, وأودعها 
بوأعطاها خدرة الفمل . . لآله خالق كل شى». , الأبسباب والمسيبات. . فهذا العالم 
الخاو تحكمذ الس رالقرايت رالأبياب؛ هى يشما للخالق الواحد» 
باه وثفالي. 
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وإذا قان هذا هو بوق الإسلام من الوجيود الموضوغى العام وهن وجوه 
الأسباب القاعلة.قى الطبيعة والإتسان والمجتهعات ٠‏ مين منظلق أن كل ذلك _العالم 
والإثسات والجتمعاث. والأبسبابء المركية بها مختلوق للالق:الواجد» سبحانة. 
.وتعالى؟ نإن هذا الف الإشلامى عو التعبيرب فى.عذه القضيلة-عن وسطبة 
الإسلام. 

فلك أن النظرة المادية لضصية السببية؛ إذتسلم بالزجؤد الوضوعى للعالم» 

بشعل الأنسياب الركبة قى الطبيعة وظواهر: 
لق الله لهذ الأسباب» تبحا لإنكارها تعلقه للعالم والإثسان وللجتمعا: 
بلا الق و لا لش غد المادبين , 


أ ا 


عر 
قالوجوة ذاتن ٠‏ .و الاسباب: 


12 اباط کا امن ۱۳۱۳1 لخبي افا حاف عبد النفام هارو _طبعة القاكيرة: 


TT 


وعلى التقيقى من هله الترعة الاديةء نرى «الغنوصية-الياطيةه» كما تتسبلى 


فى.التعبوق الفلسغىوبالشتحديد لدى القائلين 
المقنيقى غلى الله وحده_ثرى أصحاب عليه || 


الوجبودء أو قصر الوجود 
اتبسًا لإنكارهم أى وجود 


حقيقى ل مسوى الله يتكرون وجوه.سببية أو أسياب فى العالم أي الإنسان أو 


للجتتقات. 


وحن إذا تتبعنا سمات ن 


إلى العالم والإنسان. فى ضوء علاقتها بالله, 


سبحانه» بسلجد الموقف الْمُضى إلى تفي الو.جرد- مطلقًا أو الوجود الحقينقى- ومن 


ثم السيبية والأمنياب :وفضلهة ‏ عن منا سوى الله. ٠ ٠‏ 


أ-قهم لا يبد العمل كسبب قاعل ومشمر_بل بعرضبون عله. ٠‏ .وإذا 


مارسوه» فإنهم لا يرون خلاقة البرورة بيه وبين ما پر من مسببابك - 


يدت وهم چیړپون. 
g88)‏ 
والأحراد فو الإإراذة)-فى الثار. , .۶1 ؟, 


اذ وجود الإرادة الإتسائية؛ وعلى حدفول ارق 
الممالبك-(أىخاقدن الحرية والإراهة) فى اليلق 


جب ويتكروت الوجود الخقيفى 4 وی الله + غينرى فريق منهم أن وجرد ما 


سو الله لا يعدو وجوه الظل والوهم , , بيئما يراه أخرون :عدم تمالصًا! 


د ولذلك قهم لا بعتمدون جلن الأغيار» منها الأسباب_ولا يشون فيهاء فهى 


وهم أوخدم متحشن! ١‏ . 


غ ويتكجرزن أنتكيرن معرقةالضتو سييلاً لعرفة الضائع؛ فلا زجنود 


اللمصتونع حبتى يككون سيا لمعرقة | 
ى-نويعتببروث السلامة عبة. لأ علاقة لها بالعمل والتتكسنء والآسبا: 


العبادات. إذا فارسوها فإنهم يترون أن يكون لها فى السلامة والنجاة ‏ قعل 


الأسباب للعسبيات : 
3 وكذلك المعارف »بر ونهامبة لا علاقة لها بالاكساب والأسياب: 


)1١‏ النشري (الواتف و للبناطبات)-موتقف الممسباب_تحقيق أرلر آریری» کدی . عبد القاور ممسمرد. 
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-أى اء وانعدام تأثيرها فى الارتقاء إلى اا 
بارة افر : «وفال لى.. (أى ائله. سبحائه وتالى)- : 
إلا الواقف؛ وکل ذى تد مهزوم. ١.‏ 

عل ذلك أن غاية أضحاب هذه الدرعة ليت تهقيق ضلاقة الإنسان عن الله فى 
عبارة العالب بالكسب والأسباب: وإغا #فتاء الإثباث تى الم وذلك 


يقنى فيا الإنسان عن دئهوة السوى؟؛ أى يغلى عن شهود ما سرى الله. . 
وقال لی۔ (أى الله؛ سبحائه وتعالى)-! الوقفة لا تعلق يسبب» ولا يتعلق بها 
يد i‏ 


eR # 


هكذا تفتقد الوقف الإسلامى ا قيقى من فضية السيبرة ا نحن افنقدنا منهاج 

ف إل الكفة إما إلى #التزعة الاد 

الأسباب المركبة فى الاذة والطبيعة فاغلا وإما إلى النزعة الغنرصية الباطنية». 
التى تنفى الوجود الموضوعى جا لى ذلك وجوه الأسباب_عن ما سو الله 

وين هذين الموققين نقف الرسطية الجامعة؛ ليش عرزل عنهما: بل لتجمع 

وتؤلف بين الصدق شى كل من موقفيهماء على النحو الذى قيدنناه. رقلك عنديا 

تسلم بالوجود الموضوعى للعالم والإنسان وللجتمعات» وبالوجود الوضوعى 
للأسباب الغاعلةء مع الان بأن شالق جميع ذلك هو الله سبحائه وتعالي 

زنى فام هذا الحديث جدير بنا أن تنب على أن المسلمء الذى يؤمن-بحكم 

ن الله فى الكون_عالمه وإنسائه ومجدمعان «السخن 


اللعادة؛ وبين "الس المسارية»»عليه أن يدرك اليرم» بعد معام الثبوة 


١‏ ارققة ہی أرقى مقام ی لصوف على طرين البلايس رظفلا. فی الك . + وفيه يفت عن ماسو 
الله 

(1) للسدر اسابل وف ١‏ 

(5)للصدر لباي_موقف «الرئلة» 
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والرسالةء بوانطواء أعلامها وسجها الخازثة: عدا المعجزة الخالدة المتمثلة فى القرآن 
الكريم» على غذا المسلم أن بعلم أن ضالته المنشودة وميدان امتمامه الأكبر إا هر 
اكتثباف #السبن الجمارية؟. وابتالاكها أسلحة تيبر التفس والواقع الذى يعيش فيه ٠‏ 
وحى مهمة لا يندقصن منهاء يل ولا ينافسهاء بل يحض عليها هذا المعجؤ الخارق 1 
القرآن الكريم , 


سيل الوعى والمعرظة 


لد عرفت مناهج الفكر الإنسانى وتباراته مذاهب متحددة في سيل بأوات 
ومنافذ الرعى الإنسانى. وتمصيل الإنسان للمعارقف؛ وحيازته وامعلاكة حقائق 
العلوم والتصورات اللهشة عبن الأشياء. 


اومن أيرز هذه المناهج منهج أقحاب ذا 
أصحاب #الئرعة الماديةه الخالصة . 


اتزعة الباطنية؛ الخالصة. . ومنهج. 


#قانترسة الباطنبة فى تخصيل الوعى والمعارف. .منهج قدم ؛ عرفه تاريخ الفكر 
الشرقى القدم تحت توان «القنوصية؟ 6008013553 . - زعوامنيج لا يتمد على 
الحواس. ولا على العفل_الذى هو قوة مؤمسبة على الخواس سبلا للرعى 
والمعرفة . . وهو كذلك لا يعمد على النقل والسمعيات سييلاً فى هلا الميدان: 
وإغا يسلك السبنل الباطنىء سبيل «العر فان" والرياضة الروحية والمجاهدة الداتية. 


سبلا اللجرقان' الى .يرس فيه كلك _ تلا الإنسان؟. 


وهاه #الغتوصية؛ الباطتية : قد مثلت فى القكر الشرتى الفديم: تر 
الحفية من حقب ذلك التاريخ + لأنها كانت «توليقة» من الهلينية! الإغريقية التى 
هيمنت على الشرق بعد التممان الإسكندر الأكير ٠۲١-۳١۹۲‏ ق . م) على الدولة 
الفارسبية القدية (۳۳۴ ق .م) وقيام الإسبرابلوويات الإة. 
رق حتى فتوحات. الإسلام 
كانت «الغبرصية» «توليغة؛ من «الهلبلية» الإ 


والووعائبة ئی 


احتوت أقطار 


يقبة» ومن مذاهب الفرس 


01 العرقة- في امبطلاج الصوفية-ء «جال يدينه من شهرده. والعارف ؛ لمن أشهده الله ذا وميا 
وأسماءه انىك اى #اصطلاحات الصوقية' تحقين: د. محمد كمال جضر . طبعة 


الفاهرة سنة 1321م 


3 


0000 


اوديائتهم ‏ كالزدكية والمانوية. وإمن الديانة الشعبية الإسبرائيلية القدية - (القباليق- 
القائمة على الإتمراق فى الرهوز الحفية وأسرار الأعداد والحروف 

ولقد مئلت هذه التزعة «الباطتية ‏ الغترصية ‏ العرقائية؟- فى الحياة الفكرية 
للشرق القدي الخطر الذى فبّش نقاء توحيد المبيسية الأول . ثم عاض المعارك د 
الترحيد الإسلامى : فاكتسب لنفسه فى محيط الإسلام مواطئ الأقدام التى تمثلت 
اطنية زالإمامية والتصوف الإسلاعى والفلسفى ؛ وخاصة ما ثل منه 
الوجود. . . إلخ. . إلخ. 
تلك هى النزعة الباطنية.فى سبل الوعى والمعرقة» التى إن جحت فى الكشف 
أسرار الروح-برأى قوم_إلا أتها تغرق أمسنحايها فى ببحار هذه الأسرارء 
ا آخر غيرها من عوالم الوعى والمعارف والعلوم .. كما أنها 
-لاتصلح إلا 
الخاضة الخاصة- وكتجارب ذانية. غير قابلة للموضوعية وللتعميم؛ على حين 
ثع وار سالات السماوية إلى الآم والعامة والكافة رالجمهرر 


ترجه ال 

# رالتزعة الداثية:هى #النزعة الماديةة فى ميل الوعي والمعارف : - رهى على 
ةك لا تعتمد على غير الخبراس سبلا للوعى والمعرفة . . فما 
بنظرها- محدوم» وما لا يعقله العقل- وهو قو منؤسسة على 
ن موضوعًا تلعلم والمعزفة الموضوعية . 

ؤلهذه البزعة الادية هى الأخرى جذررها وأنسابها اليوناتية القديجة» مثلت فى 
الفكر البرنائىوالأنيساق الفكربة التى تأثرت به أو خضعت لهيستته ‏ منهج التيار 
المادي فى الفلسفة اليوثاتية مذ #دموقريطس اندر« 0f Abê‏ عنااتست وعم 
اللحوانى ۳۷٠-4٠١‏ ق . م) وحتى امعداداتدعند الفلاسفة الماديين فى عصر التهضة 
الأوروية . ... فهى- إذن- كالختوصية_الباطتية فد مقلت فى الشرق رافلا من 
إن قدا آو فى العصر الحتيث1 

وهلة التئعة المادية فى سبل الوعى والمعررقة؛ بسبب من قصورهاء لاقتضارها 
على اللدوا. بع وهى بالفعل قد تحت _فى الرعى با هوقى 
متناول العواس من موضوعات عالم الشهادةء ولكنها عجرت وسن ثم أنكرت- 
er‏ 


| ص 


عن إدراك ما عسجزت عن وعيه وإدراكه هلبه اراس لقد وعت الظراهر المادية 
عالم الشهادةء وعجزت عن وعى كل مايتعلق بعالم الغيب» بل تستقل 
الحواس بإدراكه من موغسوعات رأحكام مالم الشهادة؛ وإذا وذ 
بصاحبهعتد ما هو ظاهر من اللحياة الدنياء فلقد يكفى ذلك_نظريًا أو ادعاء من لا 
يؤمن إلا به نه الحياة الدنيا. لكنه. بالقطع؛ لن يلبى حاجة المؤمن بالائيا 
والآغرد 

هاتان هما الترعتان الأشهران. فى سبل الوعى» ناهج الففكر الإتسائي خارج 
نطاق الإسلام 


«® 


أما فى المنظور الإسلافى وما يتعلق يسبل الوعى والعزتة» فى منهج الإسلام - 
قان تعدد وتنوع وشبرل سبل الوعى والمعرفة آمر محتوم. تقتضبه شمولية الإسلام 
وشموله كل ميادين المعرفة وجميع عرالم الحياة الأولى منها والآخرة, , الظاهر 
نها والباطن . . الواقع منها والمشال, . المادى مبها والمعنوى. . الدنيوى متها 
والدينى. . العقلى متها والنقلى . . الإلهى منها والبشرى. . فبسبب من اشتراط 
«الإيإن الإسلامى» إيمان المؤمن بكل هذه السوالم ومياديتهاء كان لا بد للمنهج 
الإملاضى من أن يحشد لوعي والعرفة كل السبل رالآدوات التى قق وتضممن هذا 
الشمرل. فلا يقف بها عند «البرعة الباطنبة» وحدها. . ولاعند #الترعة اثادية» 
وحدماء لفصور كل فنهما عن تحقيق غاب الإسلانى فى هذا اليدان. 
لقد کان مستحيلاً على الهج الإسللامى . إذا أراد تحقيق غاباته. أن يقبع فى #كهيف 
الغتوصية الباطنية أو يتفي «بشمرات اللبواس الماديةة 

راتطلاتًا من هذه الحقيقة» ولتحقين هذه الغابات . . وجدنا الهج الإسلامى: 

أ-يستغر العقلى السلم كى يملل فى تحصيل الوعى والعرفة- سبل وأدوات: 
#النظرة... و«الندبره. . و«التتسقل:. ‏ و«البينة4. . راالبرهان1, . 
و«الجدل'. .إلخ . .إلخ؛ إلى آخبر هذ الأذوات التى استتفرها ووظقهاء لافى 
العرفان الباطلى وحده. ولالممبرفة المادة تحسب . وإتنا لفقة الراقع الد 
والوحي الإلهى» والنقس الإنسانية. . أى للوعى بالات والمحيط؛ والمبلدا 
والمسيرة» وللصير جميما 


or 


وهو قد حث غلى ذلك فجعله فريضة إلهية».وراجيًا شرعيّاء وتكليقًا دينيّاء 
زلم يتخعلة مجود «حق» فن سقو ق الانسان» يجؤز له التتازل عه دون أن یئم 
إذاهر آراط ... 


وف أكثر من تمانين آية قرأنية تدلو؛ فى احص على «إلنظره. شواهد من مثل : 


وش ا (الطارقد (o:‏ + ةطرو في موت موان 


الأزلين 4 (المومتون .)٠۸+‏ . ت كناب أنرنناه إليك مبارك لديروا آيانه عكر أورا 
الاب أ ج ..)۴۹١‏ 


وتشر فی سرد القرآن الآیات التى تخضی على ابقل والتى يستتفر العقل ادا 


وفى «للجادلة؛ ‏ جعنى الناظرة يحض القترآن الكريم على إخساتها والإحسان 
يبام انع و بوي »اليس ا دلوا 
أهل الكشاب إل بالتي هي أحسن © (المتتكبوت !47 . ويطلب أن تكن المجافلة 


a 


والناظرة باب ينة»: هلك من هلك عن بينة 2 
اتفال :45 «البرهان» طقل هارا برعاتكم 4 (البقرة: "١ 011١‏ بي 
امل :54, 

زاهج الإبسلابى يحض على إعمال واستعمال سبل الؤعى هلبه؟ لأنه يراها 
ملكات رظاقات إسانية؛ فإعمالها هر من كمال القطرة: وتعطيلها آفة من الآفات 
العارضة واموقة لعمل مته العلافات والملكاتء بل إن فى إعمالها الشكر للمتعم 
بها سبحائه وثعالىء وفی تعطيلها جحود نعستهاء و ميدان عملها شامل لفقه 
القلبات المحسوسةء .ولفقه السمميات الشرعية؛ اليل خلقاها بالتعيد وإشلام الزجد 
لله سیحانه علی جد سواء. . 


اماع 
بولا كان الإيمان الإسلامى هر: تصدديق بالقلب يبلغ مرنية اليقيل قى آم 
العقيدة والشريعة_غلقد كان طيبعيًا ألا يفف المنهج الإسلاميء بال الرعى والعرفة 
درن هذا الیقین ؛ فهو يعيب على الذي عند #الظن» :إن يعون إلا 
إن الظن لا يغبي من الح يفيك 4 (التجم: 4 ويتهر:عن الاعتماد. فى القول أ 
فى الامدقناه؛ على ناقترن #اليلمة : رل تف ما ليس لك به علم. .¢ 
(الإسراء2. 15 . ..ويجضي على «التسحيص؟ و« التبين»: +1 ٠.‏ إن جا كم فامق يبا 
(لخجرات 5 
RESETS‏ مر ا 


ل لي 

تقاب. . ومن هنا رأينا الهج الإسلاقى لا يؤثم النفس إذا ريت لها هذه 
العسرارضء وإتما هو يسعى. فى وبناعنة الفكر إلى ويها إلى اخيرات 
yy‏ كير ومرحلة من مراحل المسيرة الستهدقة 


رسارس بالشكرك والشبهات» فإثنا جد النهسج الإسلامى يترد م چ 
النظر الديثبة نضا يجول__بالنهج و«صناعة النظر ١‏ وبراسطة #الفروض' التى 
5 


توضع على محك التجرية والاختبار - يحول هذه الوساوس والشكوك دالشبهات 
إلى لبتات فى الصرح بطع بواسطنه الناظر على اليقين! . 

إن لا يقر الناظرين من #الشاك؛ إذا هر برض ووقع. . ولا يؤثم أهل «صئاعة 
النظره إذا اقتحمت عقولهم الوساوس والشبهات وهى توس خلال الندير 
والتفكر. . ولكن بدعوهم. فى حنو- إلى [خراج هذه الشكوك من د 


«الفرزهن» التى قد تبندآ ى صورة *الوساوس؛ 7 الشكركة. 
BE SE EME ET ANE‏ 
رد فی هذا الباب» بل شمهادة منه على أنه قد جاء شاهدًا على بلوغ الإنسالية 
کارا رشا الى امت یا بدو ان رة ميا مر چا 
فى النظر؛ وتلك هى سبلها قى الوعى وتحصيل العارف والعلوم» فبجثل هذا النهج 
ينأسس الإنيان على اليقين» وإليه يسلك المؤمن السبل الككافلة تجصيل هذا البغين» 
زوش صميرته ذه توظف حتى الوساوس والشكوك والشبهات فى اخثبار الفووض 
وامنحان الاحتمالات دعمًا لهذا اليقين. وتنمية للركائز المعرفية النى تزيد الثقة به 
وفيه» وبهذا الهج يتيسر لأهل النظر ارتياد البكر من عوالم الفكرء راقتحام 
المجهول انطلانًا من المعلرم» ولو كان ذلك عبر الظتون والوساوسى والشبههات 
والشكخرك! 

إنه منهج الطور الذى تبسرت فيه إمكائية #العصصمة؟ للأمة» التى لا تجتمع على 
اضلال بعد أن كان تكليفهاء بلكنامج الأخر المراعل السابقة : أن تؤمن بما 
يلفى إلى قلبها دون نظر أ إعمال عقل + لأيْها راف ضالة؟- لا بل بها سو أن 
شساق!.. 

وفى ضوء هذه الحفيقة من حقاق النهج الإسلامى تتكتشف آفاق المعانى التى 
وأحاديث نبوية. . وكلمات وآراء ومواقف اهتدى 
أصحايها بهذا الهدى قى تراثا القديم . . 

تكتشف آقاق معانى ودلالات تلك المناجاة التى حكاها القرآن الكرم من إبراعيم 
الخليل عليه السلام لربه سبحانه وتعالى واد قال إبراهيم ربب أرني كيف تي 


5 


امون قال أو زه 
إل لم عل عن کل جنال متهن جروا م اذه ات ازا لامر 
حكيم 4 (البقرة ٥‏ .. ونكتشفء ذلك آناق سمانی السدیث النبوى 
الشريف. الذى يحكى كيف اجاء تاس من أصحاب التبىء صلى الله عليه 
وسلمء فسالږ. 

-إنا تجدافی ألقسينا ما يتعاظم آحدنا أن يتكلم به! 

قال: وقد وجدعوء؟ 

قالوا: نعم 

قال: ذلك صريح الإيمان. . ذلك. الإيهات . ٠'١.‏ 

ر فحن 

فهذا النفر سن الصحابة الذين موضت لهم وساوس وشكوك امبتعظبوا الكلام 
يهاه ونزهرا ألسنتهم عن حملها فى حشرة الرسوك » صلى الله عليه وسلم جد 
الرسول يقود #نظرعم» على النحو الذى.يوظف هذا العارض فى سبيل امتلاك 
اليقين: صريح الإهان ٠‏ محض الإيان!. 

ولذلك» فتحن لا تتعجب -وإن أعجينا -من بلوغ عذا الموقف الإسلامى» عند 
الجاحظء الحد الذى ندب فيه عن هذا الك المنهجى» باعتجاره علمًا من العلوم 
الإسلانبة ٠‏ فطلب مرن العلماء القصد إل والسعى لتعلمهء باعتبارء طريقًا من طرق 
اليقين؛ ولقد تو جه الجماحظ بسديله هذا إلى من سأله فى هله القضمية. ققاك: 
١‏ . فاعرف مواضع الشك؛ وحالاتها الموجبة له. لتعرف بها مراضع البثين 
والحالات الموجبة له: وتلم الشك فى امشكوك فيه تلماه فلو لم يك ن فق ذلك 
إلا تعرف التوخف. ثم النتبت. لقد كان ذلك عا يعماج إليه . م 
حنى كان قبله شك . . والعوام أقل شکو کا من الخواض؛ 
اسان انيبو يرتابون بام ٠‏ فليس عندهم إلا الإقدام على 
العصفي المجرد : آو على التكذيب المجرد» وألغرا الحالة العالحة من حال الاك : 


7 زو لم والمام أحمد. 


التى تشتمل على طبقات الك وذلك على قدر سوء بأسياب ذلك؛ وعلى ندر 
الأقلب, . 106 . 


وأيقمًا: فإننا نفهم : فى ضوء هذا السياق ٠‏ سعنى الخلاف بين الذين قالوا-بلسان 
الأميام المتكلم أبو على المبيائى (41184 70 هاء ۹11-۸4۹م): "إن الواجب 
الأول على الإنسان هو النظره. . وبين الذين قالوا._ بلسان الإمام التكلم أبو هاشم 
الجسبائى (757 552 ها 831 *46م): إن الواجب الأول على الإتسان خو 
الشلك4؟!. . فحلاقة الشك ١‏ ب" النظره بست غريبة ولا هى بالنكرة أو 
المستتكرة. : فالجامع لهمااهو إطار سبل الوعى والمعرقة فى منهج الإسلام 

ج- لكن. . .لما كانت جميع سيل الوعى هذه. هى أذوات إنسانية يتلكهها 
ويستخدمها الإنسان؛ فلقد دد لها فى المنهج الإسلامى الآفاق التى رسمتها 
مكانة هذا الإنسان فى هذا الوجود, . مكانة الخليقة؛ الذئ كان العلم وتعلئسه 
الأسما- كلها الهبة الإلهية الأولى» التى بها فضله ربه على الملائكةء والمؤهل الى 
من أجله مله فى الأرض شخليفة فهو قد كان. . وسيظل . . ويجب أن يى 
ا . أن علمه وؤعيه ومعارفهء هو علم الخليغة ووعى الخليفة 
ومعارف الخليفة» تمكمها حدود «النسبى! عندما تقارن وتقاس بالعلم «الظلق 
والكتلى"+ الذش ينشود ويشغرد به المولى ٠:‏ بسبحانه وتعالى؛ فكل رسائل الوعى 
وجسيع سبل المعبرفة لم ولن تجا ز بالانسان هده الحدره ل روق كل ذي علو 
عليم» (يؤسف ET‏ وما ارتیم م من العم بيلك (الإسرا اون طقل 
تو كان لحر مداذا الكمات ري أنفد بحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جنا بمقله 
عدا (الكهف 09147 

بهذا المتهج كان العلي فى الإنهام سيلا لتتمية منخاقة الله وخشيته ونقراه: 
الس کیا فى متاهج أشرى_ببيلاً ظن بالكره ومالكزه أنهم بامتلجعه إغا 
يتفضرك الألوهيةق حى لقب صاحرا: لقد مات اثله! _ تعالى الله وتتزه عبما به 
ايعميحون! 
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لدان 


فالتهج الذى استتفر المقل والتظر واتتدبر والذى جعل التفكر فريضة شرعية. 
هو الذى علم الإنسان أن نظاق علسه دوه بنطاق مكاتئه فى الكون- مكائة 
الخليفة ‏ روظيفته هى إعمال وتأفية رسالة الاستخلاف» رلك كانت خشية علماد 
هذا للتهج من الله مى حشية المدرك لنسبية أدوات الخليغة وحبصيلته يالفياس إلى 
الكلى زالمطلق واللانهائى الذى تنغرد:وتتغره به ذات الله: ظ ألم تر أن الله أنزل من 
لاء ما قارحا به ثمرات مُشْلها ألوائهَا ومن الجبال جدد بيص رحمر مخف 
آلوانها وغرابيب سود ومن الاس والشواب” والنعام تلف ألواثة ذلك إلا 
خش الله من عباده العلماء إن الله عريز )كه (فاطر ۲۸-۲۷2( ل ٠‏ مهد 
آله ا إل إلا هو والملان وأولرا العلم فانم بالفسئط لا إله إل مر العريز الحكم) 
(العمران:004. 

د ولأن المنهج الإبلامى هر الإطار الكافل والمتكافل بالإجبابة عن تساؤلات 
الإنان 

من أين بدأ هذا الكون؟. . . ومن كان البدء؟. . وصاهى المسيرة؟ وما هى 
الميكمة منها؟ وإلى أبن المصيو؟ . . وعلى أنى لحو هو؟؟. . يشمول هذا المتهج كل 
مله العوالم وسادينهاء كان عالم الخيب ‏ فيسا يتعلق باميدأ وبا مصير -وكان اليوم 
الجر يمافيه من حساب وجزاء_هى الأمرى 
ورعن الإئسان ب صورهاء قدر العلاقة والإميكان» إنه المنهج الذى لم يقف عند 
الحواض وحنتغاء كسبل للرعى والمعرفة؛ لأنه لم يستهندف فقط الوعى بعالم 
الشهادة: والوقرف عند علم ما هو ظاهر من الحياة الدنياء ولذلك تماورت فى هذا 
المتمج سبل اللااحظة والعجريب والاستقراء والقياس» نوعى ظواهر وحقائق 
ومعارف غالم الشهادة. مم سبل #السمعيات النقلية»: يفقه الغلى متها ما ينتطيع 
ريطي أن يفشه. انطلاقا من ريح سعائى النصوص» أو براسطة 
اتأوي اايفوض» يمنا لا يطيق ولأ يستطيع عنقله متها مع السعن الدائم 
والدائب لتنفية ملكات عقله لا لم يعقله منهاء ومع إسلام الوجه لله. تعبدًا فى كل 
الأحوال. فحيث اسناثو الله بعدم #الكنه وا ٠١‏ لبيل إلى بلوغ الإنسان 
موتبة اليقين بواسطة الحواس ‏ وهنها حاسة العقل- ولا بد من «السسمعيات؟ لوعى 
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الإنسان ا وراء عالم الشهادة.من مغيبات لم يشهدها شهود؛ ركيا تجار فيها 
«المعقول» و« المسمبوعة تجاور فى مياه ماهو مرضيع اللاجتهادة. وای أصول 

لارأى فبها ولا اجتهاد: وزغا لاما بالتقليدهالذى اتقوض» قه» ونسلم الوجه 

بالألرهية. ممدر فك قيام الحجة بضدق الرسول الل 

هما باب 'البقين التفويضى» _إذا جاز التعبير. ل مله لامرلاو ااي 

ولا يحسين أحد أن النلاف بين الإسلاميين قد شمل هذا ارقف : قها هو ابن 
رشا وقى رده حلى الغزالى دیقف هذا اللوقف. غبدما بول : *. . يجب على کل 
إنسان أن يسلم مبادئ الشربعة» وآن بقلد فإت جخدها والمناظرة فيها 
منبطلان لرجود الإئسائ» ولتلك وجب فالذى يجب أن يقال فيها 
إن مباديها هى آمور إلهية توق العقول الإنسانية» فلا بد أنيعترف بهاء مع جهل 
أمبابهاء ولذلك لا نهد احذا من القدماء تكلم فى المعجزات_مع انتشارها 
وظهررها فی العالم - لأنها مبادئ تلبت تلبيت الشرائع : والشرائع مبادئ المضائل + ولا 
فيما يقال بعد الموت» فإذا نشأ الإنسان على الفضائل الشرعية كان فاضلاً بإطلاق . 
فإن تماد به الزمان والسعاذة إلى أن بكون من العلماء الراسخين فى العلم» فعرض 
له تأويل فى ميدأ من مبادثهاء يجب الإ صر جيذلك التأويل. وأن يقول فيه 
كما قال تعالى ١‏ طا والراسځ ون في يوون آمنا به 4 (آل عمران :¥ هئه 
حابود الشرائئع وحدره البلماء e‏ 

فعالم الغيب والمبادئ التى لا يستقل المقل وا حواس- بإهراكهاء ليست 
خارج نطاق موضوعات سيل الوعى والمعرفة فى المنهج الإسلامي؛ لگن 
سبيلها- فى هذا المنهج_خر !السمعيات لأنها ليست من عالم الشهادة 
شور رعرع بل الحوليق عام أب فل مر على جم اا امن 
ر 4 يديه ومن خلفه ردا 
نا دهم عق مسرت ولأ ولاح نهم وها 
1 عمد » (ايكيف:١8)‏ 


ي ما نمتعجاون به لقضي انار بيني وبينگم والله أعلم بالطالين 


ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة 


69 رعندة مقاتح ال 4 
ظلمات الأرض رلا رطب ولايابس إلأفي كعاب ين4 


لأ مها ولاحبة 
(الأتعام: 94.6۸( 

نعم . . لقد اورت فى هذا المنهج» وسبله فى الوعى» حقيقة: الثقةاقى الغقل 
الإنسانى» على الحو الذى لم يسيق له مكيل فى مناه ما تقدم ومن تقدم من 
الرسالات والرلىء مع حقبقة رقض #الغرور العفلائي؛ إذاهر تصور القدزة على 
عفل كل شىء وأى شبنية» وإذا هو تصرر أنه هو سبيل الوعى الرحيد؛ وغى ضور 
هذه المخصرضة من خضاتص هذا المنهج تعن ا معنى رالدلالة لوقف عمر بن النطاب, 
ری لل و ا لات الک وتقدم الل اه 
ak‏ 
اء بالكلمات - الدالةالتى يفول فيها 0 إنى أعلم آنك 
مجر لا تفر ولا تنفع؛ ولرلا انی رایت رسول الله » صلی الله عليه وسلم: 
ملك ما تبلك؟ ! 

لقد أعمل عقله حتى بلغ بإعماله رعجله نه اية آقاقة كجاسة من الحواس 
المخلوقة, ثم آدرك أنه بإزاء شعيرة ما يتلقاء السلم بالسمع والتغويض وإسلام الوجه 
الله: فقال كلمانه الجائعة لسبيلى الوعى كلبها. . . فسبيل العقل بقطع بان احجر 
لا يضر ولا يتفعء أما تعظيم النجر الأسود؛ عل وحكمته ختاويج هذا النطاق الى 
تكم فيه العقرل . 

والذين يشالو عن هذه الحقيقة؛ قلا يسلمون إلا ا تدركه المحواس فى العالم 
المشاهد والمحسوسء لن يتعادى علمهم علم أولتك الذي 
عندما قال : وعد اله لا خف الله وعده ولكن آشر الث لا يلوف (ة) بعلمو 
ظامرا الخ لذ رف ع اقوط ره ر 

لکنا 
الختطاب إزا اتد 
رئد_إزاء مياد الشريعة٠.‏ نهؤلاء القلإسنة القدماء قد سلمواء تقليداء مبادئ 
الشريعة دون عقلهاء لا لأنها فى رايهم حت وصدق؛ وإغا لأن قيامها وإقامنها 
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ومراعانها فيد تحقيق امصلسة9 ی حفط الوجره الإنساتى وفی نفيها والتكذيب 

بها «بطلان لوجود الإئسان»؛ على لبج عمر بن الخطاب #بتقيل الحجر 
الأسودة؛ دون غغله لهذه الشعيرة: معخدًا صورة ٠التفويضي»-‏ فى أمر جزنى- 
لقيامه على #الأصل المعقول". . . فلفد عقّل الألوعية الواحدة. التى هى محور 
الندين وجوهرة؛ وعقل صدف الرسالة: التى هى منصدر البلاغ بالوحى القرآتى ٠‏ 
والسنة المبينة له. فكان عله لهذه الأول المعقولة : الجذر الذى غدت الشعير: 
العفولة- تقبيل الحجر الأسود- ثمرة من ثمراته "فالتقريض ١‏ هنا غير مغطوع 
الصلات #بالمعقول». . . بل إله مؤسس عابه» وتابع منه» وتفرع عنه. .. إنه 
«التغريض: النقول»؟! 

قمرقف عمر_كموقف العنقل المبلبم_على العكس من موقف الفلاسنة 
القدماء -إغا يلطلق من حقيقة:أن الممجزاتء متلا هى #خارقة للعادة» وليست 
مارفا بلعقل والمعقول»؛ لأن القرآت أولاً يقيم النليلى العقلى على وجرد الله القادر 
المخالق لكل المخلوقات . . . فالحادث لا بد له من محدث غير حاذث» ونظام الكوت 
يفعقى خالقًا عالا مدير حكيسًا. . . إلخ. . . إلخ, . .إلخ. - . وإقامة اللليل 
العقلى على وجو ا افق للا هو #عادى؛, يقتضى جواز وإمككان تحرق هذا الخالق- 
فى صورة ا معجزات_لهنذا 'المادىة, . فالممجرء إذن. من المتطلق الإئيائى ٠‏ 
معقول. والتغويض فيه تفويض هما اقتضاه ويفتضيه العقل عندنا عقل الأمدل الذى 


والغيبات_إنما هو 
نعدم إيان هذا العقل » أما العقل المؤمن ی 
اعقل بوجرد اخالق الفادرء الأمر الذى يجعل إيانه بهذه البادي - ومافيهامن 
رارق الناض ارول عل ككل دإعر اكه لمر لمقلة لر کی 
تسرة لاسنقلاله عن الوحى والتقل. . أي ثمرة للعقلائية الإسلامية المتهيزة. . 
#فالتفويض اء هتاء هو من مقتفضميات «العقل والمعقول؟ 

فمنفج الإسلام» الذى أنطق حمر مفالته» هو أنه الذئ لا يذحب به «الغرور 
نه 


العفلائى» إلى ا لحد الى يتكز فيه ما لا يستقل العقل بإدراكه وإدراك كنه حقائقه» 
امتهيع الذى يؤمن ا هو أكشر من عالم الشهادة» المنهج الذى لا يقف يسبل الوعى 
عند المراس- والعقل واحد متها .. المنهج الذى يعقل النقل».'فيقدو فيه 
تصدين ١‏ التقل» برهانا اعقليّاة! ¡ . 


ميج الإسلام فى هذا للقام ... 

ممعم 
من حقائق المتهج الإسلامى ٠‏ كان تياور «النقل؟ مع (العقل» في 
ميل المعرفة». وهذا التجاور ليس عباور السكون رالاتفصال بين 
سبيلين يسنقلان فى الوظلاتف والوعوعات وميادين الإعمال؛ وإغاهو تجاور 
الزمالة والمزاحاة والاتتلاف والتآزر والتسائد والاجتماع على النحو الذى جعل 
منهما_بالومءطية الجامعة- سيل واحداء بج ويؤلف با یکن ويچب جمعو من 
خخصائصهماء الأمر الذى جعل العقلائية الإسلامية : متديئة» والتقل الإسلامى : 
قلاا . 


لقد تشرد الهج الإسلامي بهذا الإتماز؛ لآن المغلائية فيه لم تكن ثمرة حفردة 
لإبداج بشرى منبت الصلة بالتقل الدينى والوحى الإلهى ؛ فهى لم تاشأ فى متاخ لا 
تقل فيه رلا وحى. كما كان الحال مع عفلائية اليونان القإاماء. . ولا فى متاخ 
أفرزها اللاهوت الديلى» كنساهو الحال مع النهضة الغربية الحديثة. وإغا 
كانت عقلاتبة إسلامية دعا إليها النفل الإسلامى_القبرآن- والسنة ‏ لتكون سبيلا 
الفقه النقل وتعمسين الإيان به؛ رازدياد الوعى جراميه» ورد منت شابهاته إلى 
اللحكمات. وثمييز قطعى الدلالة في. آياته من ظنيها. . فلم تكن فى التشأة معؤدلة 
عن هذا النقل» ولا تفيضا له آر بابيلاً» ثم تبلورت ونث فى الدخاغ عى هذا التقل 
ضد النزعة «القترصبة _الباطئية1 والنوّعة "المقلائ 
الهلينبة:اليوة - #والشمرات الإلحاديةه. . . حتى لقد أصيح ديوان عقلايضا. 
فى علوم حضاوتناء جو اعم التو حيد»-أصبول الدين -*وعلم أصول الفقد' , , 
وهما فى المقومة من علوم الإسلام. . فهى_السقلاتية الإسلامبة_مع الكقاب 
والندنة ‏ تنتظنها جميعًا اخنظومة ونسق البرعلة رالاسندلالة. . 


الطادية»» .ذواتى الأصول 


ar 


وكذلك جا النقل الإسلامى. لا ليكرن بديلا كلق ٠‏ أر مفنيا عنه» و 
عن وظائفه. . وإغا جاء هذا التقل ليتعدمد العقل مناطا للتكليف بهء والتصديق 
بحجیته» والوغى بدلائل إعجازه؛ ولي احكمًا غ ما لا بد فيه من التأويل آي 
النقسير. . بل إثنا نستطيع أن نقول : إن هذاالتقل الى هو معجزةرسول 
الاسلام: عليه الصلاة والسلام ‏ قد جاء ؛مسجزة عقليةه قيزت فى عقلانيتها هذه» 
وتغردت بها عن المسجزات المادية لرسالات الرسل السابقين. - . 

وإتها لذات مغزى: فى هذا الباب» تلك الآبات القرآنية الكثيرة التى ألمت وتاج 
على أمة الدعوة الح آن الإعجاز الجديد للرسول الخاتم ليس خن جنس 
إعجاز المعجزات الادية ‏ ذات الأثر المرقوت والتأثير «الدجش للحقل» التي جاء بها 


الرسل البابقوت. . . قمعجزة الإسلام- مع خلودها لم تأت التدجش؛ المقل: 
نتذهب بقدراته وتشل ملكاته عن العمل العقلى» وإما 


التكليف . . وليو للتقل . المؤازر الذى مد نطاقه إلى ساهو أبصد من عالم 
البسطاء لتقلدين. 

اهكذا قيزت العفلاتية الإسلامية» وبهذا غيز التقل الإسلامى» حتى لنستطيع أن 
الإسلامية تعنى وتشمل النقل أيغناء طالا أنها 
الإنلامى؟ تعنى وتشمل العقل أيضّاء طالما علينا 


0 عليك كتابا في قرطاس ففمِسوه بأيديهم لقال انين كفروا إن هد إل 
الوا نولا أنرل عابه ملك ولق أنزقا ملكا لقعي الأمر فم 
يرود 4 (الأنيام: 4.97). ...يل فنع تارك عْض ما يوحن إليْك وضائق يد 
صدرك أن يووا فول أتزل عليه كر أو جاء معه ملك إلا انت نير وال على كل 
كيل (هود: ؟1).  ,‏ # يفول الذين كفروا لول تل عليه آي من رنه إنها 
ر لكل قوم هاد 4 (الرعد :40 . ط وقالوا ما لهذا الرسول بال الطعام 


يكل متها زقال الظالوت إن تممغون إل رجلا مُسْحُورًا وى انظ كيف 
ا , فصوا فلا تيعو سيلا 4 ( فرق 4-۷ . لووقا الذين 


لتنا مد ا ها نار کون لك ب ا 
الأنهار خلالها تفجبيرا (» أو مسلط السماء كما زعت عَلينا كفا أو تأتي الله 
والملائكة قبلا ذف آْ يكرد لك بيت خرف أ ترق في السماء ولن ومن 
رفك حت شرل علا كعابا تقرؤة فل سبْحان رني هل كنت إلأ يضرا رولا 
(الإسراك 4۳-۹٠:‏ 


لق الوا فى طلب الآبات - المعجرات_الماديق. التى اتدهش ٠‏ العقل وتذهبه 
وتوقف فعاليتهء لأنهم كانوا على درب آبائهم وأغهم السابقة يسيرون. . ولكن 
الإسلام لم يستسجب لطلبهم هذءا؛ لأنه كان إيذانًا بطور جنديد من أطوار ارتقاء 
الإنسانية؛ بلغت فبه سن الرشاد . #صدق الله ورسول : ظفل سان وني هل 
إلآ شرا زولا 14 لاسرا :4۳ , فل إا أنا بر كم يوح إل الما 
إلهكم إل واحد. . 4 (الكهيف: 0١٠١‏ . إنه يشر مثلهم فى البشرية؛ كما كان 
الرسل الذين سيفوه. . . يوجى اليه جحجزة الإسلام الجامعة للبقل والعقل 
بعمبمًا. . . والمالكة_لهذا اليب ملاحيات الخاود. - 


ولان المنهج الإسلامى _ كما أشرنا قد امتدت أفاقه وشملت مسثولياته ميادين 


عالم القيب الذى تستحيل على لغة الوضع البشرى ‏ لغة إنسان عالم الشهادة 


0 


الدليوى-التعبير الدقيق والواقی عن كنم کان دوهن قن 
الغة حديثة عن مالم الخيب هذا «لاتمثيل ٠ء‏ القابل لاتير والتأويل. . 

فالتأويل» فن المهج الإسلامى».سبيل من سبل وعى الإنسان المملم رمعر فته 
بصور عالم الغيب التى جادت بها السمعيات» واستحالت قدرة اللغة الدتبوية 
المحوحة على بيان كند تحقيقعها. . 

إن التأؤيل - فى (النعريقات) للشريف الجرجائى (817714 هه ١‏ ]017 
145م)_هو: «ضرف اللفظ عن معناء الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان الحتمل 
الذى يراه موافقا بالكتاب والسبة؛ مغل قوله تعالى : #يخرج الح بن اميت 
(الروم: 18) إن أراد به: [خبراج الطير من ة كان (تفسيرا» إن أراد؛ إلحراج 
المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان (تأويلا). . - 

آما عند ابن رشدء «ذهر إخراج دلاثة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلاثة 
المجازية؛ من غير أن يخل بعادة لسان العرب فى التجوّز» من تسمية الشيء بشبيهه 
أوييبية أو لاحقه أو مقارنه. أو غير قلك من الأشياء التى عددت فن تعريف 
أصناف الكلام الجازى"". . .٠.‏ 

ولقد وردت الإشارة إلى «التأويل؟ فى السنة النيوية: بجديث الصحلبى جابر 
ابن عبد الله ؛ فى سبياق كلامه عن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. غتدها قال 
۴ . . ورول الله بين أظهرئء وعليه ينزك القرآن» وهو يعرف تأویل"؟. . ٩‏ 

وإفا ان علساء الإسلام ومشكروه من كل اذامب والنيارات | 


اختلفت مراقفهم من الإكثار أو الإقلال فى الدأويل١‏ فلقد اجتمعزا على اللجرء إليد 
سبيلا إلى وعى وتصور ما لا يضح ظاهر اللفظ عن كنهه وحقيقته» وخاصة إذا 
كان ذلك فى أمر من أمور عالم القیب. 

10 الإسلام 


EIA EE AIT ار‎ ER 
الظاهرة بالتاويل:‎ 
)ابی رشد اقسل القن‎ 
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يتحدث فيها عن امراتب الوجودة. . وجودما أخير صاحب الشرعة بع جوده من 
الخیبات» ويرى أن لهذا الوجود حمس مراتبء وآن التضديقٍ بالوجود. على أى 
منرنية.من هذه المراتب الخمن » كاف فى إخراج صاحبه من كفر التكذيب. . ولقد 
خلص الغزالى بنظريته هذه فى مراتب الوجود لأمور عالم الغيب ألتى جاءتنا بها 
المعيات» خلص إلى أن هذه النظرية كفبلة بإيراء فرق الإسلام من داء «التكفير؟ 
الذى لبتلى به الجميع1 . . فبالتصديق بعوالم الغيب» على أى ضنرتبة من فبراتب 
الوجتزد امسن حذه؛ يحتصل ويتحصل المسلم الرعى والمعرفة والتضور لماي هلا 
العالم الغببى من أمور عجزت اللغة عن تندهها بألفاظ «الحقيفة» فصاغت معانيها 
فى صر #المجاز»_"التأويل9. 

وإذااكنا نسيل على نس الخزالى ‏ لطولهفإتنا نقغطف منه فقرات تمثل أفكاره 
الرئيسية فى نظريته عن (التأويل . ....ومراتب الوجود). . يقول» فى معرض 
معالمته قضية التصديق والتكذيب لا ورد فى السمعيات عن ا 

«. ۔ . الكفر: هو تكذيب الرسول: صلی الله عليه وسلم :فى شیء عا جاع يمن 
والإيمان: تصبديقه فى جميع ما جاه به وکل فرقة تمر مخالقها تیه إلى تكذيب 
الوسول: حملي الله عليه رسلم. فالحتبلى يكر الأشعرى» زاعمًا أنه كذب الرسول 
فی إثبات الغو لله تعالى. وفى الاستواء على العرش . والاشعرى بکرم زاعمًا 
أله مش به وكذب الرسرل فى أنه فإ لیس كسفله شيء 4 (الشبورى117): 
والأشعرى يكر المعترلى » زاعمًا أنه كذب الرسبول فى جواز وؤية الله تعالى» رفى 
إثبات العلم والقدرة والصفات له. والمعتزلى يكقر الأشعرى ؛ زاعمًا أن إثبات 
الصفة يكر القدماء . وتكذيب للرسول فى التوحيد 

ولا ينجيك من هه الورطة إلا أن تعرف خد التكذيب والتصديق وحفيقتهها 
نف لك خلو هلبه القرق وإسرافها فى تكفيز بعضها بعضا 

وحقيقة التصديي: الاعتراف وجوه فا أخبر الرسؤل. ضلى الله عليه وسلم 
عن وجوده» إلا أن الوجود تعمس مراتب؛ ولأجل الغذلة عنها اسب كل فرقة 
مقالفها إلى التكذبيء فان الوجود: ذاتى: فحسى» وخیالی» وعقلى. وشبقى» 

wv 


فمن اعترف بوجود ما أخبر الربيول» عليه الضلاة والسلام عن رجوده يوجه من 
هذه الوجوه الحمسة فليس كنب على الإطلاق 

فلنشرح هذه الأصناف المنمسة, ولنذكر مثالها فى التأؤيلات:- 

أما الوجود الذاتى؛ فهو اتو جود الحقيقى . الثابت حارج المس والعقل. ولكن 
ياعذ الس والعفل عله صورة: فيسمى أتمذه إدراكاء وهلا كوجره السمارات 
والأرض والحيؤان والنيا طاهر ٠‏ بل هو المعروف الذى لا يعرف الأكثرون 
فلوجزد فعتى سواه وهو لا ييحتاج إلى مثال. وهو الذى پجری على الظاعر. رلا 
يتأرك. 


وآما الوجود الحسى: نهر ما يتمثل فى القبوة الباصرة فن ١‏ 
خخارج العين» فيكو موجودا فى الحسس؟ ويختصن به الاس ١‏ ولا 
رذلك كسا يشاهد التائمء بل كما يشاهد المريض المتبقظ؛ إذ قد تمل له صبور: 
وجود لها تمارج حسه حتى بشاهدها كمايث اهد اثر الموجودات الخدار. 
(ومثل: قرل الرسول؛ + ضلى الله عليه وسلم : #يزتى بالمرت بوم القيامة 

. بين اة والنار»! الأ فإن من قام.عتده البرهان على أن 
اموت عرض ؛ أو عدم عَرْضء وأن قلب العرّض جسمًا مستحيل غير مقدور» بزل 
افير على أن أهلى القيامة بشاهدون ذلك زيعتقدون أنه المرت؛ ويكون ذلك موجرنًا 
فى حسهم» لا فى اخارج؛ ويكون سبيًا لبصول اليقين بالباس عن اموت 
الليوج صيشوس منه ‏ ومن لم بقم عنده هذا البرهان فعسإء يعتقد أن تفس الموت 
يتقلب کشا فى ذاته ويذبح. 

أما الوجود الخيالى: فهو صور هذه المحسرسات إذا غايت عن حببك. فإنك 
اتقدر أن نخترع فى بالك صورة فيل وفرس وإ كنت مغمغمًا عينيك حتى كأنك 
تشاهده وهو موجوه كمال صورته فى دضاغك لافى الخارج. . . ومثاله قول 
صلى الله عليه وسلم كانى أنظر إلى يونس بن مثىيء عليه عباتان فطلو اك« يلبى 
يبه ابال والله تعالى بقول له لبيك يا يرنس*7*, والظاهر أن هذا إنباء عن 


اليحارق رمسم التزمذى رالدارمي والإمام احم 
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تثبل الصورة نى حياله» إذ كان وجوه هذه الحالة سابقًا على وجود رسول اللهء 
صلی الله علمه وسلم» وقد انعدم ذل فلم یکن موجوذا فى الحال. ولا عد ان 
يقال أيضنا: تمل هاا فى جسه حنى صان يشاهده كما يشاهد النائم الصورة. ولكن 
قوله: كانى أنظره بُشِعرٌ انه لم يكن حقيقة النظر ؛ والغرض: التقهيم باكثال. لا 
عون هذه الصررة. . 

أما الوجود العقلى: فهو أن يكرن لاشى» روح وحقيقة وفعني. فيتلفى العقل 
عجرد معناه دون أن ينبت صورته فى يال أو حس خارج. كاليد مثلاً. فإن لها 
صررة محسوسة. ومتخيلة: ولها معلى هو حقيفتها؛ وهى القدرة على البطش . 
ادرو اا عن د ولاقلم صورة. ولکان حقيقته: ما ت 
العلوم. وهذا شاه المقل من غير أن يكون مقرو بصورة قعدب وخب وظير 
ذلك من الصرر الخبالية والحسية. . ٠‏ ومن قوله؛ صلي الله عليه وسالم ؛ إن الله 
نعلي 0 رسن باتلا 5 
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یشیت لله تعالى يدا روحانية عقلبة » أعتى أنه يثبت معنى اليد وخقيقنها وروحهاء 
بذ صورتهاء إن روج البدوععتاهامابه ييطش ويفعل ويعطى ویتع . . 

رأما الوجود الشبهى: نهو ألا يكون نفس الشىء موجوذاء لآ بصورته رلا 
بحقبقته؛ لا فی الخارج ولا فی ا حس ذلا فی الخيال ولا فى العقل ولكن پکون 
فلوجود شيمًا آخر يشبعه فى خاصة من خواصه وصقة من صفاته. . ومثاله: 
الغضب والشوق والفرح والصبر. وغير ذلك عا ؤرد فى حق الله. تعالى؛ فإف 
الغضب مثلاً حقرقتمه: أله خليان دم القلب لإرادة التشفى. رهذا لا يتملك عن تقصان 
وألم فسن قام عند البرهان على استحالة تبرت نفس الغضب لله تعالى ثبو ًا ذا 
: ة أخرى يدر ملها ما بصدر من 
الغضب. ٠‏ كإرادة العفاب. والإرادة لاتتاسب الغضب فى حقيقة ذاته ولکن فى 
اهو الإيلام 


0 شات نقارثها وأثر من الآثار يصدر 
قا ص" . طبعة مار التحجرير . القاهرة. 
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هته مراتب وجود الأشياء: وعد حرجات التأويلات. ١‏ 

واعلم أن كل بن تر قرلا من أقوال مساحب الجبرعة على درجة من هذه 
الدرجات فهر من المصدقين» وإنما التكديب: أن ينفى جميع هذه المعائى ؛ ريزعم أن 
ما اله لامعنى له وما هو كذب محض» وغرضه قيما قاله اليس أو مصلحة 
اندنياء .ذلك هو الكفر المح والزندقة ‏ ولا بلزم كفر التأولين ما داموا بلازمون 
قانون الأؤيل. . . وكيف يازم الكفر بالتأويل» وها من قريق من أهل الإسسلام إلا 
وهر مضطر إليه؟!. ...6019 

تلك فقرات من الصفحات النى عقدها الإمام القزالى لنظرية (التأويل ومراتب 
الوجود)؛ والتى مثلت وهو موضع اتفاق من جمهور المتكلمين بالتأزيل -سيل 
النمج الإسلامى لرعى ومعرفة ما جاء بالمسمعيات الشرغية من عالم الغيبء 
فكانت الإضافة التى يضرت للمنهاج الإسلامى» فى سبل الوعى وامعرقة» أن يكون 
له هلا العموم. - فبالنظر, , والندير. . والتفكر. .. والبينة. . والبرهان. . 
وباللاحظة . . والتجر: والاستقراء. والقياس. . وبالتمثيل. . والتأويل. . 
وتعدد مراتب الوجود الذاتى» والحسى؛ واخيالى. والعقلى. والشبهي-تصبح 
سبل الوعى والمعرثة: عدسة لامة وجامعةء تمعد بالمتهج الإسلامى كن العرفة إلى 
كل ماين غائ الشنهادة والغيب جميمًاء على نفاوت فى سبل الوعى يحدده 
الغاوت فى موضوعه والجالم الذئ يفوم فيه . . 

بقى أن نقولك_ فى ضيط #اسبل التأويل» كواحد عن سبل الوعى والعرفة فى 
منهج الإسلام- 

+ إن هذا التأويل إنما ترد الحاجة إليه فى وعى بعض الأوصاف لعفن الجزيات 
فى القيبات . . .رليش في أصؤل الشويعة وضباديهاء لأن الإيمان بهد الأصرل إغا 
عو ثمرة للتصديق بالألوضية وباقبوة. وهو تصديق تكثيه على الحو الذى جاء فى 
#النقلالممقنول»: وبالاستنباط من كتاب الكون . المسنعنة والصنوع ‏ برهائًا على 
#موجوة غير مادی*؛ مفارق للون؛ خلقه ويرعاء. . 


17) الغزالى فيصل التطرقة بين الاسلام والزنتة) مى 4-4 طبحة القاخرة سنة 8 18م, 
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٭ وآن هذا التأويل إنما E‏ اك كنهه . لا ليبلع 


ذلك بدليل اخعلاق ا الواحد؛ فهر 
لع أخبر عنها الوحى ني عالم الغيب. والنى يعجر 

وحده عن إدراك كنههاء وتسجز اللفة- كرعاء عن احقواء ا 
المضبمونها. 

ذلك هو مبلغ الغلية من التأويل كسبيل من سيل الوحي فى منهج الإسلام . 

Ks + 

إن المتهج الإسلامى -قى سيل الوعى والمعرقة - ويد اعتماد «النقل» و«العقل ٠‏ 
معاء كعسادين للعقلائية السلا ير فض التطرف. تطرف النظرة الآحادية 
التى تكب طريق الوسطية . . سواء آكان تطر نها انحيازًا إلى (عرفان؛ الغترصية 
الباطنية» ضبد برهان العقل والدلائة الحقيقية للنقل . . أو كان نطرفها انجيارًا إلى 
العف : كحامنة ٠‏ ووفرثًا عند عالم الشهادة رما هو مدرك با حراس وحدها. 

وفى هذا اللقامء قد يكن مفيدا أن نشي إلى أن اعتماد التصوفة من أهل 
«العرفاك» على التجرية الروحية والجاهدة الذائية يبلا لتجاوز وضع الكلف 
بالشزيعة ‏ المؤسسة على النقل والعقل - هي منهج ضار وعرقوض » لا لأنه باطل أو 
محال بإظلاق» فهو حق مكن بالتسبة لآحاد معدودين من البشر ‏ ند لا نختص بهم 
شريعة بعيتها عن غيرها من الشرائع ‏ ولا الرفض لهذا الهج العرفائى وطريقه تابع 
من كوثه غير قابل للبوضوعية» وغير صالح للتعميم» فلا يصلع أن يكون طرین 
الأمة برقوام الحقارة فتحن لا تجيرم أمسحابه فإغا تجرم الدعوة إلى اعتماده طريق 
تدين الأمق. ومذهب عقيدتها, . 

وذات الموقف ينطيق على نه نقر من أعلام تيار الحقلانية فى فكزنا الإسلامي» 
أولنك الذين قالوا بإمكان قيام (شريعة حفلية4 بصل إليها الناس بالعقل وحدد. دوغا 
احاجة إلن الوحى والسمعيات ؛ فإدرك العقل الإثيساتى خسن الح تبج اليح 


مجتمعانهم من الرسلل والرسالات والشرائع السماوية ‏ إلى شرائع عقلية؛ جددت 
حلا وسرامّا.فى العيادات والممامالات» بل إن رسول الله محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلمء قد تعبا وگشٹ» وأهر EG‏ 
قبل البعفة وبدء الوحي وذلك بالتآمل الذى بلور لديه اشر 


الوحى بتبا السماء . 
فالرفض ليس لإمكات وجرد الشريعة العقليةء وليس إنكارا لمنافعها. وإغا 
الرقض لها إذا هى أريد لها أن تكون ديل للشريعة الموحى بهاء ذلك لان الشريعة 


العقلية» مثلها كمثل النجربة الصوفية الذاتية: هى صادقة ونغيدة لأهلها الأقربين 
الذين يمارسوئها وهم آحاد معدو دون من البشر ينها ا السماوية ا موحي 
يهاهي السبيل لتحقيق الهداية لعموم يتى الإنسان» رهم الذين تناط يهم مهسة 
تدقيق رسالة الإنسان فى الخلاقة عن الله . . فالرفض للشريعة العقلية هو رفش 
اللقول يتغردها و القرادها وغتائها- دون الشريعة السمجية وعنها ‏ بالصلاح كى تكون 
شريعة الأمة ٠‏ الشابطة لحاتهاء والمحققة لسعادتها وجحاتها. : إن أصحاب «الشريعة 
العقلية» مثلهم كبمثل أصحاب «التجربة الصوقية؛ هم أشنه ما يتكونون ب ابركة 
العالم» والملجه!. من المقبول والمفيد وجودهم بالقدر الذى هم عليه . أما اتخاذ 
تهجهم ليكون سبيل الآمة وطريق الجمهور. ففضلاً عن استحالته يسبب إفسادم 
عفائد الأمة. وإقضائه إلى تعجيزها عن الو 
أشبه ما يكون بإطعام الأمة «اللح المتالض ٠٠‏ دون سوام 
« م هم 


إن تعدد وتنوع العوالم فى التصور الإسلامى؛ قد حثم وبحتم تعدد ونتوع سبل 
الوعى والمعرفة فى منهاج الإسلام. - 
اسالاميةء كما أنها السبيل لوعى حقاش هذه العوالم؛ فهى 


الإسلانية. التى تزيد الوعى لدى السلم بحقائق عالى 


بة اعلم الكالام الإسالامى -٠‏ فلسقة 
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هله المقلانية فى نشأة ريئية اعلم 


أصول الفقه» آمو بن 


زأكنيد ورحم الله مؤسس هذا العلم: الإمام اللنافعي ٠‏ 
محمد بن إدريس ( ۲۰۴-۱۵۰ ۸۲۰-۷1۷ م) فهو القائل لعلاميذه وعبريد: 
«کل ما قلته لكم؛ ولم تشهد عليه عقولكم ؛ أو تقبله. ٠‏ أو نراه حقّاء فلا تقبلوه؛ قإن 
المقل مضبطر إلى قبول التق 11/61 

فعلاقة العقل المسلم: المؤمن بالنقل المعقشول_علاتة هذا العقل باحق علاقة 
التلازمء مهو دائمًا وأبدا. "مضطر إلى قبول الحقاء الى عو الثمرة والغابة من 
وراء سبل الرغى والعرفة فى منهج الإسلام . 

لكل هذه الحقاتق التى سيقت إشارننا إلبها؛ فى الحديث عن #سبل الوعى 
والمعرفةه فى منهج الإسلام. كان شمول هذا التهج لاهج الكافلة للإنسان 
سل الرعى والمعرفة بمختلف العوالم وجميع بيادين هذه العوالم لقد شملها فن 
إطارة».رتجاورت فى ساحته , فعلى حين وقفت الحضارة الغريية عند المنهج 
التجريبى والحسىء رأينا ا لحضارة الإسلافية تعتمد: 

ا المنهج التجريى: الذى يستخدم الحواس فى إدراك طوامر حالم الشهادة . - 
بل تقد كان هذا المتهج واحدا من ثمرات إبداع الخضارة الإسلامية » وذلك قبل أن 
يتتقل ويتطور فى أحضان الحشضارة الخوبية 
اطى: ذلك الذي يخبط يه الإنسساف من الجزئيات الادية 
رد غير مادى مغارق للمادة. 

* والنهج التاريخى: الى يستدل به الإنسان. بواسطة التواتر التقلى: على 
وجودمائى تاريخى لم تشهبده حواسهء ومع ذلك فان هذه الحواس تبلغ 
التصديق بوجوده مرتية اليقود. 

6- والمنهج البسمعى: ذلك الذى يكون الوحى الإلهى البلا القرأنى ‏ والسنة 
القبوية_التىنفى البيان التبوى له - مصدرعلومه:ومهارقه. :يهنا التهج المع 
يدرك الإنتسان العارف الناحةتمن عالم القيبء غير الاد والذى يستحبل إدراكه 
بالأدوات المادية للإدراك» كما يدرك به المعارف التى مين العقل على إدراك. ها لا 
يسطل بإدراكه. وتساعد الحواس على وعى ما لا تفرد بوعيه 
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وهو منهج سادق السات والندائج والبر اهين: .ونسراته غير غريبة عن العقل 
زالعقلائبة؛ لأن مصدره_الألوهية والرسالة_ معقولاك؛ بالمتهع الاستئباطى » 
وبالإعجاز الخحدى؛ كليهما!. . 

جكذا ممقق ويتسحقق تجاور وتزامل هذه المناهح فى المذعبية الأسلامية : بصدد 
سبل الوعى وللعرفةء وهكددا حققت وتحقق هذه المذعبية الشمول. رمن ثم التكامل 
والعوازن» فى معارف الإنسان وفى رعيه للذات: وللمحيط + وللبده» وللمسيرة 
وللمصير. 


4 


الوسطية الاسلامية 


- الوسطية الجامعة 
- القكر والمادة. 

- الجر والاختياو.- 

- اكثمال الدين وتجديده: 

- النص والاجتهاد. 

- الدين والدولة. 

- الشورى البسرية والشريعة الإلهية . 
- الرجل والراة. 

- الفرد والطبقة والامة. 

- الوطتية والقومية والجامعة الإسلامية 


الوسطية الجامعة 


فى الوسطية الإسلامية تتمثل السجة والقسمة التى تعدء بحق» أخص ما يختص 
به المتيج الإسلامى» عن مناهج أخرى اذاهب وشرائع وفلسقات. ٠‏ بها اتطبعت 
الحضارة الإسلامية فى كل القيم و الث والمعايير والأضول والمعالم والجزتيات 
احنى تتستطيع أن نول + إن هله الوسطية» بالنسة للبنهج الإسلامى.وجضارته- 
هى عدسنه اللا لأمة ضوته: وزاوية رؤيئه كمتهج. وزارية الرؤية به أيضنًا . 

وى فد بلغت وتبلغ هذا الثقام لأنهاء بتفيها اللو الظالم والتطرف اقباط ؛ إغا 
تثل القطرة الإنسائية قبل أن تعرضى لها وتعدر عليها عوارغن وعاديات الآقا. 
تال الفطرة الإنسانية فى بساطتها: ويداهتهاء رعمئها؛ وصدق تعبيرها عن نطرة 
ائله التى فطر التامس عليها. . إنهنا صبغة الله؛ أراد. سبحانه وتعالى » لها أن توت 
صبنغة أمة الإسلام. وأخص خصوصيات منهج هذا النين. فقال: و كذلك 
عنام أنه وسط لدكوفوا شهداء على الاس ویکون اسول عليكُم شهبدا» 
(البقرة١١٤٠),‏ . إلها الحقىء بين باطلين. . والعدل بين ظلمين . . والاعتداك بين 
تطرفين . . والموقف العادل الجافع لأطراف الحق-والعدل والاعتدال: الوافض للغلر 
- إقراطا أو تغريطً. لأن الخلر. الذى يتنكب الوسطية؛ هو انحباق من الغلاة إلى 
آحد قطبى الظاهرة» ووقوف عند إحدي كفنى الميزان» يفنقر إلى توسط الوسطية 
الإسلامية الجامعة! 


والوسطبة الإسلامية ا لحامعةء ليست ما بحسيه العامة» من المتعاتمين وا 
العدام الموقف الواضح المد أمام المشكلات والقضايات المشكلة. . لأنهاهى 
ا موفف الأصعب. الذى لا ينحاز الانحياز السهل إلى أحد القطبين وفقط . . فهى 

يهريثة من المعانى «الميوفية» الى شاعت عن لالات معمطلحها بين العوام . 
vv‏ 


وهى ؛ كذلك» ليست «الوسطلية الأرسطية»؛ كما بحسب كثير من الثقفين 
ودارسى الفلسقة الغربية وطلابهنا؛ لآن الوسطية الأرسطية ء التى رأى بها أرسطو 
۳۷۲-۸ ق. م) أن الف ضيلة فى زسط بين رذياتين . . هى فى العرف 
الأرسطى به ما تون فى توسطهاء 'بالتقطة الرياضية؛ العى تفصلها 
عن القطبين. الوذيلتين_مسافة متسناوية» تضمن لها التوسط رالوسطية» إنها نقطة 
رياضية: وموقف ساكن: وشىء آخر لا علاقة له بالقطبين اللزين تنوسطهماء 
وليست هكذا الوسطبة فى ميهج الإسلام . . 
إنهاء فى التصور الإسلامى : موقف ثالت» حقًا. . وموئف جديد» حقًا . + 
ولكن توسطه بين النقرضين المتقايفين لا يعن أثة متبت الصلة بسعاتهما رقسماتهها 
نه مخالف لهماء ليس فى كل شیء» زإغا خلانه اهما عتحصر قى 
“ق على سمات كل تطب من الأقطاب وجدها دون 
غيرها . متحضر فى رفضه الإبضار بعين واحدة» لاترى إلا قطيًا زاحدا!. . 
منحصر فى رفضه الانحياز المغالى» وغلو الانحياة!. . ولذلك؛ فإنها. كمرقف 
الت وجديد إها يتمئل قيزهاء وتسثل جدتها فى أنها نجمع وتؤلف ما يمكن 
جمعه وتأليفه- كنسق غير متناقر ولا ملفق من السات والقسمات والكونات 
الموجودة في القطبين التقيضين كليههنا. . وعى لذلك؛ وسطية اجامعة 
فى التصور الإسلامىء والمنهج الإسلامى عن تلك التى قال بها حم اليوتان - 
إن «العدل و الوسطية:هى العدل بين ظلمين - لا يمتدل ميزانه بتجاهل كفقيه» 
والانشراد ذزنهماء كما أنه لا يعتدل ميزاته بالاتحياز إلى إحدى الكفتين . . زاغا 
يعتدل بالوسطية التى تجمع الحكم العادل من حقائق روقائع وجج ربيئات 
الفريقين اللتعصديين كفتى المبزان- . . .ولهدا كان رل الرسول. صلى الله عليه 
بوسلم : «الوسط : العدل. جعلتاكم أمة وسطان23. . والعدل هتاء بهذا ا معني 
هو أبعد ما يكون عن «الاعتدال»: عندما يراد به الاستبلام للراقع إذا كان 
بل إن الوسط العدل_قى المفهوم الإسلامى_هو 'الثررة» على الأعتداله» بهذا 
الفهرم! 


17 روا الإقام امد 
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و#الكزم؛- وهو وسط-_ ليبس غرينًا ماما عن القظبين 
و*الإسراف»؛ واا هو جامع متهنما سمات ومكونات هذا الى 
الجديد» إنه جامع اللتديير واللبةل والعطاءة. . 

وكذلك «الشجاعة». نجدها مغايرة لكل من «الجين و#التهوره. لا على اللحو. 
التام فى المغايرة؛ وا على التحو الذى رفض الانحياز لقطب واحد: قجمع متها 
دار واالإقداماء ليكرن الموقف الوسط الجديد 

وفى ضوء هذا المضموث الإستلامى لصطلح #الوسطية»._ وهو المفسمون الذى 
ميزها بوضف ؛ «الجامءة٠‏ . نقرأكل الآبات القرآنية التي آشارت إلى هذه الخخصيمة 


: ل 
-الكرم- 


0 ET 


ا . ولا تحتل بد مطولة لى تقل .ولا بها كل الط فتطد 
موا مُحْسورا 4 (الإسراء :۲۹). - « بريد الله يكم اليمر ولا بريد بكم العسر 4 
#البقرة : 88؟), . أى الاعندال. الرافض لغلو الإفراط رالتفريط . . فلا الرهبانية 
السيحية راش الأمجمى؛ ولالخيوة الشهواتية والتحفل من التكاليف, 

وثى شو هتا ا مضهون تقرأء أيشمّاء أحاديث الرسيزل» ضلى الله عليه وسلم! 
#إن.هذا الدين متين» HS‏ م جل 
يره" . . اإنكم أمة أريد بكم اليسرء وإن خير حيتكم أيسرمة7؟؟. . إن الله 
عز وجل ٠‏ لم پیعثن معنفاء ولكن بعثنى معلا میس را8 . . اوعن عائشة رشی 
الله عتها: ما خير وبول اللهء صلى الله عليه وسلم: بين أمرين فى الإسلام إلا 


0 
1؟) يواه البادى والنناتى والإمام أحمد. 


الإمام أجمد. 


v4 


اجار أيسرهها ها لم ب 
الإثم الذى كان الرشول: صلى الله عليه وسلم. أبسد التامر عه هو المرفوقن من 
بسمات القعطبين المتناقضين . لأنه الظلم والباطل والتطرف» المنحاز بعيدّاعن العدل 
والحق واليسر والاعتدال. . , صدق رسول الله» ضلى الله عليه وسلم! 'إياكم 
والغلو فى الدين» قاغا ملك من كان قبلكم بالغلو فى الدين »!27 

كنا جد الوسطية الجامحة» هى صبغة الله. . وإرادته الأمة الإسلام - - والقطرة 
الإسلامية المطهرة من الموارض رالآفات . . وعدمسة رؤية منهج الإسلامى لكل 
شىء أصولا كانت أو تورعًا. 


إنسّاء فإن كان إثما كان أبعد الاس مته. . .076 ؟. , هذا 


هعم 
وإذا نحن شتنا معرفة الامتياز العظيم الذى قله «الرسطبة الجامعة؛ وتحققه 
لنمنهج الإسلامى . . والشمول الى تبلغه تلثيراتها؛ عندما ثُراعى؛ وتوضع فى 
المسارسة والتطبيى؛ فإننا نستطيع ذلك عندما ندرك كيف مثلت هذه الرسطية 
ومثل» بالنسبة للحضارة الإسلامية؛ طرق النجاة من قزق واتشطارية وثنائية 
«التقايلات 1 ا على التحو اللذى -مدث فى حضمارات أحرى ٠‏ وثى المتضارة 
الغربية علي وجه التحاديد. . ٠‏ 
ه الوسطية الجامعة لم تعرف #الفكرية الإسلامية» ‏ عندما الترمت بها . ذلك 
التناقض الذي لم يجد له حلا؛ بين: الروح والجسد. . الدنيا والآخرة. . الدين 
والدولة. . الذات وا وضو . . القسرد والجموع. . الفكر رالواقع.. لديا 
والخالية. . الفاضد والوسائل. . الثابت والمخخير. , a‏ 
واتتقل. .| . الاجتهاد 
الثائيات. إن كان لها آخر؟!- التىعندما افتقد منهج النظر إليها قسمة اللوسطية 
الجامعة؟- حدث الانقسام الحاد والشهير فى فلسفة الحضارة الغربية إلى اماتيين 
رامثالين! و«ماعية؛ و«مشالية» من بجاهليتها البوئانية وحتى تهضتها الخدينة 
)١(‏ وواه للبخارى ومسلم وأير داود والإمام مالك رالإمام أحمد.. 
11) رواة الات ولين حنجه والإما جمد 


A. 


القد ملت هله #الوسطية الجامعةه» لفكريت! الإسلامية عند الذين التزموها- 
علوقى النجناة من هذه الثنائية وتمزقهنا. . تسمل فعلها هذا كل ميادين النظر التى 
شهدت ظواهرها استقطاب الأقطاب المتقابلة والمتلاقضة . . 


وتلك حقيقة. يحسن أن نضرب لها بعض الأمثال 
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الطكر.. والمادة 


فى السيرة الفلسفية للحضارة القزبيةء منذ الفيلسوف اليونانى لديموقريطس) 
Demok‏ (القرن الخامس فى , م) زحتى عصرنا الراهن» انقسمت فلسفتها 
وفلاسفها إلى #مادية؛ و"مثالية4» و«مادبين! و«مشالبين»» وذلك بسيب الاتمتلاف 
حول غلاقة #الفكر» ب «الادقاء وأيهما له الأولوية فى الوجود والأهمبة فى 
التائ . . 

«فالادية؛ تزى الفكر انعكاسًا للمادة وأحد إفرازاتهاء ولذلك كان تفيها وإنككارها 
دور السماء_أى الدين الوجى_في عالم الأفكار: . وعلى التقيقى من ذلك كان 
موقف المثالية:» التى جعلت الأولوية للفكر فى الوجود 
منكرة -المادة؟ فى عالم الأفكار» بل متكرة الوجود #المقيقى؛ لهذا 


ن لم أفردنه بالشائين» 


اإواقع كما عند يعض فلاسفتها- - 


أمافى الإطار ار الإسلامی» ومنهجه وفكزيته وحضارته: فنا لم نشهد أثرا لهذا 


فى الغرب تیار ماديا _ملحذا وآخر «مثائيا ‏ مؤمناه على امتداد تاريخه الطويل . . 
ليست مع ادفة أن يخلو تاريخنا القلسفى من هده الثناثية ومن انشفاقها؛ لان 
«الوسطبة الإسلامية الجامعة؛ قد أقامت للتصرر الإسلامى علاقة ررابطة بين 
#الفكر».ودالمادة الواقع .٠‏ عصمتة من تلك الا انها . 

وك ار ا ی ا ی نزول الروح.الآمين على قلب 


ن٠‏ فإننا تستطيع أن دك بالأطراف الأولى 
- بالوجبطية الإسلامية الجامعة- غلك العلتقات الوثفى 


مابين اقرا وهالواقع. . 


Ar 


© لقد جاء محمد؛ صلى الله عليه وسلم . يرسالعه-(الفكر)- على افترة من 
الرسل ٠‏ أى آن الواقع»- الإنسائي والاجتساعى_كإن يتطلع إلى هذا #الفكرة 
يطليه ويتطليه. - 

.#وكان أهل الكر: فى ثلك الفنرة» يعبرون عن إفراز الواقع ا لملامات 
!ششفهام بقيت دون أجوية. , وعن شرق جذا ١الوافحه‏ إلى «قكر؛ جديدء كاثوا 
يعبرون عن هذه الحقيقة بعبارة تقنصح عن انتظاوهم «لنبى قد أطل زمانه" أو «أظلى 
رمان 


فى ذلك الؤمان رذلك المكان وهم الذين عرفوا 
بالحشاء- ند هبوا يجعهدون فى لملمة بقايا ديائة إبراهيم وإسماعيل: عليهما 
جوبة «الفكر ا:على أمثلة دالراقع» -وذلك بعد أن افتقدوا هذه 
ة والتصرانية بعدتحريفهما- . ٠‏ ولد عرف تإريخ تلك الفئرة 
اسعى هذا النفر من الحتقاء على الدرب الذى يريط ها بين «الوافع : الطالب؟ وبين 
«الفكر؛ اللطلوب», . عرف: زيد بن عمرم بن نفيل (۱۷ قى. هه 5١٠م)‏ الذى 
رففى عبادة الآرثات» رحرم الخمر على نفسه» رحاور الأحبار والرهبان قلم بجد 
الديهم «الفكر : المطلرب» ل «الراقع : الطالب»» ثم مات وهو فى طريق ايحت عن 
الحقيقة؛ فقالعنه الرسول» صلى الله عليه وبلم: #إله بعث يوم القيامة أمة 
وحددة1. وعرف المغياء كذلك: أباذر الغفارى (؟ هم 19۳-10۲ م) واسدًا 
متهم آمن بالله الواحد. وصلى له قبل بعثة الثبى» صلى الله عليه وسلم؛ يثلاث 
سئوات!217 


:* ثم لزل الوحى بالإسلام:نى ذلك التاريخ؛ فكيف كائث العلانة؟ وكيف. 
أنامت الوسطية الإسلاهية بين «الفكر» و«الواقع» علاقة جامعة. تفت وننفى تلك 
الثنائية الانشطارية التى عرفها الغرب فى هذا الميدان؟ 


من السماء يالعقيدة اخالدة مصدمًا بها الرسالات السليقة ‏ ونزك بالشريحة التى 
تجيب على علامات استفهام الوائع - - بالفلسفات والكليات وتحديد المقاضد 
والحدود ونا مع الواقعليبدع وبطور ويحسن قى 
التفاصيل والمزئيات والنظم والمؤسسات_الفروع المتغلقة با لمتغيرات . 

«فالؤاقع؛ : يستدعى ويطرح جلامات الابستفهام. قبهيى المناخ ومسرح الأحداث 
لفك الحديد. ر*القكر فى أمينوله إلهى المصدر. ولينن إفرارًا اجتماعيًا لهذا 
*الراقع؟. ٠‏ وقى فموء هذه الحقيفة تفهم لماذا ثزل القرآن الكويم مبجما. خلى امتداد 
عمر ستوات البعثة الفلاثة والعشرين. ونفهم العلاقة بين الآبات التى كان ينزل بها 
الوحى وبين #واقع؛ أسباب النزول لتلك الآيات . 

وإذاكانهذا حال «الأصول» و«مبادئ الشريعة» وخاسقتها وثوابتها وحدودها 
ومتاصتهاء وهى التى تراث من السماء» ايتجابة اللواقع» ودوث أن يفرزها هذا 
الوافع أى يعكسها. . فإن «الفروع»: من هذا الفكر - سواء على عهد البعثة- أو فبما 
تلا ذلك من سنوات ‏ قد عرفت علاقات «بالواقع؛ أكثر من علافات الإجابات على 
علامات الآسضهام: فهذه "الفروع» والتفاصيل والجزئيات والسياسات الشرعية 
والأحكام المعللة بعلل غا والتی تدور فع عللها جود وعدماء والتى ت 5 
الوجود والدغير بالأعراف المتغبيرة والعادات المتبدلة؛ أى القطاع الكبير من فيه 
الفروع ‏ قنه المعاملات ب هذا القطاع من «الفكر» الإسلامي قد جا ثمرة لتقاعل 
«الأصول»_التى.جى وضع إلهى مع «الواقع" اميش فى بوتقة العقل المسلم. 
فكالت له بالواقع علاقة أكبر وأكثر وأوثق من علاقة «قكر الأصول؛ بهذا 
«الراقع". . . عنا-غى "الفروع». جد «للراقع" دوراغى تحديد لون الفكره. لا 
مده له فى «الأصول» الخالصة للوضع الإلهى؛ وفى ضرء هذه الحقيقة_المتعلقة 
بوع١-نفهم‏ مغنى اللخ فى الشرائع دون العقائد. وفى أيات الأحكام درن 
شمائر المبادات؛ وثى أحكام ا متغييرات: الرتبطة العلل والعادات والأعراف 
والصالع التغبرة درن ما يتعلق بالشوابت من الأحكام . «فللراقع هور وتأير 
فى افكر؟ هذه الفروع؟. جاء من تفاعله مع «الآصول». فكان له فيهاها زاد ويزيد 
على سسجرد #الاستدعاء», . ! لكنها تظل «الغروغ*_بعيدة أن تكون ثمرة خالصة 
A‏ 


اللتفاعل ببنه وبين االأصول'؛ التى هى 


وحی الله. 


واقد جعل ليذه العملية استدراريتهاء بعد عصر الوحى والبعثة: ما اقتضته 
الرسالة الخائفة؛ من الوقوف فى آمر المنغيرات الدنيوية عند إجمال الغلسفات 
والتقاصبد_علبى حين فصل الرسبائة فى الذوايت وما تعلق يحقوق الله .ففخت 
بذلك الباب للاجدهاد الدائم و التجديد المستمر فى قق الفروع التعلق بامتقيرات ٠‏ 
على ضرء #الأصول؟ التى تتقاعل مع #الؤاقع* الجنيد. نتكرن «الفروج» ثمرة 
جديدة لتفاعلهما الدائم درام التطور؛ كسنة من سان الله فى هذا الوجود. 

مكذاقيزت علاقة الفكره ايالواقع» فى تصور الإسلام رمنيجه. خلا الذكر 
وحده ولا الواقع وحدهء هو المفرد بالف عل رالتأئير: «فالاصول؛ والأركان 
والمبادئ والشوايت إلهيةء لم يفرزها #الواقع ٠ء‏ رغم أنه استدعاها لتجيب على ما 
أخرز من علامات الااستفهام: .و" الفروع؟ وثيقة الصلة #بالأصول؟ رهبالواقع*. 
جاءت ثمر: لتقاعلهما فى بوتقة الغقل الإنساني» ولم بغرة أى من «الأصول» أو 
الو اقع؛ بإفرازها. . فبين #القكر» و«الوائع». فى للتغيرات الانيوية: #حوارة 
رإتفاعل» واخلق' واإبداع؛ مواكب لتغيرات الراقع واجنهادات الفكر التى تبحث 
لمتغيراته عن أحكامها المستبطة من الأصول. وعن قواتينها التى تحكم هذه الحركة 
التى هى سنة من سنن الله فى هذا ال جود 

*# # 

وتحن إذا شنا اشهادات" واقعبة نطبيقية على أن هذه الحقيقة من حقائق الهج 
الإسلامى_ والخاصة بالعلاقة بين «الفكر؛ و«الواقع»-قد عرفت طربقها فأيدعت 
إيداعها فى البتاء الحضارى الإسلامي. خإننا نستطيع أن نستأئس بشهادة مالم 
قديم هر جابو بن حيان (00؟ ع 818م) ويشهادة فيلسوف حديث غو جمال 
الديره اللأة 


© فجابر بن حيات_وهو المبدع فى العلوم الطبيوية _يتحدث عن علاقة #الفكره. 
#العلمهتبالواقمه_#العحل ١‏ -فيرى قرورة سيق العلم للتجرية والعمل » ويرى 
- فى ذات الوقت_اكتمال العلم بواسطة التجرية والعفلي » على التحو الذئ رأيناه 
فى سبق «الأصول' معالجة #الواقع'. مع تفاعل «القنررع* «يالواقع. وتطورها 

قم 


بنطورهء بقول جابر: «إياك أن جرب أو تعمل حتى تعلم؛ فيكون فى التجرية كمال 
العلم. إن كل صناعة لا بد لها من سبوق العم فى طلبها لل ل » لأنه إا هو إيراز 
ماتى العلم الضانع إلى المادة المصنوعة لاغير . . إن العلم سايق أرلك: 
والعمل مستأخم رمس _أنف» وكل من لم سيق إلى العلم لم يمكنه إتبان 
العمل . .2376 

# اما جمال الدين الأقغاني. فإنه بصور علاقة #الحوار» و1 التبادل؛» فى التأثر 
*الفكره ودالماذةاء عندما يقول: #فكل شهود_(أى نالاحظة 
الملاحظة فكر أولى) بحدث فكثرا. وکل فكر يكرك له أثر فى داعي يدعم إلييها. 
وعن كل داعية ينشأ عمل ؛ ثم يعرد من العمل إلى الفكر : .دور يقسلسل ٠‏ لا يتقطع 
الاتفعال بين #الأعمال ٠‏ و«الأفكار» ما حامت الأرواح فى الأجساد» وکل قبيل هو 
للآخر عماد. آخخر الفكر أول العمل وآخخر العمل أول الفكر . ...1702 

تلك هى علاقة «الفكره ب «الواقع»» تميزت_بالوسطية الجامعة فى المج 
الإسلامى؛ عنها فى المضارة الغربية . . فبرئ الموقف الإنلامى إزاءها من الثنائية 
لاتا 


فاسع 


3د جلال محمد عي المي حومى (منهج البحث لعلمى عند العرب فى محال العلوم الطبيعية 
والكرنةااضي 17:11 طبعة يروت سے 1۹۷ 
13 محمد باش للخؤومى (غاطرات جال الدين الأفقاني) صن 14 طبعةييرزوت سے 9861م 
(۳ ند یبال سائل: جل يجوز إطلاق مصطلح اللذكرة على ما هر وی إلهى؟ آم أن التكره لتك 
تماص بالإنشات؟. . . والرأى معدي هن أن #الفكر»_بالمتى الامطلاحي - رهر إعساله المخاطر في 
الشىء: وجملة التشاط الذهنى» من تفكبر وإرادة وو جداك وعاطفة. تاملا مايتم بد التفكير بن 


الامطدحن: هو حاصية إنشائية؛ يتزه الله سبحا 
«العلمة واين من صفق «الذكره. . . فهى دعالم» ولي متیآ لامذيحيط ناكل شی» رليس له قهن 
,ا ٠‏ - ولك الذكر الإنسانى » إذاانطلق من الرحى الإنهى -كلمةغذفه_والتزي.. جاز 

شرام راسد لأف بالطلا ت دش ل تسل 
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الجبر... والاختيار 


الجبر فى اصطلاح العربية هو حكم وملك الالقراد والاستبداد!')؛ وفى 
الاصطلاح الاسلامى؛ هو تجريد الإنسان من فمل الأفمال الثى تظهر على يديه 
والتى هو محل لها. ونسبة الفعل لها إلى الله. بسبحائه وتجالىء والحرية والالحتيار 
- بالمعتي الفردى أو الاجتماعى هما النقيض لامجير والجبرية , 

نوكا يتفى منهج الإسلامي ‏ بصدد #السببية» فى الطبيعة وظواهرها الخدمية 
المطلقة. عندما بعدرف بوجوه الأسيباب فى الأشياءٍ والظواهر. ويعلاقة الضرورة 
بين هه الأسباب وبين المسببات التامهة عنها. حم تفى إطلاق هذه الحتمية فى علافة 
الضرورة بين الأسباب السات نفلك بتقرير حفبقة أن هذه الأسباب الفاعلة هى 
ذاتها ممخلرقة للخالق الراحد. سبحانه وتعالى ٠‏ وحقيقة القدرة المطلقة للخالق على 
إخرلع هذه الظراهر رالأشياء من «نطاق العادة"» الى تعمل فيه الأسباب 


احتى قبل الألام_تسيمى للك : جيار وتطلق على اللك : حجكم الجيرية٠‏ اتيز 
ب والفصبرية المزخطية _باتفراد املك بالقطة راستدادةبالأمم . 
إا بالأمتهاز الطبغى أو الشميز العرقى أو خث دعاو الیم ناطق الإلهى . نقد قاك مول لله 
صلی الله عليه وسلم» لمن ارتعد فى حضرت : رن عليك. با آنا بلك ولا جبارا؟ . ونال : إن 
الله جمانی عہدا کریما ١‏ يولم يجملثى جبارا منيدا"- ووا أبو عاود زاین ماجه- , وفى الحديث تفسيز 
أ الحو لعجاته بن تبلط اللوك اجمبارين , 
لانم يله عليه جيار»- رواء التتمذى ونا كلتب التبى صلم الله لبه 
إلى کسر وإلى تيضر وإلى التجاعى؛ وإلى كل 
جياره..روله مسلووالترمذى والإمام أحمد_وتئد استخدم الأدب السيابى للمعارعة فى العصر 
الأموى معتطلح *الجبايرة؛ فى وصف «علفاء؟ بتى أمبةغ ومصطلع التجير كى وصق تمرل الخلاقة. 
على أبديهم عن الشورى _أى اخلاتة الكاملة ‏ إلى املك العضوض_ أى الجلاقة النانصة ‏ ووصف 

ب “جره وهالجبريفة . واجع كناب (المنؤلة وستشكلة رة الإخساية) طبعة القاهرة. 
HMH)‏ 


البديث آنه 1 


AY 


مسيباتهاء إلى «تطاق خارق العادةه. الذي تتعطل فيه فعالية الأسباب» أو تستيدل 
اخخمماتصها؛ أو تستبلل جى ذائها بأسياب أخرى» عندما يريد الله إظهار الأعلام 
والآكيات المعجزةء كم يريناهاء سبحائه وتعالى 

وكما ينقى المنهج الإسلابى «الحتمية الطلقة ٠ء‏ مع الاعتراق بالسيبية ربعلاقة 
الضرورة على هذا النحو_بين الآسباب والمسيبات؛ فإ هذا التهج يعترف بالخرية 
الإنسانية وبالاختيار الإنسانى» ولكن. ليْضًا دون حتم أو إطلاق . 


فالإسلام. الذى جعل الويطية الجامعة أخص خم اتص تهج :قد تبعت 
رتئبع فلسفته فى حرية الإنسان واخدياره من وسطية مكانة هذا الإنسان فى هذا 
الوجودء غلا خر سيد هذا الوجرد حتى نكون حرينه مطلقة فيه ولاهو الخقير 
اتلاي انى لا حلاص له إلا باثفناء فى الكل أو المطلي» حتى يكون الجبر المطلق 
هو قدره فى هذا الميدان» ونا هر 'الخايقة' الذى استخلقه الله حمل آمائة الحرية 
والاختيار» خحنى بصخ تكليفه بتبعات حملها؛ وحتى يكون حسابه وجزاقه على ما 
دمت يداه عدلا لائهًا بذات العادل. سبحائه رنعالى: فلا بد» تذلك؛ من أن يكون 
حرا مختارً؛ لكثنها حرية واختيار الخليفة» المحكوم بالنظام الأعظم الذى خلقه 
عالق هذا الوجبود؛ فهى الحرنة الوسط؛ والاختيار الوسط بين #مطلق اير ١‏ 
4 وبهذا المعيار تستطيع أن رن قدر الحرية الإنسائية» وبهذا 
رى آفاق الاختيار الإنسائى فى مشتلف الميادين » فالفره حر. 
امحرية الى لا تنفى ولا تنقض حرية للجموح. . والمتماعة حرة؛ الحرية التى لا تمول 
الفرذ إلى مسمان أصم فى ترس الآثة الاجتماعية: وئيس لفرد ولا لجماعة أن تهدر 
-بدعوى الحرية ما تعارفت عليه الأمة من توابت القهم والأعراق ولا ما آملت به 
من أصول رثوابت الشرائح والمعتقدات» قتلك الثرايت؛ فى اللياة الأجتماعيةء جى 
أشبه ما تكو بالخلق الخارج عن نطاق القدرة الفردية » والذى شل بالنسبة لهذ 
القلدرة الفردية الإطار الحاكم حر كعها والضامن ألا تععدى إطار «الخرية اوةه 
دنل فى نطاف ١الفوضوية‏ والعدمية والعبعية»» كلك لا يجوز للجماعة أن 
تحجر على اجتهاوات وتجديدات البدعين للجحهدين والجددين؛ فى الذ 
والمتغيرات. التى تتحده يها الرزي الرتحة. من الفر ن 
#الثوايكة و الأصولة 
n‏ 


0100 


إن مقإم الحرية الإنسانية: فى الإسلام» يسبر إلى الحد الى رآها فيه قرية 
اللحباة فهى فريضة راجبة» وليست مجرد «حق؟ يجوز للإنسان أن يتنازل عه دون 
تأثيم» فالخرية هى تقض العبوديقف ولا كان التحرير هو تقيفى الاسترقاق كانت 
الحكمة والعلة فى جعل الشريعة الإسلامية «تحرير الرفية» أ عتق الرقيق. جز عن 
الفتل الخطا» للتكافو بين ما فى ١الرق‏ والعبوديةء من يعن "ا موت" وما فى االعتق 
من ایا الما إنسانية + يكوا ا 


بج تسام جما ايام لزب أ يل 
E‏ اء لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائههاء سي 
قبا لى أن الرقبق ملح بالأمرات ٠‏ إذ الوق أثر خن آثار الكفرء رالكقر موت سحكمًا . - 
ل أو من كان ميا يناه ي (الأنعام : ان 

هلا هو مقام الحرية الإنسائية فى الهج الإننلامى» لكنهاء كما أشرئاء حرية 
الفعالية والتطاق_ بالق درة والاستطاعة التى ركبها الخالق 


الأعظم فى هذا الإنسات؛ وينطاق وحدود وأفاق عهد الإنابة والتبوكيل 
رالاستخلاف. فهر لن يمستطيع تجارز نطاق فعل القدرات المخلوقة له كما لا تستطيع 
ذلك الأسباب اللخلوقة فى الطبيعة ولا يابغى لمريته أن تنجاوز بفعله تطاق عهد 
الاستخلاف. . 


.والتى حى ثمرة فلسفة تأليه الإنساك_فى عيدان اجرية -. دات 

جيل سكل رات و كل عاب وترويع كل فر جي 

ولو كان البراءة من الرطن. والكثر بالله ورضملهة والطعن على شنرائع الأمة. 2 

وعاداتهاء والاستهزاء بالبادئ التى تقوم علبها الحياة العائلية والاجتماعية . . .»1*1 
ونقضيعها االشجرلية الغربية»: فد جردت الإنسان. كفرد. من حريقه لحساب 

حزب الطبقة وجكومة ارب . - فتطرفتا ككل التطرف فى هذا اليدان 

٠۹م قاسم أمين (الأعسال الكابلة!‎ ١١ 
الشروق م لهام‎ 


لكان الإسلام. بالوسطية الجامعة, قد انخذ السبيل العدل فى ققية "امبر ا 
و«الالحشيارة» فليس هناك جير مطلق». وإلا لانسدمت الدكسة من التكليف 
.ومبررات الحساب والحزاء» وتساوى المؤمن والكافر والمحسن والمسى», . وليس 
هتاك ااثمثيار مطلق۲ ٠‏ وإلا ل كان الإلسان خليفةا» ولكانت حرينه هى حربة 
المعال لما يريد الذي لا تمد -حريته آفاق الحلال والحرامء ومقاصند الشريعة الى 
جملها الخال إطار عهد الاستخلاف لهذا الخليفة: الإتسان. 


زأنت نستطيع آن تقر أشياء بعينهاء ثم تبرؤها إلى حينز الفعل على النحو الذى 
قدرته لهاء لكن حريتك هذه واخحيارك أيست عطلقة. لا لأ القدرة والإستطاعة 
محدردة فقط رلا لأنها هى الأجرى ‏ مخلوقة لنخالن الأعظم؛ فحسب. . وإغا 
- أيفنًا_لأن إرادتك اخرة هى الأخرى حرة فى حدردء فالخيال الذى يحركتها 
محدود بحدود قدرايك ‏ المخلوقة على التخيل» وحته الإرادة عندما تختار فهى 


إشا تختار من بين بدائل لينست جميعًا من صنعك أنتوء افاختيارك حر نعم 
ولكنهء أيغتآ : فحكوم بالبدائل القاتمة؛ والتى تحدد نطاق وآفاق هذا الاختيار؛ بل 
ه الإرادة الحرةء فهى نما تتأثر وهى تتخلق بمكرنات فيك 
ليت من حلقك رلا من ثمرات حريتك؛ وبعواهل وملابسات وظروق موضوعية 
تحيط بك ليست من صنعك. ولكتك؛ وسط كل هله العوافل : تختار وترجع 
وتقدر رتنبر وتعدل فى الحتياراتك فأنت الإنسان المخار الحر بأدوات الحرية 
الخلوتة لك ووسط سلايمنات منهانما هو صنعك ومنها ما لا قبل لك بصنعه؛ آى 
أنك: الحر المختار فى حدود الحرية الوسط بين «الجبر) وهالاخنياو) . . حرية 
«للستخلف». لاحرية #الأصيل؛ 
وإذا الت *حرية الإنسان» هى "القوة» النى بتار بها ويريد ويفعل. وإذااكاتت 
العزامل للسيطة والملابسات المضاحبة هى «القدز الإلهى»ء المخارج عن نطاق القعل 
الإنسائى. فإن العلاقة بين العاملين هى الى تحدد تطاق رة الإنسان» 
ا الحرية» جداء ليست تقبشمًا ل «القرا».وإغا هو اكم لإطارها ومداها؛ لأنها 
حرية الخايقة. المخلوقة والمحتكومة ب ّدر الفعال.لايريد» جل زعلا 
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وإن التأمل فى الآيات القرآنية التي تتحدث_باللغظ أو با معني عن «الإرادة 
الإلهية». إغا يقودنا إلى التمبيز بين ونين من الإرادة الإلهية 
1 -إرابة حتم وجیر وقسر. ٠ ٠‏ ھی تلك النى تعلقت جا ل رقدر عليه إل اله 


افليس فى متملقات هذه الإرادة ما هو موضوع 
الإتسان. . 

الهية الثائبة ؛ القى تحدثت عنها آيات قرآنية كشيرة ٠‏ هى بلك الغى 
والعغويض والنسكين خليفته الإنسان؛ فهو قد أراد الإيمان 


وحكمة» فلم يجعل إرادنه هذه إرادة حتم وجبر وقسرء إن إرادئه أن تأنى السماء 
والأرض طوعا أي كرهاء هى مغال لإرادة اتم والجبر والقسرء ببنما إرادته لنا ومنا 
ان والطاعة ومجانبة الكفر والفسزقي والغصيات» هي هثال للإرادة التى معها 
تخبير وتدويض وقكين ل بريه الله بكم لسر ولا بريد بكم اتسرح 
6 وفى هذا التخيير والتفويض والتمكين يتجلى ميدان الحرية 

خقيار بالننبة للإنساث: فهى حرية حقيغية» وهو اختيار حفيقى» لكنهنا 
مخلوقان وسرادان لفاطر السماوات والأرضي ومن فيهما وما فيهما: كما أن 
الأسباب: فى الطبيعة وظواهرهاء هى الأخرى مخلوقة لخالق الأسياب 
افشاك سا ای 


اكتمال الدين... وتجديده 


مصط لحان يرمزان. - فى عرف الباحئين - إلى تسقين منتقايلين» بل ومتنافضين: فى 
الرؤية والمنهج والتقكير. رالد ن ينظرون إلى فكزنا الإسلافى مناه الفكر الغربى 
لا يتمبورون علاقة رفاق أو اتفاف أو تكامل بين لاك مال الدين؛ 
بين #السلفية» وبين #التعجديدة: ففى الفكر الغربى كانت «السلفية»_الأرثودكسية- 
على النحر 
اثرافض لآى اجتهاد فى الفكر أو تطوير له أو تجديد؛ كما كان التجديد والاجتهاد 
آتى على هذه #السلفية _الأضولية.- الأركرذكسية؛ من القواعد والأساس. . 

لكن منهجدا الإسلامى بوسطيعه الجامعة_لم يعرف ولن يعرف -إقا تحن 
الترمنا إعماله - هذه الثناتبة الاتشطارية التى تقيم التقابل والتضاد بير #اكتسال الدين 
- والسلغية» وبين *الاجتهاد فبه والتجديد له5. . 


إنا نار فى آيات القرآن الكريم رل الله سبحائه وتعالى : ل المرم ينس الدين 


ثور 


الله لهذه الأمة على رآس كل مائة سة من بجدد لها جينها' أ٠‏ فلا نشعر - بالنهج 
الإساامى_ووسطيته الجامعة ‏ أن هناك تناق 
5 بدا لهذا الدبن الذي اكتمل بختم الوحى وتمام 


بين اكشمال الدين يتمام الوحى 


ذلك أن الدين: عقيدة وشريعة . , والعقيدة فيه هى الآيمان بالله وكتبه ورسله 
وملاقه واليوم الآخر. . والشريعة فنه كل ها بتتهجه السام ويسلكه ويقيمه کي 
يعتقد هذء البقيدة ويتين بها؛ ولكل من العقيدة والشريعة أخصول وقواعد وأركان. 
وهی جمبعها قد اكثملت بتمام الوحى الذى اكتمل به الدينء لكن الإنسان السلم» 
بستكم تملافته عن الله » سبحاتة وتعالىء فى عسارة الأرض وسياسة المجتمع وثنمية. 
العمران. لاا بد له وهو ينجر مهمة شملانته هذه_من إفامة أبئية أخمرى يبدعها هر 
قوق هذه الأصول والقواعد والأركان. فالإسلام بنى على سمس !!؟. فهو إذن 
لين مقط خم سين ا من التو اع تبلؤها اة اریز عله ااا 
القروع للاصول-والتى لير وتتجدد زتتطور تبمًا للمصلحة. 
الزضان واللكان_إذا كانت متسقة منغ مفاصد الأصول وغايات الفواعد وحدود 
الأركان_فهى تجديد فى نطاق وآفاق و تأثيرات هذه الأصول والتواعد والأركان. 
فالأصول الثوابت ند اكشملت باكنمال الدين ا ارجا والغروخ الباء 
متها دائمة النمر والنقير والتطون. شاهدة على درام التجديد؛ وعلى العلاقة بين 
هذا التجديد بين الثرابت المكتملة:من الأصول والتواعد رالأركان . . 

رلو ضوح هذه الحقيقة من حقائق المنهج الإسلامى» كان اتفاق مذاهب الفكر 
الإسلامى على الاججهاد قى الأضول. يها وعليها قامث وحدة اللآنة. مذ 
اكثمال البين بشتم الرسالة ء وكان اتفاقها. ذلك على أن الاجتهاد الإسلابي 
متجاله #الغروع*. . فهوء عندئة.» يمد فروع الأصول إلى الستجدات من الوقائع 
والأحكام. , ويحل أسكانا جديدة ‏ أى فروعا جديدة سحل أحكام تجاوزها 
الواقع الذى تغبر والعرف الذى تطور والعادات النى تبدلت ٠‏ عندماتكون هذه 
الأحكام ذات علل قائية. ندزر معها وجودا وعدماء هذا الاجعهاد والتجديد 
إتما يتهشى بدوره الدائم غى الكشف عن جوهر الأصول والقواعد والأركان ليها 
إذا علاها غبار الابتداع مطمس معالها بالزيادة أو الانتقاص أو التحريف أو فاسد 
التأوبل . . فقى الاضول وللقواغد, أبضتًاء تجدبد_بهذا المعتى . رهو الذي جعل 
(1) فى الحديث الشسريف: قال وسرك الله , صلی الله عليه وسلم : ايتن الالام على حمس ' شاد أت 

لاله إلا الا وأذمحمدا عنده ورسوثه: راتاج السلا واا الزكلا. وصيام رفک رحج 

الييت.*. . روه اللارى ومسلم والترمقى رالا 


ar 


حديث رسول الكء صلى الله عليه وسلم: يتحدث عن #تجديد الدين*. وليس 
ققط تجديد دفكر المتديتين بالدين»! , . 

فليس ؛التجديذ» إذن نفيضًا ل 7اكتمال الدين وثباته؟ بل إنه السبيل لافخداد 
أثيرات الدين التكامل وثوابته إلى الميادين الجديدة» والأمور المستحاثةء والضمان 
لبقاء #الأصول-صالحة دالا لكل زان ومكانء أى ته هر الف مان لقاء الرسالة 
الخاقة خالدة ولولا مده الشروع الجديدة إلى الجديد من الحدثات . . وإقامة 
اليوط الحديدة بين الأصول الثابتّة وبين الجديد الس بطرحه تطرر الحياة, , ولولا 
تهديده الدائم الذى يجلو الوجه الحقيقى رالجوهر النقى لأمول الدين وثوابته 
لولا دور التجديد هذا فى حياة الإسلام ومسيرته لخت وطمست هذه الأصول» 
لما يجاوز الحياة الممتدة لظل الفروع الأرلى والقديمة فيعرى هذا الامتداد الجديد 
من ظلال الإسلام ‏ . . أويتشزيه البدع-عندما تتراكم لجوهر هذه الأصول. . 

إن اللهء سبحانه وتعائى» .لا تعهد يحفظ القرآن الكريم وصيانته عن التحريف 
الاح تزا لكر إن له افون أ (الحجي 1). بسر للمسلمين 
ب ذلك فكان جمعه وندربته وخدبته بعلوم القرآن. وكذلك ا حال مع الدين 
الاح والرسالة العامة التى عنى تم الرسالات بها إرادة الله دوام بقائها وعطائها 
إلى أن يعرض البثبر على بإرئهم يوم الدين» فكان السبيل إلى دؤام بقاء هذا الدين 
يد للتدين وللدين . . 


هذا ممت الوسطية الإبلامية» وتجمع. بين ااكتبمال اللين؟٠‏ وبين 
االجديد» ونح إا نظرنا إلى ذاتنا 
المضارية تهجتا الإسلامى. قستجد أن فى اسلفيتناه وهى التى تعنى : العودة 
إلى الأصول الجوهرية جد أن فيها اجتهانا بميز بين الجرهر- جور 
الوضنع الإلهي للدين وبين الإضافات والنواقص والبدع الت طرات وعدت على 
جوهره وأضوله . . وسنجد أن فى *اجتهادناء ‏ الذي هو استنباط الأحكنام الجديدة 
للواقع الجديد_ساجد أن فى هذا الاجتهاد: صلفية» تستحضير الأصول وللبادى 
رى الواقع الجديد فى ضوثهاء ونستخرج لمنها الأحكام النديدة. 
:نديد وقى التجديد: سلفيةء وكل المجددين في 5 


إن ليست هى الارثوفكسية السيحية. التى رقفت وتقف عند نقديم 
الأصول ‏ وكفة جمود وسكون _رافضة للجديد وللتجديد؛ وإعا سلفيتنا: التزام 
بالاصول وععودة للمنابع الجوهربة والثقية. . ورفش ونفض لركام الإضافات 
والنواقص واليدع عن الجوهر الإلهى للدين» حتى تبت أصول الفروع الجديدة التى 
يستظل بهنا الواقع المديد. . واستضاءة وإضاءة للواقع المعاضر بهذا الموهر الإلهى 
الثابت . ..نهى : إذن عين التجديد؛ وليست مقابلاً له ولا قيضا 
م م م 


النض..والاجتهاد 


النبداء آولاء بتحديد معانى ومضامين المصطلحات . . مصطلحات: «التص؟ 
و«الاجتهادا . . , وإذا كان الاجتهاد_فى الاصطلاح هو : استشراغ الوسع ويذل 
اللجهود ني ظلب المقصود من جهة الاسعدلال ٠‏ يحصل للفقيه ظن بحكم 
شرعی ٩‏ فإن مصطلح «النص؛ قد كان تعريقه وعضبووته مار خلاف راختلاف. 
بل مؤضع شبهات وأوهام:.جعلت وتجعل من جلاء معناه وتحديده المدخخل الطبيعي 
والشرط الضرورى للحديب عن علاقة النض بالاجتهاد فى منهج الإسلام . 

إن التضص. اللغة؛ إا يشمل مطل الملفرظ والمكتوب. فكل عبارة 
مأثورة أو منشآة-هى نص . , هذا هو المعثى اللغوى العام . 
كاين الأعرابى ب من خصصه. فقال ‏ كما فى السالٍ العرب) 
"النض : هو الإستاد إلى الرئيس الأكسر . والنص : السوقيف 
٠٠ .‏ أما الأزهرى فإنه يقرب قى تعزيفه من 'المعنى 
والمراد وثمرة الملقوظ را كرب ولا يفف به عبد اعين الملفوظ را لمكنو با فكأنه 
عتده: ثمرة عمل العقل واجتهاده فى الافوظ ٠‏ وليس ذات الملفوظ . يقرل الأزهرى 
فى هذا التعريق الذى بخصصى هعنى التص والراد مته _ كماقى (لسان العيرب)-: 
“النص: أصله منتهى الأشياء؛ وبلغ أقصاها... *. 

وهذا المعلى, الذى يجعل كل عبارة أو ملفوظ أو مأثور «نصنًاه. هو الذى اتطلق 
اء هنيما تقالوا عن معنى النص فى القرآن وفى السنة. أند هو لاما دل ظاهر 
الفظهما عليه من الأاحكام..."". فالنص ٠‏ هناء ليس أى ملفوظ ولا أية جبارة وإثما 


19) اجُرجائى (التعريقات| .سم القاحرة ت ۱۹۳۸ 
خط تروت دمفترن جو اتية الونداضة 1866ب 
150 انظر سان العرس» لابى منظر: . طبعة دار العارف. القاهرة. 
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1 


هو ثمرة العملية العقلية؛ ونهابة الاجتهاد فى الملفوظ والعيارة أى الأحكام 
المستنبطة من الأثورات. 

فإذا انقلنا من إطار *اللخة إلى الإطار #الاسطلاحى؛ لعنى «النص + وجدتا 
أأغلب الأصرليين لا يطلقونه على نطلق العبارة والملغرظ» بى على ما بلغ منها فى 
التتجديد والظهور مبلغ الحكم القاطع امتعين الذى لا يقبل الاحشمالات ٠‏ تكأنهم 

بالأحكام القطعسية الستنبعلة من العبارات؛ ولبس بمطلق 

السبارات , . الجر جائى 4179803 ه٠1418-158‏ م) يعرف قيفول: 
#النضش؛ ما ازداد وضو حا على الظاهنلمعنى فى التكالم., إل : ما لا ستل إلا 
: مالايحتمل التأويل . . ٥١‏ 

أما العهانوى (28١1هء‏ 1/44 م) فإنه يورد المماني الخمسسة التى جاءت 
لمصطلح #النص 4 فى عرف الأصولبين» وعى: 

ا معنى الاول؛ كل ملفوظ مهوم المعنى من الكتاب والسئةء سراء كان ظاهراء 
اراو یکر مضق مات عا ار اا 


والمعتى الثاتى: ما ذكره الشافعى + قإته سمى الظاهر نصا .رالنصي فى اللغة معلى 
الظهور. 

والمعتى الثالث: وهو الأشهرء عو ما لا يتطرق إليه احتمال أصلاء لا على قرب 
ولا على بعد. كالخمة, مثلاً. فإنه نص فى معناه لا يحتمل شیا آخر. فكلها كانت 
دلالنه على معئاه قى هذه الدرجة سمى بالإضائة إلى معناه نصا 

ونلعتى الرايع: ما لارتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل ٠‏ أما الاحتمال الذى 
لا يعضده دلي فلا يخرج اللقظ عن كرن نصا . 

والمعنى الخامس: الكتاب والسنةء أى ما يقابل الإجماع والقياس ...2500 

هكا تراوج صمت «النص ١‏ ما بين : مطل لفظ الكناب والسنة. وما لا تطرق 


17 )قط (الريقات). . . طيعة الشاهرة سنة 1854م 
(١‏ لطر أكداق اضطلاغات اقترة). 


إليه احتمال مقيول يعضده دليل » من تفظهماء وما هر ظامر من لقظهما؛ وماحو 
مفهوم المعنى من لفظهما. . آما المعتى الأشهر للنعى نهر لفظ الكتاب والسئة الذى 
لایتطرق إلبه احتمال آضلا؛ لا على نرب ولا على بعد :فهو نص -آی ظاهر 
ومتعين. فى معنا ولا يحتسل شبنًا آخر. كالحقائق الليرسة المتحققة: مثل عدد 
الخمسةء الذى لا يمكن إن يتكون شيا آخر سوى هذا العدد. . 

#نحن هتا مام سعنى اللنض؟ يختص ا هر فطعى التيرت» رقطعى الدلالة, فى 
الثوابت التى لا يصيبها التحول رلا تبرض عليها الاحتبالات صلا لا بن قريب 
ولأمن بعيد. ّ 

تلك هى سعانى سصطلع لض عند الأصوليِين. من خواص مفكرى 
الإسلام. . أما ٠‏ العوامهء اللين علا صرتهم نى حياتنا الفكرية ‏ و حاصة منذ سيادة 
الالتقليد» وتو قف «الاجتهادةء وتراجع حفسارتنا الإسلامنية عن الخلق و الإ 
والابداع. فإنهم لم يكتنوا بإظلاق «الن» على كل ألفاظ وسأثورات وروليات 
لااب راا اا لضافوا إلى الس لی جرج فين جيرف کی اعا 
٠‏ مجنهدين كان هولاء الأقد مود أم 
مفلدين!. . لق حصوا الموتى مهجة التفكير للاحياء. حتى ولو كان تفكبرجم هذا 
تدارتبط بأحكام تخلفت شروط إعمالها. أو بعادات تميرت؛ أي اسراف 
الت. . ماهو كشير فى الفروع التعلفة بالمنغيرات الدئيوية فى سياسة الدول 
مایت دو ليرا 

وعكذا شاع ربشيع فی اکر الالام لدصاد لنت ين التي وبين 
«الاجتهادة , 
تمي فى فوع دي تعره 
النص  .‏ ختى لقد أصبحنا E‏ وحاد. 
وبلغى وجرد «الاجقهاده. . ووجود #الاجتهاد» لا بعأقى إلا !ذا اتعدبت 
«التصرض؟1. 

فما هو موكف "منهج الإسلامى" فى هذا الأمر المشمكل- والبائغ الأثر فى الحياة 
الفكرية لأمة الإسلام؟ | 
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بادئ ذى بدءء غإن الأجتهاد .. كما أشرنا هو يلل المجتهد_ الى يستجمع 
شروط الاجتهاد وسعه؛ واستفراغه جهده فى طلب المققصوذه ن جهة 
الاستدلال: لبحسصل له ظن بكم تسرعى » وميدان هذا الاجتهاد هو فروع 
الشريعة؛ يستتبطها للجنهد من أصولها التى اكتملت فى النصوصن القلدسة» .باد 
وقواعد وأركانًا ضمها القرآن الكربم والسئة النبوية الثابثة؛ البينة والفصلة لجمل 
القرآن» رالتى لها فيه بعنى أو مبنى . . فالاجتهاد؛ إذن» ليس بعيذا عن النض ٠‏ 
ولبسست غيبة النص شرطا فى وجوده: بل إله لا مكان له إذا لم تكن هناك نصوص 
-عى المبادئ والأصوك- يستخرج.منها المجنهد» بالاجتهاد» الجزئيات والفروع ٠.١ ٠‏ 
فالتناقض بينهماء واتنضاء وجؤد أسدهما نفي الآخس + ليس من بادى الرأى» كما 
يحسب الذين يرذدون» بتمميم وإطلاق مقولة : إنه لا اجتهاد مع النض»! 

بل إنئا تقول إن العلاقة بين «الغض ' ويبن *الاجتهاده هى علاقة التلازم 
والمصاحيةء دائمًا وآبداء وبتعسيم وإطلاق! . . ذلك لآ موقف المجتهد الإسلامي 
أمام النصى الإسلاسى» كناب وسنة. لا يعدو أن يكون واحدا من المواقف الآتية: 

!- أن يكون انتص #ظنى الثبوتة. وهنا لا حلاف على هرورة الاجتهاد لى 


اوت اهلا اص 

ب أن يكون النص #شنى الدلالة». . وهنا لا لاف على سرورة الأجتهاذ فى 
«ولالة هذا انس . , 

ج- أن يكون النص #طنى الدلالة والشبوت». وهنا لاخ لاف على مرورة 


الاجتهاد فى «دلالته وثبوت؛ كليهما 

د أن يكرن النص «قطعى الدلالة والثبوت: وهذا هر الى يحتاج الأمر ببعه 
إلى التفصيل الذى برقع عن المتهج الإشلامى نمطأ ونمطر المقرلة التى تزعم أن 
وجودة يجنى عدم الحاجة إلى الاجنهاد» بل عدم جراز هذا الاجتهاد. 

ذلك أن وجود النمى «قطعى الدلالة والشبوت١‏ لا ييغنى عن الاجتهاد؛ رإنما 
حقيقة الأمر جيى تحديد «طبيعة؛ و«حدوده الاجتهاد اللازم مع هذا النعن قطعى 
الدلالة البو 

# فالاجنهاد فى قهم النص لإنزال أحکامه منازتها فو أمر لا مئاص منه مع أ 
نص من النصوض قطعية الدلالة.والتبرت 
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إ #۸ 


# والانختهاد فى اإقارنة والموازتةيين هذا النفن رخظاتره؛ اإرارخة فى موضبوعه؛ 
والموافقة آر الخال لما آمر لا لاف فيه 

+ والانظهاد فى اقباط تبات والفروع فن انض قطمى الدلالة والتيونت. 
بعتي العلازم الضره دى بين هذا النص وبين الأجتهاد. 

لگن الأمرالذى أثار يشير البئيس فى هذا النام إا اهن عدم الم پيز بين 
النضوعي الدينية الى تعلقت بالثوابت اللينية؛ وتلك التى تعلقت بالمتخيرات من 
افروع الدطيوية» فى النصوض التى تعلقت بالثوابت الدينية ‏ من عقيدة وشريعة» 
فى علوم عالم الخيب. . وشعائر الغياقاتب والأمور التغيدية التى اسجاثي الله 
سبصائه وتعالى + بعلم حكمتهاء .رين ثزازت الواجيا نولم قرق والعلملات 
الدنيرية_كتمقاقيد الشريعة زقراجدعا وجدرعها؛ فى نعل هته النصوص يقف 
طاق الانجدهاد عند الوم واخباط الفروغ وربطهابالأصبول رالفارةة والفرجيج 
رتخير الألتكام. . قالاجتهادلام؛ حى مع هذه الصوص : أقطمية الدلاثة 
.والتبوت». وإلتسلقة بالتوابت» کله لا یمد فيها وميها هل الحبود» .إن الآجکام 
المتعخرجةء بالاجعهاد؛ من الد للات القطعية لهذ التضوصى القطعية لزت 
١‏ جوز تقييرها ولا جاززها أو اسعبدالهل بدعوى جواز الاجتهاد فيها أو تعهاء 
لان الاججهاد فی هذه النصومير و مھا مم قيامه ور جرهه ولزومه_ لا بجرة أن 
يتعدى موده خلنوة الهم والامتباط والضريع وال جیح وال يوي : وس حطوق 

غليه التغبير أو التمعفيل أو التجاوز أى الأستيدال؛ وليسن مقا 

العقل المسلم الجمهدء وإنا لآن هذه الصو ص د بعد يغه ا قطعية الدلالة 
والتبوت._إما أها تعلقت ابلوايت" برذينية أو خنيو, 
تغبيزها نر تعطيلها أو استدالهاء إلا خرج الآمر من الاجتهادقى الدين إلى نخ 
الدين14+ غا الانيا تعلق بالسمعيات الغبيبية والأحتكام والمنعائر التعنيدية» التى 
لا يسشقل العقل الإسائى بإدراك الخككسة منها والعلة الغانية وراءماء قلإ بد فيها من 
الإدقوف عت د لالات :التضن ء :ولا دسعلتاقى إظار «العيث» الذي لا جوز أن يسنتى 
اجتهانة؛ بحال من الأجوال. 

آفا التحسوصن + تقطمية الدلالمةواليبريت: واي صلقت يأر عى حن الفروع 
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الدنيوية. ومن المتخيرات قبها, والمعللة بعلة غائبةء فتلك هى التن يثير الموقف منها 
اللبس الذى نعالجه الآن . . وفى اعتقادى أن هذا اللبس قائم قى نطاق «عوام الفكر 
الإسلامى» وحدهم؛ لأنه كما سترى_ ليس له منطق أو حجة أو أساس 
© فالنصوص الديلية الثى جاءت بها الرسالة لبحقق مصالح الجباد» فى فروع 
انيوية: ليست كما تشهد بذلك بداهة الفطرة ليست مرادة لذاتهاء 
تحقيق مصائح العياد. . فهى -أى 
أحتكامها اكستبطة متها -تدور مع هذه العلة الغائية ‏ الصلحة وجودا وعيماء 
ويشهد على ذلك اتفاق أهل الاختصاص فى فكرنا الإسلامى على ضرورة الاجتهاد 
مح الأحكام التى ارتبطت بعلة تغيرت أو بعادة تبدلت أو يعرف تطورء حنى ولر 
كانت هذ الأحكام حدة إلى نص ٠‏ وتم عليها إجماع فى العصر الذى سيق تغير 
العا وتبدل العادة رقطور العرف. . فوجود التص لم يمنع من الاجتهاد الذى يثمز 
كما جدبداء يحقق الصلحة؛ التى فى الغاية فن هذا النعن المتعلق بال 
الدنيوية فى الفررع» بل إن المنع من الاجتهاد مع النجبوص المتعلقة بالقرايت ليس 
ترج عه وجود هذه التصوص. بل مرجعه حكمها وغايائها والصالح الى 
جاءت لها 


# ثم وهذا هام جداغى هذه القضية . إن الاجتهاد مع وجرد هذا النص» قطعي 
الدلالة والبوت: المحعلق بالتغيرات من الفروح الدنيوية: . ليس معنا الاجنهاد 
الذى برقع وجود النصء بل رليس معناه الاجتهاد الذى يرقع الحكم المستنيط من 
هذا النص رفعا دائما ومزيداء فهر اجتهاد لايتجاوز النص ؛ إا يجاوز الحكم 
الممتنيط منه هذا التجاوز للحكم ليس موقا دائما أبديا. . لآن حقيقة الاجتهاد 
هنا هى اجنهاد فى مدى لواقر الشروط اللازمة لإخمال هذا اكم المستتبط من هذا 
التص. على التحو الذي يحقق حكمته وعلته والصلحة الميتغاة مله. . فإذا توفرت 
الشروط» ارز للحكم. وإذالم تتوائر أثمر الاجتهاد جكما جديداء .دون أن 
ايلغى النض ويعدمهء دون أن بلغى الحكم الذى تجاوزه إلخاء دائساء قإذا مادت 
فحوغرت شرو ط إعماله عاد الاحتهاه إلى ذات المنكمء بعد تجاو 
اكم الجديد» لافتقاره فى هذه المالة ‏ إلى علروط الإعسال !. . فحقيقة الاجتهاد. 
بط عبان دوعي راكايهاة 
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هرا دي هك القت دالواد 


وليس_والحالة هذه بديلا للتصوص يرفعهها أو يلقيها- . بل ولا نجلوزا دائيا 
لآحكاهاء قاليكم المجمع عليه والس إجماعه على نص قطعي الدلالة 
والثبوت» إذاكان متعلقا بعلة غائبة تبدلت أو بعادة تغيرت أو بعرف نطوو أى إذا 
الم بعد محققا للمقصد منه وهو المصلجة_فلا بد من الاجتهاد فيه ومعه. اجتهادا 
يثمر حكما جديداء يحقق «اللقضد المضلحة». . فإذا عادت العلة الأولى: أو 
العادة القديبة»:فكانت المصلحة معحققة با حم الفديم » عاد الاجتهاه إليه من 
جديد»كل ذلك » والتص تائم تلو ونتعبد بعلا 
آبدا. . غناية الأمر أن قيام عمله إنمايكرن_إذا استعرنا تعببر الفلاسفة #بالقعل» 
أحياناء ر«بالفوةة أحيانا أخرى. . ففعله_الحكمى_«ههزر؛ إذا تحققت المصطلحة 
بحكمه؛ و'يكمن؛ إذا تخلفت شروط إعماله غلى النحو الذى ب 
اللصلحة؛ فإذاعادت هله التروط /برز» فعله الحكمى_ من جليد. . فالتصص كائم 
أبداء والحكم متراويح بين «التتغيطه وتوقف التتفيذة» دون تجاوز دانم آر إلغاء! 


تلك هي.السلاقة بين #النص" ربين «الا.جنهاد؛ فى تصور المنهج الإسلامى ٠.‏ 
علاقة الثلازم والتلاحم. حتي لقد نسجت تحبوظهما قى تيج واحد. على الحو 
الذى رأبتاء» والذى ينفى شبهة النقابل والتعارضى والتناقض التى شاعت وتشيع 
امشولعها. ذلا اجتهاد حع النص». على السنة. وقي كحابات #عوام المشقغين؟ 
السلمين! , 


مهاه 
نا أن نضرب الأمنال على أن هذا هو التصور الأدق لمنهج الإسبلام 
يةه قإن دين متها الكثير ٠‏ رقى الوقوف عند ما هو اقطمى الدلألةه من 
حله الأمثال ما يكقى قى هذا المقام 1 
# قد كان نصيب 'المؤلغة قلوبهم» من 'الصدقات؛ سهما حدده النص القبرانى؛ 
بأعتبار أن حكمه ال ا 
عليها والمؤئفة لبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله واين السثبيل فريضة من 
الله والله عم حكيم ب (التربة ٠‏ 1). 
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الكن عمر بن الخطاب. رفبى الله عنه» اجتهد مع وجود هذا النص القرآتيء 
القطعى الدلالة.والثوت: والذى فام الإجماع على قطبيق حكمه من النبى» صلى 
اللهعليه رسلم» والصحابة طوال عهدى النبى والصديق» ياعتبارهذا الحكم 
النصوص عليه فى القرآن: فريضة فرضها الله» اجتهد عمر بن الخطاب فى هذا 
الحكم المجمع عليه مع وجود النص القرآنى الفطعى الدلالة والثبوت فيه . . عندما 
تخلنت شروط إعمال حكم هذا الدص ؛ فلم يعد ضمف المسلمين. الذى بدعوهم 
إلى تألف نوب المشركين والمنافقين قائها؛ فبمد أن كان الحكم داقر اغى وجوده مع 
البملة الغائية المجوفة؛ عاد قدار إلى الوقفف عندما انعلامت العلة الغائية , , لكن . . 
جل يعلى هلا الاجنهاد العبسرى إلغاء النعص5. . لم يدث هذاء ولم بقل ب 
إنسان. . فلقد ظل الخص آبة قرآتية تعلى ويتعبد المسامؤاك بعلاوتهاء حتى بعد وقف 
إعمال المتكم المأخوذ متهاء كما ظلت كل الآيات القرآئية الملسوخة الأحكام 
المستمدة منها جرّءا خالدا فى القرآن الكريم ‏ ولم يزعم «نسخ الثلارة» فى القرآن إلا 
ضحايا تشكيك الباطنية والإسراتيليات فى كتاب الله. . وهل يعلى هذا الأجتهاد 
العهرى وقف إعفال هذا الحكم دائما وأيدا؟ . . كلا. . غلر وجد اللحاكم المسلم 
فى ى ماد زوق أي مكلت اف اة الامة نعضي تالت قاوين:الأعداء يقم 
من الصدتات. فسيكون اجتهادا جديدا يعيد حكم هذا النص إلى الإعسال» 
ويخرجه من "العمل بالقرة؛ ‏ الكمون_إلى العمل بالفعل -البردة- أى يخر جيه 
من #حكم منوقوف التتفيذ' إلى #حكم؛ اجب التفاذة! . 

إن هذه النضوف التى تشعلق أحكامها #بالتنظيم الإسلامىالمحركة "الواقع 
الإسلامى»-فى فروع المتغيرات الليفيوية ستظل دائما وأبداتدور مع علجها 
وحكمتهاوهى مصلمة العباد_:وجردا وعدماء تلك هى رسالتها العملية: رهذه 
هی معائی وحدؤد الاجتهاذ فيها ربعها. . 

# ونؤقف ضر بن الخطاب من إسنال نحكم حند السرقة فى عام الرمادةء نثل هو 
الآخر فى هذا الغام. . معندنا تخلفت «الشروظ الااجتماعية العامة" لإقامة حد 
السوقة_بسبي الجاعة أوتف عمر إقاسة هذا الحدء المنصوص عليه فى الآيات 
القبرآئية القطعية الدلالة والشبوت؛ «والسارق والسارفة فاقطعوا أيديهما جزاء يما 
كسسيًا يكالاً من الله والله عَِيرٌ حكيم ج (المائدة0081: لقد رأ عمر أن تخلف 
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#الشروط الاجتماعبة؛ لإعمال حكم هذا النص بج بتوفر #الشروط | 
لإعماله. . ولم يقل أحد: إن هذا الاجتهاد قد عنى تجاوز النص. ولا أنه قد تجاوز 
المحد المأخوذ مئه جاوزا مطلةا ودائماء . فعندما تجاوز الجتمع حالة الممجاعة. 
وتؤافرت «الشروط الاجتساعية؛ لإقامة حد السرفةء عادت الدولة الإسلامية إلى 
اانه من جديد. 

# ر«الصوافى». الأرض الت ا عمف ها الدولة الإسلامية لبيت مال المسلمين - 
والتى كانت مملوكة لأغداء القتح الإسلامى قى البلام الى فحت عرة» ثم قتلوا أو 
فروا أوظلوا على مناوأتهم للدرلة بالجريب. . أو كانت مملوكة لجهاز الدولة المحادية 
فأزانتها الفعوخات_هذء الأرض_الصوافى كانت ازاقعا جديدا» اجتبد 
اللسلمون. على جهدعمر؛ فاستصفوهاء لييت الال ملكيتها ومنفمتها للامة. 
رظل هذا حكما مجسما عليه طوال عهد عير ء قاما كان عهد عشمان بن عفان. 
رضي الله عبه. اجتهد فى 9إقطاع» مساحات من هذه العو افى لنقر من المسلميري. 
واستمر ذلك حكما منم ولا به طوال عهده . . لما حكم على بن أبى طالب رضی 
الله عنهء اجتهد فعناد إلى إعمال المدكم الت كان قائما على عهد عمرء وتجاوز 
لمكم الذى أصمله عشماف., كل ذلك. وقي کل المسالات» دررانا مع علة 
الحتكم_«امقاصند_المعائح*_كها رآها كل واحف_تورانا فنع هذه العلة الغائية 


وجودا وعدماء 


هه والقصة الشهيرة ثلاجتهاد الععرى مع الأرض المقتوحة» صر والشام وسواد 
العراق ‏ . فى الآخرى شاهد حى على هذا المعنى الى تقدمه ونؤكده للعلاقة بين 


«التم ١‏ راالأجتهاده. 
لقد كانت السنة النيوية: كما مثلت فى #عمل الرسول! صلى الله عليه وسل 
المتمثل في توزيع غنائم خيبر » بعد قتحها لإمملة اله) بترزيع أربعة أخخماس 


الأرضي المنعوحة .على مقائلة جيش القتنح: واتعقد الإجنناع على هذه السئةء فلم 
يخائقها أو بجتهد معها أحد. على عهد الشى وخخللال.عهد الضديق  .‏ فلما قتح الله 
على المسلمين ارس رالشام ومصر: على عهد عهر بن الطاب ٠‏ 
بي الأودية الکښری للأمهار العظمى : الثبل ویرد ٠‏ ودج 


طلب مقائلة جبوش الفتوج من آمير المؤمنين عمر بن الطاب [عمال السئة» التى 
تأسى غليها إجماع المسلمين» وتوزيع أربعة أعساسس سواه الغراق وأرض مصر 
والشام على الفاتحبن . , وهنا رى عمر أن الصابحة_علة ا نكم التى افعضت 
التوزيع عند فنح خيب فد تندلت أمام وضع هذا الفعح الجنديد» أن للقام يتطلب 
اجتهاذا جديدا لاستنياط حكم يحقق هذه الصلحة التى اسعجدت. . فرفض 
الالتزام بحرقية ٠سنة‏ توؤيع أرفس خيبره- لأنها سلة موضوعها فروع اخيرات 
الدنبوية لا الشوابت الديئية او ثوابت المعاملات» ولآن للعقل فى تحديت علة 
حكمها مدخلا فليست من الأمور الغيبية أو التعيدية .رطقب عمر من أهل الرأى 
فى الدؤلة الإسلامية الاجتهاد؛ مع وجود هذه «السنة العملية». التى سيق واتعقد 
عليها الإجباج فى عهدى التبى والصديق 
شهد المجتمع الإسلامى» يرمعذ: معوارا واضع النطاق عميق الأبعاد_بل لا 
بالغ إذا قلنا إنه شهد تدافعا فكريا ضرا بزحو به لأنهج الإسلامى وتتيهبه التجرية 
الإسلامية فى سياسة الدنولة والمجتمع ‏ وبخاصة إذا أدضلنا فى الاعتبار عامل 
التاريخ» فى قددنه» وطبيعة المجتمع » فى حداثة عهد الاس بالإسلام ٠‏ . 
كانت أغلبية المسلمين: يومشل. مقاتلين فى جيش القتح ؛ وكان توزيجه أربعة 
أخماس هذه الأرض ميو مطلب أغلبيتهم . . ويعبارة أي يوسف (118 188هء 
۷4۸4-۱): «. . فرأى عابعهم أن يقسمه. .' .. وكان فى الداعین إلى 
القسدة تفر م نكبار العسحابة. ملل بلال بن رياح » وعبد الرحمن بن هوف ٠‏ وا 
ابن العوام. . وكان منطقهم هر منطق من يدعو إلى إعنمال حكم السثة النبوية» 
بن العوام عند فتح مصر- فلقد طلب من قائد الفتح عمرو بن العا 
قسم أرضها كما قت أرض تخيبر؛ قائلا: هيا عمرو بن العاص ٠‏ انسمها. , كما 
ارسبول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. .2 . .بل لقد اشتد نفر فن كبار 
الصحابة على عضر ين القطاب وألحو! فى هذا اللوضوع. . ويعبارة أبى يوسف: 
قاقد كان أشد انتا عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال بن رياح . . حتى لقد کان 
اس من شدة لال فى هذا التدلقع الفكرى المجتدم! . 
بيبصيرة ضاحب الاجتهاد؛ الذي كشيرا فا تل الوحى مؤيداله؛ على عهد 
vo‏ 


التبى» صلى الله عليه وسلم. . ويعبقرية رجل الدولة؛ والخليفة الذى تهسد فيه 
عدل الإسلام. وقف عمر- مع تفر من الصداية؛ عثمان وطلحة وعد اللدون عمر 
- يطلب الاجتهاد الجديد لحكم جديد؛ دون تحرج من وجود #سئة عدلية» تأسس 
علبها إجماع فى آمر سابق وعاثل . . وتقدم إلى ممخالفيه: وإلى هيئة اتتحكيم التى 
ارتقماها قرتاء الخلاف فى هذا الأمر . . تقدم إليهم فعرض الوقاتع الجديدة التى 
دعم إلى طلب الاجتهاد فى هذا الأمر من جديد 0 
الآرض النتوحة: «ما هذا برآأي. . 
أو كسرى. روا لاي بماد يكرد ته كي ل -لأىكبير نفع اله بل 
عسى أن يكو كلا -(عتا)_ على المسلمين؛ فإذا قنمت أرض العراق بعلوجهاء 
وأرض الشام بعلوجها؛ فما بسد به النغور؟ ومايكون للذرية والأرامل بهذا البلد 
- (المدينة) وبغيره من أرض الشام والعراق؟؛ . . تقد غتمتا الله آموالهم وآر: 
وعلوجهم. نشت ناغنموا من أموال بين أهله. ‏ وقد رأيت أن 
أبس (أرقف) ‏ الأرضين بعلوجهاء وآضع عليهم فيها الخراج» وقى رقايهم 
الجزية يؤدولها فين للمسلمينء المقاتلة والذرية ون ياتى حن بعدعبء أرأبتم هذه 
الشغور. لا بد لها من إرجال يلزم ونه - أرأيتم هذه البن العظام. كالكيام 
وللجزيرة»-والكوفة والبصرة وصصر)» لايد لها من آن تشحن ايوش وإدرار 
العطاء عليهم » فمن أين يعظى هزلاء إذا قسمت الأرضين رالعاررج؟! . ..إذن أثرك 
عبن بعدكم من المسلمين لاشیه لهم؟!! . . یف أقسمه لکم» وأدع من يأتى يغير 
f: 3‏ 


» الواقع الجبنيدء النى تقلت فى : كون غلء الأرض هى 1 
. رقيام الدرلة» فى عهده على تحو غير 
الأمر الذى يستدعى تدبيير ل 
اکر الدائمة من جهازالدر 


5 ا 0000 
آعظم مصادر الثروة فى الأمة؟! . . ثم ماقا ييقى للأرامل والبشامى» اللیی لا 
أحد لهم قى هذا الجيش؟!. . وأعبراء فهذه الدروة هى للأمة المسلمةء بأجيالها 
1 


المتعاقبة -بحكم استخلاف الله الإنسان فى الأموال ‏ وليست نهنا ا جيل ١‏ 
فضلاً عن أن تكون للجبش الفاغ من أبناء هذا الجبيل ! 

قدم عمر هذه االحيثيات8. قى مواجهة #حينيات»؛ مخالفيه: الذين كانوا يقرلرث 
له مشكرين ومستشكرين - : «أتقف ما أفاء الله علينا بة. 
êre e‏ 0 


تحكيرة. .3 ل وري 
نزرجء من كبرائهم وأشرافهم - O E‏ 
فاختلفوا». . )- ناجتمعرا . . , وقال لهم : «إنى لم أزعجكم إلا لأن تشحر كوا فى 
أمانتى فيما حملت من آمو رکم ؛ فإنى واحد كأحدكمء وأنكم اليوم تفرون باحق . 
حالقنی من خمالقني. ووافقدى من وافقنى . ولست أريد أن تنبعوا هنا الى هر 
هوای» معكم من الله كتاب بتطى بالمن» قوالله تن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد 
به إلا الحق . ٠.‏ 

هنا جد أنفسنا آمام منهج الإسلام ى الاجتهاد , . فعمر أمير المؤمتين ‏ هو من 
أعلام المجنهدين. بد لکیہ كجاكم نومع اجتهانوت مو راح من للجتهدين وا بك 
رأس سلطة فهو بطلب من اهيدة التحكيم؛ أن تنظر فى 3 
وججج بينات فريقى النزاع الفكرى. دون اتباع لرأى الخليقة؟ فكتاب اللا 
الناطق باحق . هو الأولى بالاتباع! . 

اوثقد نظرت اهيحة التحكيم» فى الأمر؛ فصريت اجتهاد عمر رمن معه فى 
رجود «السنة العناية» التمثلة فى قسم آرض خيبر - وقالوا له: "الرأى رأيك. فتعم 
ما قلت ورأيت. ٠.‏ وعند ذلك كتب عمر إلى قادة جيوش الفتح بهذا الاجعهاد 
الجبديد. . كتب إلى سعد بن أبى وقاص ۔ فی الششرق- 


'آما بعد . فقد بلغتى كتابك . تذكر فيه أن الناس سألوك أن تقسم بيئهم مغالمهم 
اما أفاء الله عليهم . فإِذا أك كتابى هذا فانظر : ما أجلب اللاس عليك به إلى 
الممسكر من كراع ومال. فاقسمه بين من حضر من المسلمين لأرضي 
والأنهار لعمالها. ليكون ذلك فى أعطيات الملمين. فإنك إن قسمنها بين من 
حضر لم يكن لمن بعادهم شب "١‏ 


وكتب إلى عمره بن العاص ‏ فن مصرء بخصوصي كنم أرضها: ..١‏ أندحها 
تى يفنزو متها حى المسبلة_(أين الجنين غى بطن أمه_كنابة عن الأجيال 
القافصة!). . , » ريعلق أبو عبيد الاسم بن سلام (149 - 574 جه ء +0 
4هم) على عل النصء فينول: 'أراء أراد أن تكون نينا موقونًا للسسلمين ما 
تناسلواء بيرئه قرت عن قرف لأنى جيل عن جيل 61 . .3800 

ومرة آحرى» ننبه عبلى أن يدان هذا الاجعهاد إثما كان: «شروط عمل حكم 
النص». ومادى تميق حكجه للمصلحة فى هذا الواقع ا ديد . . ولو عرض 
للمسلمين فى عهد ممر أو بعد عهد عمر. اليوم أو فى المستقيل ٠‏ واقع ورقائع 


تتحفق فيها المصلحة "بسنة قسم أرضى خيبرة؛ لكان الراجب هو إعمال حكمها 
وقسم الأرضى بن المفاتلين. , فتلك أخكام معللة» ومتملقة بالخغيرات اللبنبوية» 
قدور مع عللها وجودا وعدن !. . . والعسررة وثقى بين نصوصها ربين 
اج 


أحلهاالله» سيجانه وتعائي» ونوك 
وضم دين ووا لكاب ر م 


کا و ی (e:‏ 

لكن واقعًا جديدا أعقب اتساع تطاق الفترحات على عهد عمر بن الخطاب» 
كرت فبه أعداد | 
غلى يدويات شبه الجزيرة الللإتى تغلب الحشونة على : 
+مخاطرهن على الجماعة العربية السامة؛ التى تمثل» القوة الفصارية للدولة والكنيبة 


فى إطار الدولة ورجحت ف 


مل اهاب طراجا س 60-0 ربو بورع فلن وفزنت عسويو نهم 
1٠1‏ مار شورق . الامرة 

ان . سلى الله ليه وسلم. أرضى بير شاعو على سی اران ل 

ا 


ونر فبك می وان کی اغا جي شم ن وا 
حرام لعدم جواز ملكيتها حرم للام جمعاء 
4 


الحامية لدعوة الإسلام. ..وهنا اجتهد عبر فتصح وحبط درن أن يجرم آلا 
يتوج السلم بالكتاية a‏ اخ الما ا . 
تأثيرهن على 


نعم قد صنع عمر ذلك . . ؤيروى الطبرئ عن سعيد بل جبير قوله: ابعث 
عمر بن الخطاب إلى مذيفة» بعد أن ولاء المدائن. بوكثرت اللمات : إنه قد بلغنى 
أنك تزوجت امرأة من أهل «المداتن»: من أهل الكغاب؛ فطلقها!  .‏ فكشب إئيه 
احليفة : لا أفعل حتى تطبرنى : أحلال؟ آم حرام؟ وما آردت بذلك؟. . فكتب 

اليه عبر : لاء بل حلال؛ ولكن فى نساء الأعاجج خلابة: فإن أقبلتم عليهن 
E‏ قال ية دالآن. . فووا رعلا 

لقد اجتهد عمر ققال ب كر اهةه ما رخص القرآت بوتخدث عته فى سياق الطيبات 
المباحة. وذلك لعلة جدت ومصاحة بدت ومخاطر لم تكن قائمة عنما تول 
التص القرآنى : . . وكسا سبقت إشارنتاء فإن هذا الاجعهاد لا يتجاوز التضء ولا 
يلغى حكمه على نحو دائمء وإفا هو قاثم يدلىء وحكلمه امو جرد بالقىة؟؛ يعود 
إلى الإعمال رة أخري إذا عادت علتد ربدت المصدحة اليعغاة مته بزوال المغبار 
التى طرأت, والتى لأججلها كان الاجتهاد الجديد لعمر بن المظاب99؟. 

8 ركانت الس النبوية فى «الطلاق بلفظ الثلاث؛ ضيه طلقة واحدة 
على هذه السنة النبوية الجماغ الصحابة» فى عهد الرسول» صلى الله عليه 


3 


وفى حهد أبى بكر وستتين من کم عم . , , فلما رأى إقراط الناس فى «الطلاق 


بلفظ الشلاث» أراد أن يصدهم جن ذلك بالتشديد عليهم فيياء فكان اجتهاده اا 
جع ينقبى #الطلاق بلفظ الثلاث؛ ثلاث .طلقات » وعلل اجنهادء هذا بقوله : "إث 
فى أمر كانت لهم فيه آناة؛ ذلو أمضيتاه عليهم . .غأمقناه 


)قاری وأقضية عم بن اخملاب 184177 . جمع ريق محمد عد لعزي الاو . طبع 
50 اريخ شيرى اج أص ه20 - خودت سنا 55 
(4) وبحتى لو وائقناالبعضى على آن لعل عم جتائينى اکرامة امباج». را اهو 
اتحائام ٠‏ . - فإن هذا القند سباح موء ایشا اتاد جاید فى تر فر روم عدرل کم 
ال والأى برخم ويرم الزواج بالكتليات 
03 (لتاوى وأقصية عمر بن امحطاب) 1٤۳1‏ 


4 


والأمر الذى يؤكد أن اجتهاد عمي فى هذا العام وما مائله من كل اجتهاد مع 
النص- لا يلت التص فيعدمه؛ ولا يلغى حكنه على نحو ذاكم. . وإغاعو إدارة 
اللحكم مع العئة | جوذًا وعسّاء على التحر الذى يبقى النص قَائمًا يتعبد به 
المسلم. ويدخل بحكمهدائرة #الكمون». .نإذا عادت علته والمصلحة مله إلى 
الوجود عاد الحكم إلى «البررزة والإعمال. . . الأمر الذى يؤكد هذا الممنى -اللى 
ا ا ا ل ا ا ا علي 

عندما رأى أن اجتهاد عبر بإمضاء 'الطلاق بافذا الدلاث؟ ثلاث طلقات. قد أصيح 

عاملاً من عوامل شبوع التمزق فى الأشرة اكسلمئق وكثرة التفريق عن ایج 
وزوجته. . إرآن ما رآ مر مصالخة قد أصبح مصدر الضررء اج 

فى اجتهاد غجر» الذى انعقد عليه عمل جمهور المسلمين لعدة قروت ٠‏ فأفتى بالمردة 
إلى ما کان عليه العمل فی عهدی النبى» عملى الله عليه وسلمء وآبى يكو والسنتين 
الأولبين من حكم عر بن المخطاب. . . فكان اجتهاته. هو الأخرء إدارة للحكم 
مع علتفوجودًا وعدمًا. | البس. فى الحق ‏ تخطفة لاجتهاد عمر . كما ند ين 

* وكان #عدد الضرب ١‏ قى #حد شرب الدمر» -اللى نس عليه القرآن_قد 
يته الستة النبوية» فحددنه بالعدد أربعين . . . وفى الحدبث الشريف «عن أنس بن 
مالك عن النبى. صلی الله عليه وسلم؛ أنه أتى برجل قد شرب الخمر فضربه 
بجريدتين نر الأربعيين . ٠7‏ وفمله أبو بكر. ٠.‏ 

فنحن١‏ هناء أمام اسنة عسملية»؛ ملت فى فعل الرسول» صلى الله عليه 
وسلم؛ تام عليها إجماع على عهدى التبى رالعسديق. . . فلما جاء عمر وجد آن 
المصلحة تقنضى تشديد العقوبة بزيادة #عدد الضرب» فى حد الشرب: قدعا آهل 
الاجتهاذ إلى الشبررى فى هذا الآم مع وجوه البنة والإجماع السابقين قيه- 
يروى ذلك أنس بن سإلك. إكمالا للحديث الذى وردنا يعقه. فيقول: 2 


فلما كان عمرء استشار اللاس» فقال عبد الرحمن بن عوف: كأخف المندرف 
0 


المانينء فأمر به ضر 
أما الإمام مالك فإنه يروى قى (المرطاً) ذات امعنى بلفظ آخر ووقائع أخرى. 


يقول: دعن ثور بن زيد الديلى أن عمو بن الطاب استشار فى الخمر يشيربها الرجل؟ 
فقال له على بن ابی طالب : نرى أن تجلده ثشانين: فإنه إذا شرب سكرء وإذاسکر 
هذى. وإذا هذى إفترى , . . فجلد عمر فى ا لمر ثمانين. ۰١‏ - 

إنه اجتهاد جديد؛ دعت إليه مصلحة اسنجدت. . ومن الممكن أن تدعر مصلحة 
مسبتجدة إلى العودة إلى الحكم السابق؛ أو إلى حكم تميز عن كلا المتكحين. فالمعيار 
هو العلة والحكمة التن يدور معها الحكم رود رعدمًا. ‏ وإن شنا الدقة فهر يدور 
معد #بررث) و إعسالاً" آر اكموثا و إيقافاه أى اتتفيذا» أو لوقف تنفيذه! . , 

* وكانت الجيزية خكمًا شرعيًا ثبت بالكتاب والسنة والاجماع على الكتانبين 
الذين يطيقون حمل السلاح» إذا رأث الدولة ألا نشركهم فى الحشلية » حقاظ على, 
الأمن والصلحة؛ أو رغبوا هم فى ذلك. . ولقد كان التطبيق الأرسع لمكيها بن 
خنصوصيات عهد عمر ين الخطاب؛ لكثرة ا بعد الفتوحات الكبرى. - 
ويومعذ اجتيد عمر فى تحديد مفدارها؛ فتراوج ‏ وبق القدرة المالية- ما بين ثمانبة 
وأربعين» ار أربعة وعشرين. أو ای عشر عرجبًا على كل كنابى مستجمع 
لشروطها 

خلما أراد عمر أخذ الليزبة من تعبارى ببى نقلي » قبل له: إنهم عرب . وقد أعلتوا 
تقورهم_كعرب_ من دفع الجزية» وللحوا إلى أن قرضها عليهم سيغير دن ولانهم 
الذى محضزه للدولة العربية رغم الاختالاف فى الدين- . . . وهنا اجته د عهر؛. 
كى يسقق المصلحة السباسبة؛ ويحول بين فويق من الرعية وبين أن بكون ولاز 
للعدو الشارجى . . اجمقهد فأسقط اسم الجزية ومقدارها عن تصبارى بلى تغلب 
وقزض عليهم ضريبة بدلا منها! . . 
ویقی كمها. عاملاً حيث يحقق علته رحكمئه 


* وكاتت السئة البويةالقولية والعملية قد عدلت عي اتسعير السلع» حنى 
عندما قلت أسمارهاء.را تك من غلائها الاس إلى الرسول. صلى الله عليه 

ن منالك قال: اغلا السمر على عه رسول الله صبلى الله خاي 
فقال: إن الله هو اخاقق القابقي اباط 


الرازق السعرء وإئن لآرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى آحد بطلمة ظلمتها إباه فى دم 
ولامال :۱ 

هنا شأن من شون الدنيا وستغيراتهاء اجتهد فيه الرسولب» صلى الله عليه 
وسلم؛ فامنتع عن التسنعير» فلما گان الخال على عهد حمر ين المخطاب؛ اجتهد حر 
الآخر؛ فبدت له فى التسعير مصلحة لم تيد يرسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قر :. . وقال لاطب بن أبى بلنعة- وهو يبيع الزييب- : ليف تيع يا 
سالاب يم 


تبداعون بأبوابنا وأقنيتنا ولسواقناء تقطعون فى رقايناء ثم 
شنهم؟ | بعنصاعًا برخم » فالا قلا تبع فى سبوقنا. ,2206 

القد اجتهد عمره مع رجرد السنة» القولية والعملية» فلم يتف عند حكمهاء إما 
للابسات كانت لهذا الحكم؛ علمها مره ولم ينصح عنها نفظ الحسديث؛ أو 
للمصلحة التى استجدت ولم تكن على النحو انذى هى عالبه فى عهده عندما امتنع 
الرسبول» صلى الله عليه وبسلم» عن التسعير. . 

# وان أبر بكر؛ رضى الله عن يسرى بين الئاس فى العطاء؛ اجتهادًا ننه أن 
هذه التسوية هئ البحققة للعدل فى ظل قلة موارد بيت الال بومفف. . فلما ولى عمر 
اين المخطاب. و كشرت الأموال بعد الفعوحات الكيرى. . اجتهد حمر فى أمر توزيع 
العطاءء واستقر الأمر على التمبيز بين الناس فى العطاء . . ٠.‏ وعلى تقديم السابقين 
إلى الإسلام_بدمًا بال الببت فى ملم العطاء . . فلما قيل له: إن فى هذا خلاق 
مع ما أجمع عليه للسلموف زمن أبى بتكرء قال : إن أبا بكر رزأى فى عدا امال ريا 
ولى فيه وأى آخر, . . وإثى لا أجتعل من قائل وسول الله» صلى الله عليه وصلم, 
كمن قاتل معه! . 


)روا الترمتىيوآير دارد والدارمی واين ماجورالإماع أحمد, 
(1) تلو وأقضي ةعجر بن المطفي) مر 143 . (والد والشاع من مكايا تلك المصرة. 


ar 


فلما مقبت السإوات؛ ورجد أن العمييز بين التامى فى العطاء فد أحدث 
فى الثروة لم يكن فى الحسبياث» وخشى مغينه الاجتماعية: غزم على العردة إلى 
اجتهاد أبى بكر نى التسوية» وقال: *. . . - ها رأى الال قد كثر ‏ : لئن عشت إلى 
هذه الليلة:مئ قابل باتيت إلى الحول. . لالحسقين اخر الاس بأولهم» 
بولاجعلتهم رجلاً واحلدا. . . حتى يككوتوا فى العطاء سواء ولتد حال الوت 
بيله وبين تحفيق عزغه هذا على العودة للاجتهاد القديم فى التسرية. وظل هذا الأمر 
موقوقًا حتی نفدم على بن أبى طالب فى خملافته_ عندها سوى بين الثاس فى 
العطاء"! 5 

القد تراوحت الاجتهادات مايين: التسوية.. ‏ فالتمييز. . فالفسوية: تبمًا 
اللنصدحة التى دار معها الحكج.رالعلة التى توخاها الجتهدون الراشدرت» رضي 


الله عنهم أجمعين . 

وفى ضوءهذه الحقيفة من حقائق المنهج الإسلامىء عن العلاقة _علاقة 
اللزاملة ‏ بين «النض 1 ونين *الاجتهادا ٠‏ کر یا سو لیر تی رهن 
السسنة التبووبة بين ؛ سنة المادة -وهى التى لا إلزام فيها- وسنة العبادة؛ النى لا تيم 
الكمها_بالاجتهاد_إذا تعلقت يالغيبيات التى لا يستقل العقل بإدراكهاء آو 
بالعبادات ومن ثم لا یج رز الاجتهاد فى تفر حكنسها. . . وكذلك إذا هی تعلقت 


بالثوابت الدنيوية» لاننغاء دوران وتغير عللها. . ميزؤا ببتها'ويين الستة التى تتعلق 
بالغروم من المتبيرات الدئيرية: والنی ھی *اجتهاد نبوى" . ء فهذه ندرر أحكامها 
مع غللها.وجودًا وعدما_على التتحو وبالمعئى الذى تمدثنا عنه يجوز مها وقيها 
الاجتهاد الجديد» تبمًا لما يستجد من مصالجء لا بد رأن تتغيا تمقبقها الأحكام. . 
والناظر فی كاب الإمام الق اقی» أبو العياس أحمد بن [دريس (4 1۸ 1348م 
(الاحكام فى نيبز الفتارى عن الأحكام وتضرفات القاضي والإمام). . الثاظر فى 
هذا الكناب يرى تقسرمه السنة الثيوية إلى : 

أ سثة تشريعية(أى من الشرع)- . . تتعلق باثقبب وما لا يسعقل العفقن 
وهذه أحكامها دائمة» لا يجوز معها اجتهاد 
617 اين سعد (كثاب الطيقات الكيرى) ج. ۱3 ص 17*. وأو يوسف أكتاب اخراص )مس086 40 


وان ل الجديه لشرح لهج لاعت ج لاع ٣۷‏ لعقيق: مد آم الفضل. إبراميم. طبعة القامرة 
n‏ 
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التغيير . . وهى شاملة لكل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة؛ أى 
بحكم كونه رسولا: يبلغ رسالة ريه. . وللفتارى التبوبة» التى هي بیان للرسالة 
وللوحىء أى أنها شاملة للوضع الآلهى فى السئة امتارج عن إطار اجتهاد الرسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم» فى خروخ المتغيرات الدئيوية - 

تعلق باجتهادات الرسبول فى قوع المتغيرات الدنيوية . 
سوا قى السياسة أو المبرب أو الالء وكل ما يتعلن #بإمامته) للبولة الإسلامية . . 
أويقضاله فى المتازعات؛ الذى هو اجقهاه مومس على حنجج أطراف التراع : 
ولیس وسا معضومًا . ونيها وها يجوز الاجتهاد الذى يأتى بجنديد الأحكام. . 


يد وصنة غير اشر 


فالقسسم الأول من السنة س ل(السنة المشريعية) تتلقاها الأغة من الشرع» فون 
واسطة. وتاعزم بها التزامها بالرسالة. وذلك دون ترقف الالنزام والاقتداء على 
مصدر جدبد وسلطة جديدة لاجتهاد جديد. , 


أما القتسم الثانى ‏ (السنة خير التشريحية) ‏ والنى هى ااججتهاد فى متغيرات الفروع 
الدنبويةء أو قضاءء بالاجتهاد لا الو جى ؛ قى المتإزعات _قَإِنْ ما يتعلق متها بالإغامة 
-سباسة الدوثة فى ممنتلف حياذينها ‏ لا إلزام فبه وبه إلا إذا عرض على إمام الوقت 
والدولة القائمة فأجازتدء وافقته للحال وغقيفه المصادة التى تفيتها تصوصه فى 
عهد رسول الله ضلى اللدغليه وسلمء وعهد درلته. . . وكذتك الأمر مع قضائة. 
صلی الله عليه وسلم؛ فى النازعات ؛ بالاجتهاد: بناه على حجج أطراف التزاج 
فالأقنداء به والالتزام يأحكامه موقوق علي إجازة القضاء المعاصر؛ الذي له إمضازء 
إا اتسق مغ حجج الأأطراف | - وفك تی 
يكون محتقا للاجتنهاد فى سبيل تحقيق العدل الذى تغياه من ور ائه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : . . فهى» إذن-(السنة غير التشريعية) اجتهاد: لا 
ازسالة. ولا تأت من جديد؛ بويتوقف إمضاؤها علي تحقيق 
النإعيد التي استهدقنهاء قإن حققتها أبيضيت كماجى . .وإلا-ب 
إصمال ذكمها_كان الاجتهاه الجديد هر الولجب الإسلامى» الكفيل بنحقيق 
مغاصد الشريعة في هذا امقام 


وبسيب من أهمية هذا التقسبم للسئة الثيرية ٠‏ ولبساراة البعقى فيه وفى تتائجه: 
14 


فإنتا نرود النضى الكامل الذى صاغه فيد #الفقيه الأصولي المفسر المتكلم التظار المتقان 
المشارك الآديب» القرافى؛ فى كتابه الذى أقرده لفن «الفقه والأصوا 
النشريع؛(1)؛ كناب (الإحكام فى بيز الفقارى عن الأحكام وتصرفات القاضى 
الام( . 

لقد أورد القرافى السؤال الخاضس والعشرين . . 

ا 
تصرفه بالقضاء: وبين تصرفه بالإمامة؟ . وهل آثار هله التصرقات مختلقة فق 
الشريعة والأسكام؟ أو السسيع سواء فى ذلك؟. وعل بين الرسالة وهذه الأمور 
الثلاثة فرق؟ أو الرسالة عين الفتيا؟ . . 

ثم أورد الجواب على هذا السؤال» نقال: 

#إن تصرف رسول اللهء صلى اللد عليه سيلم ٠‏ بالقشيناء هر إغسياره عن 
الله؛ تعالى . جما يجده فى الأدلة من حكن الله تبارك وتعالى . . 

وتصرفه. صلى الله عليه ؤسلم؛ بالتبميخ هو مقتضى الرسالة. والرسالة هى أمر 
الله تعالى لهء بذلك التبليخ . فهر تسلى الله عليه وسامء يقل عن الق اغنالق فى 
جقبام الرسالة: ما ومنل إلبه صن اللهء فهو فى هذا اقام مبلغ برناقل عن الله تعالي 
وورث عنه» صلى الله عليه وسلم: هذا المقام للحدثون رواة الأحاديث التبوية 
وحملة الكتاب العزير لتعليمه للتاس» كماورث الفتى عنه: عبلى الله عليه 
وسلم. القنيا 

وكما ظهر الفرق لتا بين الغنى رالراري» نكلك يكون الغرق بين تبليغه: صلى 
الله عليه وسلم» عن ربه وبين فتياه فى الدين . والفرق هو الغرق بعينة؛ فلا يلزم مين 
فيا : الرواية ولا من اللعتياء من حيث هما رواية وا 


3 حقق هذا الكناب وقدم له وعلق عليه الشيع عبد القماح أبو غدة , 
حلب سنة 1437م. ال وجدير بالذكو أن فكر القراقى ذا 
مز معت ميات للك رت أل ود مامد للد باط بشو عاد 
الطرايشسى: الحنفى 1 ۸8ہ 18) اما تی عاي و 
N‏ حرشا عن قلت الفكر عند ونى الله الدحاري وهو فقبه حي . متهن قا 
ابن أعلاء 


می۲۴١٠‏ من القديم, طبعة 
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وأمااتصرفه: صلى الله عليه وسلم. اكم" ء مهو مغاير للرسالة واللنتياء 
الأن الفتيا والرسالة تبليع محض واتباع صرق؛ واخكم إلشاء وإلزام من قبله: 
صلى الله عليه وسلم» بحسب ما يتح من الأسياب والحجاج. ولذلك 
صلى ألله عليه وسلم : عن أم سلمة» رضى الله بعنهناء قالت: جاه رجلان من 
الأتصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فى مواريث نهنا قد 
دربت ليس عندهما بيئة إلا د راهساء فى أرض قل تقادم ثيأنها وهلك من يعرف 
أمرهاء فقال لهما رسول اللهء صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلى وإغا 
آنا بش ولم ينزل على فيه شى»: وإنى إغا لقضى آینکم برأبى قیما لم يتزك على 
قيهء ولعل بعضكم أن يكون ألحن (أبلغ) بحجته- أو قال : الحجته من يعض » 
فأحسب أنه صادق فأقضى له» ئن أقضى بيتكم على نحو ما أبمع» فمن فضيتم 
اله من حق أخيه شنا لظلا فلا يأنحذه. فإغا أقطع له قطعة من النار يطرق بها من 
سبع أرضينء يأتى بها سطاما "فى عنقه يوم الفيامة:؛ فاي اخ لها أر 
ليدعها. , "٠.‏ دل ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقرة النّحْن 

قهرء صلی اللدعليه وسلمء فى هذا مش وفى الفعيا والوسالة مقع م 
وهر في الحكم أيضنًا سُتَبع لأمر الله تساي له بأن بنشئ الأحكام على وق الحبباج 
والأسياب» لا أنه ثبع فى نقل ذلك الحكم عن الله تعالى لأن ما مض إليه من الله 
تعاليى لا یکوت مثقو لا عن الله تعالى , . . 

وأما تصرفف صلى الله عليه وسلم. بالإمامةء تهر وصة 
والرسالة والفتيا والفضاء لأن الإمام هو انذى فؤضت إليه السياسة العامة فى 
الخلائقء وضبط معاقد المصالح» ودرء المفاسد وقفع الجناة: وقتل الطغاة» 
وتوطين العباد فى البلاد. إلى غبر ذلك ماهو من هذا الجنس . 

وهذا ليبن داخملاً فى مهوم الفتيا ولا الحكم ولا الرسالة. ولا النبوة» لتحقق 
لغتيا مجرد الإخبار عن سكم الله تعالى بمقتضى الأدلةء و تمقق الحبكم بالتصدى 
17 راقتفا 
03 المنطام: الحديدة التى نمرت بها لار وتسحز 
؟) روا البشارق رطم اپو اود والتساتى والترمدی ولي ايد ومالك والإمام اعد والطلحارى في 


رتفد أورفثاد قي الزات اتی تفردت بها عضر الروايات. انظ 
عيد ناح أب طدة على'الأحكام؛ للقرا ۔ هلمش( )ع ۸4-۷۸ 


لقصل الخصومات دون السياسة العامة» فصارت السلطة العامة التى هى حقيقة 
الإمامة ؛فباينة للحكم من حيث هو حكم. . 

وأما الرسالة فليس يدتبى قبها إلا مجرد التبليخ عن الله تعالى ٠‏ .هذا المعلى لا 

ر «السادة حا ك مز رس ل ماق عل وج لر 

غير التبلبغ لإقامة الحجة على الخلق من 

ار هذه الحقائق فى الشريعة 


ذماذمله. عليه السلام: بطريق الإممة فة الخائم» ور 
على المصالح» وإقامة المدردء وترئيب الجبوش» وقتال البغاة. و: 
فى الفرى وا مادتء وثحر لك : فلا يعجوز لأحد الإقدام عليه إلا يلذت إمام الوقت 
افر لأنه ضلى الله عليه وسلم إغا فعله بطريق الإما استبيح إلا بإذئهء 
فكان ذلك شرعًا مفور) لقوله تعالي :وا بعر للكم 
(الأعران :۸د . 

وما فعله» عليه الصلاة والسلام ؛ بطريق الحكم كالتمليك بالشفعة؛ وقسوخ 
الأنكحة والعقود. 
ذلك : قلا يجوز لألحد أن يقد عليه إلا بحككم الحاكم 
به صلى الله علبه وسلم ٠‏ لأنه؛ عليه السلام؛ لم يقر تلك الآمرر إلا بالحكم ٠‏ 
فتکون مته بعده صلی الله عليه وسلم. كذلك. 
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)أي أن ما أخحذ عن اجتهاد الرسولءء باعتاره إمام الدو ةب 
يما شمه إلى إام لوقت تمر .اى الدوثة الإسلدمية العاصر: 
غير التشربمية. غضى منها ما 9 پزال سمفقا للسقاصد. وتستبدل المكابًا جديدة مالا توامر شروط 
إعمال حكمه. . . كل ذلك بايتهاد جديد» 
73 الماكم! آی القاقني. ٠.‏ قهر الآخر 
العاصرة: سحتكما إلى الیتات 


الابوية. الواردة فى مثل الاعات 
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الشبليغ عن ربه: ؟:ااصلوات والزكبوات وآلواع الحبادات؛ ثم تحصيل الأملاك 
بالعقود من اليياعات الهبات غير ذلك من أناع التصرفات 0 


اه الرسول» E‏ ل 
الدنيوية؛ التى لم يرد فيها وحى ولا شرع إلهىء ناهين ممارساته لشخون الإمامة- 
الدولة-واليكم - القضا HR‏ أحكام الس التشريسية ماضية » درن أن 
يتوقف إمضاؤها على حكم حاكم -لقضاء فاش جدید ولا قط إمام جديت 
بينما أحكام السئة غير التشريعية لا بد وأن يستآنف فيها الاجتهاد الحديد» بواسطة 
القضاء المعاصر وإمام الوقت الخاضر ؛ لتبين مدى توافز شروظ إعمال أحكامها. 
تؤقرت أمضيت هذه الأحكامء وإلا أثمر الاجتهاد الجديد حكمًا جديدا يتغيا 
نمقي الصاح والقاصد الإسلامية؛ التى عن المتكمة والعلة الشائية من وراء هذه 
الأحكام: 

وئفس هذا الفكرء وذات هذا المرقف فى تقسيم السئة إلى تشريعية وير 
تشريعية نجده عند المحدث والغفيه اللأصرلى المجدد المجتهد ولى الله الدهلوى: 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروني (۱۹۱۰ - ۱۱۷۹ هه ۱۹۹۹ - ۱۷1۲ م) فى ابه 
اقفر (حبحة الله البالقة). . . قفيه يفسم السنة اننبوية ‏ الى يسميها "علوم الثبى ٠‏ 
صلی الله عليه وسلم» إلى قسمين : 

أ-ما سبيله تبليغ الرسالة ‏ ريشمل : علوم الآخرة وعجانب الملكوتء وشرائع 
وضيط العادات؛ وبعضها وحى؛ ربعضها اجتهاد مبتى جلى ما علمه الله من 
امتناصد الشرغ؛ فهو ممزلة الوح ٠‏ والمؤقف من هذا القسم هو : التزام نما فيه من 
سكام 

ب_وماليس فن باب تيليغ الرسالة: أو الاجتسهاد المؤسس على الوحى؛ 
ويشمل علوم الدنياء وسياسة ,والدرلة وأحكام القضاء؛ وهذا القسم من 


لكام ای 


أحكام وتصرقات القاقیی والانام) من 15-45 


السنة الثبوية هر اجهاد نبوى. يستأئف فيه ومعه الاجتهاد المبديدء الذى ق 
إلى أحتكام جديدة تقتضبها الحكم رالعال القائية والضالح المديدة؛ على النحو 
الذى ضربنا له وعايه الآمنال . .> 
أسائص كلام ولى الله الدهلوى: الذى ضمنه هذا الوأى؛ فإنه يسوئه نحت 
عترات: 

(باب بيان أقسام علوم الث ؛ .عملي الله عليه وسلم) ٠:‏ 

وتحث هذا العتران يقرل 

«اعلم أن منا رری عن النبى» صلى الله عليه وسلم: ودن فى كنتب الحديت 
على قسمين. الأحدهما) : ما سبيله سبيل تبليغ الرسالة» .دفيه قوله تعالى | فإ رما 
آاكم الرُسرل فخدوة وما نهاكم عنه فانتهرا ي (الحشر7). منه! علرم العاف 
وعجالي الملكوت. وعدا كله مستند إلى الوحى . ومنه: شرافع وضبط للعبادات 
والارتفباقات7!) وجوه الضبط المذكورة قيما سبق . وهه بعضها مسف إلى 
الرحن: وبعضها مسد إلى الإجنهاد ولجتهاهء. صلى الله عليه وسلمء ممنزلة 
الرحى؛ إلآن الله تعبالى » عصمه ر وأيه على الخطاء ولیس يجب أن 
یکوت اجتهاده استتباطًا من اللنصوص ‏ كما يظن - بل أكثره أن يكون علمه الله 
تعالى » مقاضد الشرع وقانون النشريع التيسير والأحكام» فبين المقاصد الحلة 
بالوحى تلاك القانون. وفته حكم مرسلة ومصائح مطلقة. لم يوقنها ولميببر 
حدودها؛ كبيان الأخلاق الساحة وأضدادهاء ومستندما_غالبًا_الاجتهاد. معني 
أن الله تعالى . علمه قوائين الارتغاقات» غاستابط منها جكمة. . جمل .فيها كلية, 
ومته فضائل الأعمال ٠‏ ومناقب العيال, وأرى أن يعضها مسعند إلى الوحى» 
ويعضها إلى الاجتهاد. . 

الوثانيهما: ما لیس من باب تبميغ الرسالة: وفبه قوله ضلى الله عليه وسلم: 
۴ا آنا پشر؛ إذا آسرتکم بشى »من دينكم فخذوا بهء وإذا أمرتكم بشیء من رآیی 
فإغا آنا بشر »!أ > وقول ضلى الله عليه وسلمء فى قصة تأبير التخل : «فإنى ت 

ن ولكن إذا حدتتكم عن الله شيدًا فخذرا به فاتی لم 


)١(‏ الارتقاق: الاسسناد والاتكاد . واثرادبالارتفاقات. + للطاملاث 
0 (9) من رواة ليقن : مسلم 1 
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اقمته: الطب ومئه قولف صلى الله عليه وسلم: #عليكم بالأدهم 
الآنزح 210 رمبتنده التجربةء ومنه :ما فعله التبي؛ صلى الله عليه وسلم» على 
شبيل العادة» دون العبادة: وبحسب الاتفاق» دون القصد ومنه: ما ذكره كما 
كان يذكر قرمء» کحدیٽ أم زرح وحديث خرافة» وهو قول زيد بن ثابت» حيث 
دخل عليه تفر فشالوا لو: تا أحاديث وسول الله» صلی الله عليه رسلمء اقال2 
كنت جاره» فكان إذا نزل عليه الرحى بعث إلى تكعيعه له . مكان إذا ذكرئا الدنيا 
اذكرها مغناء وإذا ذكرنا الأخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا 
أدّتكم عن رسبول الله صلى الله علية وزسلم ه1 

«وينه ؛ ما قصد به مصلحة جرئية يومئة ليس من الأمور اللازمة لجبيع الأمة. 
وذلك من مثل ما يأمر به الخلبقة من نعبينه الجيوش » وتعيين الشعار "أ وهو ت 
عيمرء رضى الله عنه 1 ما لتا وللريّر20؟! كنا تترامى7*؟ به قوما قد أهلكهم الله 
تم شی أن یکون له سبب آخخو, 

وقد حمل كغير من الأسكام علي" كقوله» صلى الله علب وسلم: امن قعل 
فعیلا فله سلبه؟. ومنه: حكن وقضاء حاص » وإغا كان يشبع فيه البينات 
والأبمانء وهو قولهء صلى الله عليه وسلم. لعلى ؛ رضى الله عنه: «الشاهد يرى 
SR E‏ 


# اجام 


(1) ورد هلا الجديث بلقظه ‏ ومعناء بع تغيير قي يعض لفظه فى النسائى والدارمي و الترمتى وأير داو 
والإعام أحمد 

ا م 
الكل هذا؟-يبلى الاستيهام الإتكاريي9؟ 

۳ لى الرايات الالام 

83 الرمل- تی الى الهروثة وٹ الجرى وقوق الث العاف . 

(5) اع برى المشركين ونظهر لهم توثنا ہائشی رملا هرولة- کی لا بررا ملا إعباء يشمتهم فينا! 

۲ آى على هدا القسمه الى ليس من باب تبطيغ اوسا 


اوالايام جمد 


وواه بر داودم| 
30 رواء لإمام أحمد 
43 الدهلوى (ححة الله البالفةج١‏ صر ٠۴۹١۱۱۸‏ طبعة القاهرة سنة ١۲‏ ٣ه‏ 
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هكذا عرض الدملوى القفنية . بة الستة التشريعبة. . وا 
النشريعية» فى علوم النبى ٠‏ عليه الصلاة والسالام - 

و إذاكان هذا عو ميلغ وضوح القغنية قضية علاقة «اللعى ١‏ ب "الاجتهاد»: 
عندما يکو «اننصى» قرآنا وسنة ؛ قلا شك نهآ قد حسمت من باب أولى - فى غير 
صالح 'العوام»» الذين أضفوا قداسة «التص» على اجتهادات القدماءء حتى ما 
تغل منها بالأعراف النى تبدلت والعادات التى تغيرت» وهى القداسة الى أسهم 
شبوعها قى تكريس الحجرد والتقليد ٠‏ على النحو الذى أثقل نمطا الأمة وأعجزهاء 
حتى الآن .عن الانعئاق من إضار التخلف ٠‏ وعن النهوض لاستعناف تفدمها من 
ی 


وكا كنا من لاي بدعاوى أمل الجمود والتقليد -, 
يدركون الأهمية المحوربة لتحرير العقل المسلم من إسار التقليد؛ لأهمية الاجتهاد 
فى التهضة الإسلامية الرنقبة» لذلك آثرئا آن نحاكم دعواهم هذهء إلى #نص" 
للقرافى» أحمد بن إدريسء يتكر فيه هذه الدعوى . . . وإلى نص لابن القيم ٠‏ 
بكر في خات الدعوى» دعوى إتكار اسحنناف الاجنه اقيم اجتهد فيه 
القدماء! 


بيدأ الفرافى جديثه عن هذه القتضية ‏ فى كقابه (الإحكام)- بإيراد «انسوال التاسع 
ا وتدية 

ذما الصحيج فى هته الأحكام الواقعة فى ذهب الشافعى ومالك وغيرهماء 
المرتبة علبى العرائد والعرف اللزين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بذ الأحكام؟ 
قهل إذا تخيرث تلك العرائد : مارت العوائد تدل على ضد ما كانت تدل عليه 
أولاء فهل تبطل هذه القتاوى المسطورة فى كتب الفقهاءء ور ضيه الجوائد 
التجددة؟ أو بقال : تحن مقلدرن: وما لنا إحداث شرع لعدم أهلبتنا للاجتهاد فنفتى 
يا فى الكتب المقوة عن الجتهدين 09 

وبعد إيراد هذا السؤال. يفول القرافى فى العواب! 
إجراء الآحكام الت مُدرِكُها العوائد مع تغير تلك العوائد : حلاف 

n 


1 


الإجماع؛ رجهالة فى الدين: بل كل ما هر فى الثبريعة يتبع العوائد: يتغير الحكم 
فيه عتا نغبر العادة إلى ما نقعضيه العادة المتجددة وليس هذا تجدينا للاجتهاد من 
» قاتعدة اجتها فيها العلماء 
: اف اجتهاد. . وجميع أيواب الثقه 
الحمولة على العراتد ؛ إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام فى تلك الأبواب, . , بل 
لا يشترط نغير العادةء بل لور جما نحن من ذلك البلد إلى بلد آخبر؛ عوائدهم جلى 
اخلائى عادة اليلد الذى كنا قن أفتيناهم بعادة بلدهم» رلم تعتنر عادة البلد الذى كنا 
فيه 

وكذلك إذا قدم علينا أحد:من بلد عادته مضادة ليلد الذى تحن فيه لم نف إلا 
بعادة پلده دون عاحة بلدنا. .2006 


آما ابن القيم (۹۹۱1- ۷۵۱ ه ۱۲۹۲ - ٠١١١‏ م) فإنه قد عند لهه القضية 
فصلا كاملا فى كتابه (إعلام الرقعين) جعل عنوائه: «فصل فى تخر الفعوى 
واختلافها بحسب تغير الأزمتة والآمكنة والآحؤال والنيات والعرائد. .1. . 


تال فيه 


اهذاافصل مظيم التفع جداء رقع يسبب اهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوجب من احرج وامشغة وتكليف ما لأسيل إليه ما بعلم أن الشريعة الباهرة» التي 

فى أعلى رتب المضالح» لا تأنى به قإن الشريعة سيناها وأساسها على اكم 
وسصالع العياف وهى عدل كلهاء ومصائح كلهاء وحكمة كلها. فكل مسألة 
حرجت عن الععدل إلى الجور. عن الرحمة إلى ضدها. وعن المصلحة إلى 
الفسدة وعن الحتكمة إلى العبث» قليست من الشريغة وإن أدخلت قيها 
بالتأبيل. 4 2 


ع م » 


إقذء فالتصبوص_بتظر الشريعة الإسلا: 


اوالمنهج الإسلامي_إذا رردت فيما 


الى 1 عن لتقام وتصرفات القاضى والإجام) مبي ٩۳۲-7۳۹‏ 
)ابن للقي اإعلام الو فينج" عر" تلع ببروت سنة 1488م 
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هو معغول؛ يستقل العفل بإدراكه؛ من شئون عالم الشهادة» وتعلقت بما له حكمة 
وعلة اثية من الأحكام؛ وخمرببت عن نطاق الشوايت فإن أحكامها تدور مع هذه 
العلل وجودا وعدمّاء فالأحكام هنا لا راد لذاتهاء وإنما للمعمائح التى شرعت 
التحفيقها؛ بل إن النتصوص نفسها ليست مرادة لناتهاء وإغا لصالح العياد التي ما 
جاءت الشريعة إلا تتسقيقها! . 

تلك هى حقيقة موقف المنهج الإسلامى إزاء #التص* و الاجتهاد». رأبناء أبعد 
ما بكون عن الثنائية والانشطارية» التى تفتعل التقابل والتنافضر العدائى بينهساء 
على التحو الذى أشاع- بإطلاق- مقولة: ١إنه‏ لا اجنهاد مع النص»» دون 
الوص ولا ن مرش رجات و مهاف متم الوسر 

لتد رأينا كيف أن الذين بمنسون- بإطلاق الاجتهاد مع وجود النصر ؛ لا 
يقدسون -كما يحسبون_التصوص. وإماهم يقدسون "أحكامًا قرعية' ققدت 
شروط إعمالها؛ أا تداسة اللصرص الإلهية بمعناها الاصطلاحى قلا حلاف 
عليه بين السلمين. 

أما الذين يستسون الأجنهاد مع النصوص ؛ قدامى الففهاءء فهؤلاء لا علاقة 
لموقفهم هذا باحترام التصوص وقدسيثهاء وإغا هم الأتصار لتحكم الرتى فى 
الأحياء أو لقسر الحباة على الجمود! خلافًا رمعائدة لسنة الله فى الكون والاجدماع 
والأفكار» سنة التطور والتغيرء قيما هو متغير ومئطور. . . وذنك على الرغم من 
إعلان النص القرآنى أنك بإ لن تجد لسنة الله تبديلاً |+؟! . . (الفتح :60988 

وإقا كنا قد أثرنا فى معالجة هذه المة من سمات النهج الإسلامى سمة العلاقة 
بين التصى رالاجنهاد_أن ن 
فما ذلك إلا ترسلا بهذه 'التصر ص" کی تتح فی 
تاقد للاجتهاد 
تردى فیه!. 


أنس بعدد من #التصوص لبعض الفقهاء الأصرلين ٠‏ 
إل عشاق *المنهج التصوضى» 
التجديد اللذين هما طرق التجاة تلعقل المسلم من الأزق الذى 


Ir 


الدين .ن والدولة 


فی مناهج انكر اتی ساوت بإطار الحفارة الشريةم ولك فى السيرة 
لتنك الحم 
ملحنوظة ومعلمًا باررّاء إن فى الفكر أو فى الممارسة والتطبيق» فالدين: ثابت. . 
مقدس». رالدولة : معقیر . . دنيوى. . بشری»» فأنى للثابت أن یحنکم انشغیر ۰ 
وأنى للعقدس أن يخوضص غمار ميادين الحطا 
والصواب» وضدف الشر وغرائزهم الحيوائبة: دون أن يطلب الستحيل ٠‏ أو يدئين 
هو ندسیت؟!. 

على هذا التح.وضعت القضية فىمناهج الفكر الغريى, . وكان هذا هو حالها 
- حال العلاقة بين الدين وبين الدولة-فى الممارسة والتطييق . 

# فالقيصريةء التى أضفت عليها الكليسة قبسية الدين» علدما حكمت بالق 
الإلهى والتفويض السماوى: أضفت. على "الدقير الدثيوى» قلدسية الثابت 
الإلهى!ء فزعمت لقالوتها وممارساتها ندسية الدين؛ فكان الجمود والاستيناد 
عرقته أورويا فى عصورها للظلمة» فى ظل دولة «القيصرية - 

جاوالبابويةء عندما نازعت القيصرية فى حكم الدرلة ‏ ثم امت 
عرف ب 15 بالقيصرية؛ - أضفت :هى الأخرى: قدسي 
اللتغبرات_الدثيوية؛ , . فكان حكمهاء وكانت كائجه؛ الامتداد لحكم 

8 والأستيداد .. 
ية الحديثة؛ لم يكن هتاك أمام فلاسفتها ومفكريها 
إلا أن يجملوها دعلسانية؛. تفصل الدين على الدولة. باعتبارهما تفيفسين ل 
يجتمعان. فلما كان الد الاستعمارى الحدبث. الذى هيمن على عالم الإسلام: 
وجدنا النغريب والخغربين يقددون التناقض بين الدين والدولة. والدعوة للفصر 
ببتهعاء كمسلمة من المسلمات. وكمشترك إنسانى عام وليس #خصرصية ريت 
14 


بل دأيناهم ينظرون إلى اميسيرة العاريخية لمنضارتنا الإسالامية ب 'اللنظار الخربى؛ 
وهناهج الفكر الغربية» هر أوا إسلامنا فيضا لدرلتناء ورأوا الحخلافة الإسلامية 
اقيصرية- بابوية8: اسستبدث بالادولة ياسم اللدين! . 

وإذا كان الام ليس مقام التفصيل فى خقغى #حجج» العلمائية والعلسانيين» من 
وجهة نظر منهجنا الإسلاس237؛ فإننا تعد أن من أهم مصادر اخلط والخطأ فى 
الموقف الملمانى هو إغفال ما للحضارة الطربية» بسبب طببعة لاهوت مسيحيتهاء 
من دخصوصضية فكزية» باعدت وتباعد ببتها وبين الإسلام وحضارته فى هذا 
الموضوع » وغى مقدمة هذه الخصوصبة عاملان 

أولهما؛ أن الكئبسة المسييحية.ولاهوتها يرتكزان على «الكهانة»: التي أقامت 
وتقيم من #الكهنة ‏ رجال الدين ‏ الأكليروس! طبقة وسيطة بين المؤمتين وبين الله 
قد اكتسبت أو زعمت لنمسهنا قدسية الدين ؛ أما رآس الكهنة ‏ اليابا- فهو قى هذا 
اللاموت رهاذه ا ابن السماء المعضومء قكان طببعيًا للسلطان المعصوم؛ ابن 
السماءء ذى الف كر القدس؛ إذاهو قبض على زنام الحكم فى الدولة» أن يطبعها 
۔ وهى «المنغير ‏ الدنيوى» يطابع #الثابت_الإلهى؛ قيرققب تطورهاء ويحجر على 
عقول أبئائها من كل النخصصات. أن تبرج الأفق الضيق الى صلعه اللاهوت. 

وتلك خصيصة لا عكان لها تى الإسلام ومتهجه . . بل إن نقضها وهدمها_ كما 
يقول الإام محمد عبد (1777-1937ه 1844 148م)- هو جزء من 
رسالة الإا 


() لتغصيل ذلك انير تنا (العدماتبة رتهضستا المدينة) و(الدولة الإسلامية ين المبسنية واللطة الدينية 
والإسلام ونل الختكم). ولمصركة الإسلام وآصول اكم طب دار 
والسهاسة) طيعة مكتبة الشروق . 

0١(‏ يفول الماع محمد عبد من رفش الإصلام للسلية اد 
راجت من امل قب اة 
ورسوك. ضلطنا على عقيفة أحد ولا سيظارة عفى یمان 
الوعظة الحسنة"والدعوة إلى احير وا 


TEY‏ ى سیه لأف امرك تلد أ سلطا 

شيخ الإسلام. سانيم ية فدرها اب 
سلطة على العقاتد رتحرير الأحكام. . فلي لن الإسلام ا 
الهجيره. . ٠.‏ انظر (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) 
د متمداخارة NOTES‏ 


فعيرر الفكر العلماتى ‏ الداعى لفصل الدين عن الدولة.-' 
فى الإطار الإسلامى - 

وثاتيهما: أن رسالة المسيحية هى رسالة روحية بحعة» تقف عبد خلا الأرواج 
قحسبء فد أعلنت منذ البداية أن همها واهتمامها عر تملكة السماء وحدها؛ وف 
هنا دعت إلى أن يدع الئاس ما لقيضر تيعر وما لله لله . . 

فإذا جاءت العلمانية لتعود بالكهبائة وإلكهنة ربالبايزية والبابا إلى حاخل 
رع سلطان اللاهوت عن الدولة رسؤسساتها. فإنها تمسحع النطا 
الى وئعت فيه الكنببسة عتدنا تجاوزت حدود اختساصها؛ فالعلمائية فى الغرب 
- وف قضية فصل الدين عن مزسدمات الدولة ليست ظبيعية وحسب: بل إنها 
الاجر انساقامع متطق المسيحية كرسالة روحية لا علاقة لها بالدو لة والحكم 
والسياسة والتشريع المدثى_اللهم إلا فى طا 2 

وليست هكناطبيعة الإسلام الذى أقام منهيجه ٭الدین “ومن 
العلافات التى «ميزت:_فلم اتوحدا ولم (تفعسل ۹ - بين #القدس وبين 
الثايت» وبين 'المتغير» . . على الدحو الى جعله (دينا ودولقة»: 
#ديناه خالصاء ومقدساء وثابنا كما هو الحال فى أمول 
الدين- أيه اء دون أن تنقطغ العلاقا. #الدين !وبين *الدولة» تلك 
الملاقات الثى هى علاقات «الفروع ١‏ المتقيرة المتطوورة» ب «الأضبول والأركنان- 
والمقاضد_والفلسقات». . 

إنها العلاقات التي تنقى تناقض «الدين ١‏ مع #الدولة»» والتى يستطيع الهج 
الإسلامى أن يقدم تموره لهابمن خلال تكشيف الحصديث عن عدد من الحقاتق 
الفكرية والمارسات التاريخية فى:عصر البعفة والخلافة الراشدة -الذى يمل 
«السايقة الدستورية فى تاريخ الفكر السياسى بحشمارة الإسلام ٠‏ 

> إن الإسلام لم يجعل «الدولة أصلا من أصوله الاعتقاديةء ولا ركنا من 
أركانة. .ولا شعيرة من شعائر عبادانه التوايت. حنى تكون هتاك مظنة اثباتها على 
جو غا لهت ولازا وا ثبات» وتلك قضية اجتمع عليها علماء 


غالإمام النزالى يقول 
المعقولات فيهاء + بل من النقهبات -(أى من الفروع)- والنظريات قسما. سم 
يتعلى يأصول القراعد. وقسم يتعلق بالفروع؛ وأصول الإيما الإيمان 
بائله» وبرسلهء ربالوم الآخر. وما عداها قروع»راخطأ فى أصل الإمامةء 
وتعيتهاء وش وطھاء وما يتعاق بها (أى فنى ماخ الدول والشياسة) لا یو چب 
شیء منه افير , , .2000 

وإمام الحرمين؛ الجريتى (215- ٤۷۸‏ ه» 156 -84١٠م)‏ يقول: «إن 
الكلام فى الإمامة ليس بن أصول الأعتادة"؟. . 

ومعه يتلق الشهر ستائى (41/4 - 344 ع 6 1:17- )١187‏ فيقول! إن 
الإمامة ليست من أصبرل الاعتقاد . ١‏ . 290 


أما القرافى (584 هر ء 1780م) فإنه يؤعسل تمي «الدين_الرسالة؛ عن "الدولة 
الإمامةه عندما ينبه على أن الرسول صل الله عليه وسلم» فى #الرسالة! ! مبلق 
وقى «الإمامة؛: منشى. . . وأنه لا تلازم ينهما. . . «فحصوقهء صلى الله غليه 
وسلم» بالإمامة؛ وصف زائد على النبزة والرسالة والفتيا والقضاء لأن الإمام حو 
الذى فوضت إليه السياسة العامة فى الخلاتقء وهذًا ليس :دخلا فى مشهوم الفتيا ولا 
الحكم. (إى القضاء) ‏ ولا الرسالة ولا النبوة» لأ الرميالة لا يدخل فيها إلا مجرد 
التبليغ عن الله تعبالى ٠‏ هذا المعنى لا يستلزم أنه فوض إليه السياسة العامةء قكم 
من رسل لله تعالى» على وجه الده قد بعثوا بالرسائل الربائية ولم يطلب متهم غير 
البليخ لإقاسة ا مسج ة ضلى الخلق» من خير أن يؤمر وا بالنتظر فى المصالح 
e A‏ 
يذ ۲۸-11 ہہ 1874-1759 م) يقول عنها (الإنامة). : 


عابني 


1 الخزالى (الاكتعماد في‎ 1١ 
وافيصل الغرفة بين الإسلام والزتدةة) مس36‎ 

1١‏ اللوي (الإرشاد) صي 40١‏ طيمة القنهرة س 93 ام 

50 الشهر سشاى انهاية الإتدابقى علم الكلام) فى 8008 . طبعة الفريد جنوم-مصورة دون تاريخ أي 
مان الاب 

۲ القراقی (الإنحكام قي التمبيز يبن الغنارى والاسکام وخصر فات القاهى والإمام) ف_ ۹٤۵۴‏ 


'إنها ليست من أركان الإسلام الخمسة » ولا من آركان الإيمان الستة لأوهى: 
الإيمان بائلهء واللائكة. رالكتب» والرسل؛ واليوم الآخمر. والفندر) ولا من 
أركان الإحسان _(التى هى : أن تعبد الله كألك تراه تان لم تكن ثر اه فإنه 
E‏ 


وعضد الدين الإيجى ۷۹ 1790م) والشریف الجرجائى (1/40- 
ه84١‏ - 8778 م) يقولات: «إن الإمامة ليست من أصول الديانات 
والعقائب بل هى من الفروع "ان أفعال المكلفين . .»"؟. , 

أما ابن خلدون (۷۳۲- ۸۰۸ ىء ۱۳۴۲ -1105م) فإنه يرققي قول الشيعة 
الإمامية بأن الإمامة من أركان الدين» ؤيقول : ١‏ . . وشبهة الشيعة الإمامية فى ذلك 
إا هى قوق الإمامة من أركان الدين» وليس كذلك» إنماهى من المصالح العامة 
المفوضة إلى نظر الخلق . . .6530 

» ورأس الدوأة ‏ فی منهج الإسلام- ومثله جهازها ومؤسساتها- بشر مجتهد 
يصيب ويخطى» وليس معصومًا. . لأنه كمجتهد: إلا يذل وسبعه وجبهده البشرق 
غير المحصوم» ولا يبلغ عن السماء حتى يكون اللصطفى المعصوم. وفى أول خطاب 
الأول خلئنمة فى الدولة الإسلامية شهادة الصدق على هذه الحدقيقة . ..فأبو بكر 
الضديق رضى الله عنه» يقول للمساهين : #إن أطعت فأعينونى » وإ عصيت 
فقوموئيء أطبعرنى ما أطعت الله ذيكم. فان عصبت قلا طاعة لی عارككم. لفد 
وليت عليكم ولبست بخيركم. . , أفتظتون أن آمل فيكم ببنة وبول الله؟ 1م 
دن لا أفو بهاء إن رسول الله كان بعصم بالوحى» وكات معه ملك وإن لى 
شيطان پترینی قافا غضبيت فابجعبونى ألا أزثر فى أشعاركم وأبشاركم. آلا 

57 


فراموى» فإ امنتقمت فأعيئونى ؛ وإن زعت فقوموتى . 
نهو يؤكد على فى العمسة» بل ثفى الفضيل بامعنى الديتى 


1) فين تيمية إمتهاج السنة النبوية)ج ١‏ صن 08-9٠‏ طبعة القامرة نة ۳1۹0١‏ 
7 شيج لواف ج۴ ع 151 طيعط الاهرعسة 1811م 

۳۲ ابن خادوث (القدعة! صرية1! طعة القإمرة سن ۲۳۹۴م 

۲ اریخ الطبرى) ج۴ مر 71١‏ طيمة ر المعارف- القامر: 

ج١7‏ ص #-هامشر -طيمة الشييف سنة 1741-1528 هل 


ا 


14 


| ف رين 


بامعنى الأحروى_عن التليفة رآس الدرلةء ويحدد أنه : يشره يحتكم بالاجتهاد 
ای 

لم يأنى عمر ين الخطاب» رضي الله عنه؛ ليؤكد ذات المعنى » عتدما ينبه على أن 
الأئمة قد يرتعون بعيدا عن النهح التويم. منشيرا إلى أثر انحوافهم هذا على الرعية 
المحتكومين. . «فإك الناس لم بزالوا مستقيمين نا١‏ نت لهم اتهم وحداتج. 
والرعية مؤدية إلى الإمام ما أدى الإعام إلى الله. نإذا رتع الإمام رتعوا؟! . 0 

فرآس الدوثةالخليقة الإمام_أمر المؤمتين ركذلك جهازها وهؤسساتها- 
الاعصهة لهم فى منهج الإسلام. . لأنه لبس المعضومء التائب عن الله . . وليت 
«الدولة الدينية». يمفهومها الغربى رنطبيقاتها الغربية. . 

وإذا كان اثتفاء العصمة عن رأس الدرلة فى المنهيج الإسلامى_غير "الباطتى _ 
الإمامى»- هو م سلمة من السلمات؛ فكذلك غز حال اجهاز! الدولة 
و"مؤسسائهاة: فعمالها يعزلون» للعجزء وناجور؛ وللقيق. . وهم الذين كان 
عمر بن اللاب يحصبى أبوالهم عند توليتهم الولايات . , ثم يوالى إحصا‌هاء 
قإئا كثرت أمبوالهم حاسبهم وشاطرهم إباها صنع ذلك حت مع لمقيدمين 
السابقين؛ مثل سعد بن أبن وقاص وابى هريرة» رغ الله مهما" , 

بل إن رسول الله على اثله عليه وسل وهو الممصوم الذى يبلغ رمبالة ربد. 
قد شهدت مارستهء كناكم لدولة الإسلام الأوثى. على جرعه كى 
اكحاكم هن :مهمته كرسول, . فهو فى الرسالة معصوم فى القبليغ. عن الله لا بطق 
من الهرى إن هو إلا رجى يوحىء أما في سياسة الدولة, 


Ea 

خالفتكماة؟]227. . إذا كان ذلك كثيراء وشهيرا فى أمهات كتب السير؛ والتاريخ 

قات ين سعدا ج131 صر 50 

10) المصدر السابق ای عی٣‏ آ۷۷ بابر عبط قاسم ين سلام [الأموال) مي ۴۸1 440 
ليع القاهرة س ۱۳۳ 

ر1 


لكل 


افإزنا لا تملك إلا أن نتامل الراقعة والكلمات التى قالها الرسول» صان الله عليه 
وسلم؛ عنددما صعد المثبر» فى مرضه الأخير» فخطب الناس وقال : «أيها الناس 
من كنت جلدت له ظهرا فهذاظهرى فلیستفد متىء ومن كنت شدمت له عرضا 
فهذا عرضى فليستقد متیء ومن أحذت له مالا فهذا مالى فليأخذ مته ولا يخ 
الشحناء من قیلی فإنها ليست من شألى. .4116 , 

هنا يتتحدث محمد ين عبد اللهء كحاكم للدولةء وليس بصفعه الرسول 
العصوم؛ لأنه في التبليغ عن اللهء لا يجلد ظهراء ولا يشم عرضاء ولا يأخد 
مالاء فهر قى التيليغ معصومء .ومثل هذه الممارسات ليست من مهام 
وإاهى ما يعرض للحاكم فى الدولة مع رعيتها» توهر فيها بشر يجنهد؛ ويريد أن 
يلقى ريه خاليا من التبعات التى تترتب على خحاطى الاجتهاد: - 

فحتى مع الرضول» ؛ صلی اله عليه وسلم؛ الذى مع الحكم إلى الو بير 
امنيح الإسلامى مزتف الإسلام وتطبيقه فى «التمييز» بيتهنها.فأين من ذلك عصمة 
البابوية وكهانتها عندما قبضت على أزمة السلطة والسلطان؟! 

* وإذا كانت تلك هى "طييجة1 سلطة رأس الدولة وأ 'ومؤسسبائها... إن 
الحال كذلك بع رعبة الدرلة الإسلامية» كنماعرقها التاريخ الإسلامى. ركبا 
يتصورها منهج الإسلام. 

إن االدولة الدهنية» ‏ بالفهرم الغربى وفى التاربخ الأوروبى-كانت تخوض 
«الحرؤب الدينية؛ لنجعل ‏ زلو بالإكبراه کل رعبقها ضعدينة بديتهاء بل يمذهيها 
الدينى: لأنهبا وحيدت بين «الدين ١‏ وبين “الدولة*. والرعية مكون من مكونات 
الدولة . . أما الإسلام» فمنذ دولئه الأولى وهر يتبخذ قى هذا الأمر غر : 
فرعية دولة الدينة كاترا عرباء متهم المسلمون» من المهلجرين والأنصار؛ وهزلاء 
هم إمة جماعةا الدين. . وهمء بنص دستور تلك الدولة- :- الصحيفة ‏ الكثاب. 
لد احدة من دون الناس» ٠‏ ؤمنن هلاه الرعية» أيضاء القطاعات العربية المتهودة 
عق دبائل الأرس راگزر كترنوا مم ااا او 
البسياسة فى دراة المدينة. وص دسبورها على هذ الرابطة _ رايطة الرعية السب 
تدا قال: *. . . وأن يهود بنى عوف وبتى النجار وينى الحاوث . , . إلخ . - أمة 


ری ایریا ج ٣‏ ن48 110 


ir. 


مع المؤمنين» اليه ود دينهم وللمسلين بنهمء وأن ينهم التصر على من حارب 
أهل هذه الممجيفة ‏ (الكتاب. . الدستور)وأن بيئهم البح والتصيحة والبر؛ 
حون الإثم ا 

لغد جمعهم الاتفاق السياسى فى مواجهة عش ركى قريش ٠‏ وجمعتهم سمات 
الاتفا السياسى فى مواجهة بنشركى قریش» وجمعتهم سمات الاتفاق فى 
العروبة» فانرا لدستور واحد لدولة واحيدةء كانت المر. 
والمسلمين» وتض على .ذلك الدستور: «. . . وأنه ما كان بين أ 
من دت أواشتجار يخاف قتساده؛ فإف مرفة إلى الله وإلى محمد رسول 
الله . ٠١‏ : مع بقاء القرآن.دستور الجياعة المسلبةء والتوراة يتحاكم إليها ويحكم 
يهنا الذين هادوا » فهى دولةالتميمزيين رعبة ١‏ أمة_السياسة» وبين رعية أمة- 
الوالاةالسجاسية والتاصر السياسى والتأزر الخبربي 
لإوالاة فى الدين» والتى 


قير المسلم سى الدرلة الإسالإمية -هو نليس 1 هن « 
السلم» ويسرى بيتهماء وهو «مواطن؛ يسنوى مع لملم فى حفرق المواطنة 
وواجباتها. . أما الموالاة فى الدينء أي النضر لدعوته؛ فتلك حصوصية للمسلم 
وأخيه فى الإسلام» بوإذ! والى السام فير المسلمء على حساب الالام والمسلمين 
فهو آثم طزيأيها الذين انوا لا تتخذوا البهود والتصارئ أونباء بعضهم أولياء بض 
ومن يشولهم كم فاه مهم إن الله ل دى القرم الظالين أ (لمائدة: 601. - أما 
رك بين الرعية»“متعددة الديانات ٠‏ فهو ما 


تى اللهاء يتجمعه ذلك مع 


دستور دولة ا مدينة بو 


ایرد لأخن ای لازنالا ناد ll‏ 


لملم يرجعوت 70) ولا رَسْرا إلا لن تيع ديا 


13 التريرى لتهايةالأرب في هنود الأب )ج13 هي ١ ۳/٠‏ 14 , طبمة دار الكتاب الصمرية . القاهرة 


ف 


اله أن بوتي أحد مل ما أوتيم أو حاجوكم عمد ربكم قل نالفل بيد الله بريه 
من بضاء الله واسع عليم د (ال آل عمران: ۷۲ 0۷۳ 

هكذا ميز الإسلام؛ فى رعية الدولة؛ بين الجماعة المؤمنة والجماعة الكتابية: فى 
5 أى فى تصرة دعوته؛ ثم جعل الجديع أمة راحدة فى دولة واحدةء 
اء "الدرلة الدينية* بلمعنى الغربى ‏ ينفى ضرورة التطابق والو. دين 
الرعية. فتمبيز اندولة بين «الثرابت الدينية؛ وبين 'المتغيرات الدنيوية؛ مع العلاقة 
بينهما- على النحو الذى تمر الوسطية الإسلامية ابجامعة- وكما ستشير إليه- 
سمح بتمابز العقائد الدبنية للرعية. مع اجشماعها على الولاء الإسلامية الدولة". 
كما يتصورها منهج الإسلام. . 

# لك هذه الدوثة همير الديتية"_بالمعنى الغربى_أى «المدلية» هى دولة 
«إسلامية"! فليس يجرز أن تنخلف «الدولة عن حياة الجماعة المسلمة؛ ويس 
.يجوز أن تكون هذه "الدولة؛ غير الإسلاميةة. 

إن ضرورة «الدولةه لسياسة الجتمع وقيادته رتظيم العلاقات. ولحرانة وة 
جهرد الأمة في التقدم والعمران وجلب النافع وفع المضار والأخطار. . إذ 
ضر ورتها بديهة من بديهات الوانع » بحكم مدنية الإنسان واجتماعيتهء ولقد ثبت 
ذلك باستقراء الواقع الإنسانى ‏ على اختلاف أجناسه وحضارائه رمعتقداته 
وأطراره. وإن نعددت أشكال «الدولة» ومسترياتها فى البساطة رالتعقيد. فال 
الا يصلحون فرقمى لا سراة لهم 

أما ضرور أذ تكوذ "اندولة؛ فى محيط الجماعة الإسلامية ومجتمعها ادوثة 
لايجرزً نينا فالقلا صجيح أن لکریم 


من أركان الإجسان - على النحو الذى سلقت الإشارة إل 
لكن هذا القرآن الكربم قد قرض على للسلمين من القرائفى والواجبات الدينية ما 
يستحيل عليهم القيام به والوفاء بحقوفه إذا هم نم يقيموا دولة الإسلام ويحققرا 
إسلاميتعها. . . فهناك من القرائشى الإسلا 
الشرعبة: مفاصد للشريعة هى دين ثابت. يستحيل إقاتها فى الممجتمع و 
r‏ 


والواجيات الدينية والآصول 


'الدولة» التى تكوت (إسلامية*» وهئاك حقوق لله ؛ وحدوه ثشبت بالأدلة 
القرآنية التطعية الدلاثة والشيوت. ومتملقاتها ثوابت؛ ومنها ما لا يجوز فى 
أستكامها ؛اجتهاد و التبديل ' لنعلقها بالثوابت. أو لعجز العقل عن الاستقلال 
بإدواك علتها والحكمة:منها.ومثل هذه الحقوق والحدرد لا يمكن القيام بها والإقاعة 
لها دون للإسلامية الدولة؛ . . جم الزكاة وهى ركن من أركان الأسلام ‏ جمعها 
ادزم تدكا فى ارتا والفسام ارما ل ن تعديل للشهود 
وتظي للقضاء* وتتنين الأحكاماتى نصت عليه النصوص | 


على التحر الذى يجلب التفع ويمتع الضرر والضرارء ونتفيذ وإقامة فريضة 
الشررى الإسلامية فى أمرر المسلمين؛ والقيام بغريضة الدعوة الإسلامية ؛ وحماية 
حريتهاء والجهاد فى سبيل هذه الحرية. وكذلك الجهباد دفاعًا عن حوزةديار 
الإسلاموثرواتها ومصالحها رأيناتها. . والفيام بتريقة العلم ٠‏ وفريضة عمارة 
الأرض وة رقبهاء تحقيقا لأرادة الله رحكمته فى امتخلاف الإنساك قيهاء 
ووضع الآية القرآنية التى توجب على المسلمين طاعة أولى الأمر متهم فى التطبيق ٠‏ 
ذلك أن الشرآن الكريم ند توجه إلى ولاة الأمرء هل #الولاية؛ «الدرلة؛ قارجب 
عليهم آداء الأسانات إلى المحكومين طإث الله يأمركم أن ودرا الأمانات إلى هلها 
وإذا حکمتم بین الفاس أن تحكمر! بالعدل إن الله تعمًا بعكم به إن الله كان مسميعا 

بصيرا) (النساء :۵۸). 
فلم تقاب الآية القرآئة عد 
طبيعة مهام ولأة الآمر مولاءء التى هى أداء الأمائات بالمعبي الإسلامى- إلى 
أملباء رإقامة العدل_بامعنى الإسلامى-إلى الحكوفين . . قأشارت على تحو 
واضح إلى ضرورة :إسلامية؛ ولاةالأمرء من خلال تحديد الطبيعة الإسلامية 
لواجباتهم: ثم:توجه الغرآن الكريم ؛ فى الآية التى تلت هذه الآية؛ إلى الرعبة 
والأمة فأوجب عليها طاعة أولى الأمر الآين ينهضون بأداء هذه الأأمانات فيا أا 
ادي آمنوا أطيغرا الله وأطيجوا ارول واولی الأمر متم فإن تبازعخم فى شىء قرو 
irr‏ 


بر حقبغة وجود ولاة للأمر «دولة*- وإغا حدذت 


إلى الله والرْسُول إن كعم ترون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا » 
لالساء:0۹).. 

وإذا كان «أونو الأمره_قى المصطلح القرآتى - لا رقف عند «الدولة» وفالولاة»» 
بوإغاهو شامل لقادة الرأى رذرى الشركة فى الأمةء ن كل التخصعنات وفى 
ل 
(أداء الأماتات) الإسلامية إلى أعلهاء وإقامة (العدل) الإسلامى بين الناسي - كما 
اشترطت لطاعة الرعية لهم أن يكونوا تإسلاميينة من الأمة #الإسلامية» (أرلى 
الأسر متكم)- فالطاعة لست لطلق «ولى أبر؟! وأكدت الآية هذا المعثى تأكيدا 


سبحا عندما حددت الر جع والحاكم غند التدازع بين ا حاكمين والمحگرسين بكتاب 


والهيمنة النافذة إلا إذا كانت السلظة والدولة إسلامية إن 1 
إلى الله والرسُول 0 بل نقد جعلت الآية القرآنية من لإسلاميقة المرجع واكم لى 
فكرية الدولة ‏ المقتضى الذى يقنضيه الإيمان بالله واليوم الآخنرء غكذا حدد القرآن 
أن #إسلامرة الدرلة؛ ودإسلاسية» كل مر اكز القيادة والتوجيه والتأثير - من 
وللؤسسنات إلى المعارف والعلرم- أن إسلامية المرجعية والمشروجحية حق مقرب 
على جوهر الدين والتدين: الإيجان بالل زائيرم الآجر! . 

.وعكذا نجد أن #الدولة: ريغم أنها ليست فريفسة قرآنية ولا ركثامن أركان 
الدين؛ إلا أنه لا سيل فى حال غيابهاء إلى الوناء بكل الرائض القرآنية 
الاجتماعية؛ والواجبات الإسلامية الكفائية. التى يعوجه الطاب فيها والتكليف 
بها إلى الأمة . لا إلى الفرد وحده التي لا تتأثى إثانتهنا إلا بواسطة الجماعة» 
والتى بقع الاثم بتخلفها على الأمة جمعاء. والتى كانت لذلك_أكد من فروضس 
الأعيان! . . جوب «الدولة» إسلامياء راجع إلى آنها ها لا سبيل إلى أداء الولحب 
اجب. أما.وجوب «إسلاميتهاة 
فاع من استحالة آداء مهامها_.وعي إساحمية_ دون أن كوف هى الأخرى إسلامية» 
إتها تواجب: إملانى-مدنىاء اقتضاء ويقتضيه الراجب الدينى»؛ الذىقرفه 
الله على الؤمتين بالإسلام. . 
rt‏ 


الديتى إلا به. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


إنْه من غبر االمقول ولا التصور أن تسرد «الفلسفة اللييرالبة؛ مسججممًا ما دون 
اسلطة ودولة #ليبرالية»؛ أ أن نسؤد «الفاسقة الشمولية ‏ ملركسبة . 
سلطدها ودولتهك اتن تتتمى إليهاء وتهندئ بهديها ونسترقد منهجهاء كذلك 
الحال فى عالم الإسلام» محال أن يقال: إن الإشلام الشامل قائم على نحي شامل 
دوذ أن تقوم السلطة والدولة.ركل مصادر التوجيه والتأثير إلتى نهتدى بهديه 
ؤتسثر شد بمنهجه وتمنحه الولاءوالانتفاء. . 

وهناقد يتسامل بعش الباحتثين .وهم بالفعل بتساءلون : الا يسبعلوم اشتراط 
*إسلامية الدولة» اتنتراط :أن يحتكرها حزب بعبنه أو جماعة دون غيرها من 
الناس؟! وألا يقودتا هذا إلى الكهاثة والكهنة والأكليروس فى الراقع والتطبيق: 
على الأقلى رغم غربة ذلك وغرابية فى تصور الإسلام زمنهج؟!. 

إنه تساؤل يسحق الاهتسامء صادر فى حالات كشيرة عن «قلق برى» 
ومخلس». لا بد وأن يخدم ا منهج الإسلامى لأصحابه عوامل الاطمثنال؛ فن 
الحقائق التي تنفى انتلازم بين «إسلامية الدوئة؛ ويين احتكار اكم فيها خرب بجينه 
أو ئتة بذاتها وهن هذه الحفائق: 


دون 


]أن الأتفساق على أن «الدولةه ليست من لأصول! الدين رلادع قاتده» 
و تأركانه؛ يجعليها من «الفروع» التى يرد قبها الاجتهاد. بل رالتى عى. أو أكثرهاء 
ثمرة للاجتهاد» فالدولة_جافى ذلك دولة النبى» صلى الله عليه وسيلم» التى 
أقامها بالمدينة_عى اجتهاد بشبرى: لا يحتكر التقكير لها ولا التتفيذ لدستورها 
وقانوتها فة من الئاس دون غيرها؛ إنها حق لكل قادر على الوفاء بحقوقهاء 
الفكرية والتنفيذية. وفى ذلك فليننافي ؛لتنافرن. دون كهانة أر احتكار! 
أن الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية مجتهد. وناك هى أرفى مراتيه : أى 
أنه غير معضوم بل لقد كانت سياسة النبى؛ عبلى الله عليه وسلم ٠‏ للدولة 
اجتهاذاء غير معصنوم ؛ وشووى تحكمها متاصد الشريعة وحلودهاء وهذا الخاكم 
تخناره الأمة؛ بالتدورى الإسلامية» وتبايعه رتقوض إليه سلطات نقبيذ القانرن 
الإسلامى» ليان الدنا وحراسة:الدين ؛ بواسطة أجهزة الدواة ومؤسساتها وسائر 

Ne 


أولى الرأى رالشوكة والذكو والأمر قيها. ولاعصمة لأى أو لأحد من هذه الأجهزة 
والقيادات» فلا حطر من الكهانة أو احتكار السلطة والاستثثار بالسلطان. . بل إن 
العصمة؛ فى الإسلام» بعد الرسول» على الله علية ولي هى لللامة انتى لا 
تجتمع غلى ضلال! 

ج_أن الفراتض الاجتمامية الإسلامبة- فروضن الكفاية. الى هى جما مهام 
الدولة الإسلاميةء التكليف فيها ؤبها موجه إلى الأمة؛ كأمة؛ وليس إلى فئة 
طبقة أو شريحة من الناس. . . فلكل مسلم مدخل_ بل إنه لكلف تكلا اجتماعيًا 
بالاشتراك فى أداء هذه الفروض - . . وإث ديتا بقرر أن السلمين يسعى بذمعهم 
أدناهم ته أشد أعداء الكهاتة قى السلطة والاحتكار لها . . 

4 ا ع e‏ 
بشرياء وثيق العملة بآصرل الدين وأحكام الله لكنه االاجتهاد السياسي؟ إبذاخ 
بشرى» المسئؤلعنه هم مبدعر»» الذين لا یق لهم ولا بجرز متهم ازعم ين 
سياستهم للدولة وحتكمهم لها هو احكم الله؛ وتلك قاعدة إسلامية كفيلة حتى 
لو كانت وحدها_آن نحول بين أولى الأمر المسلمين وبين الكهائة؛ ولقد حرص 
المتهج الإسلامى؛ تي على حهد النبوة. على التمييزيين #حكنم اليشر» ‏ حنى ولو 
کائوا صحابة سول الله. ضلى الله عليه وسلم ‏ وبين #حكم اللا فروين عن 
رسول الله. صبلى الله عليه وسلمء أنه اكان إذا أمر إبتشديد اليم الفتوحة). أعيراً 
عيش أ سو و إنا منبارت لبق جين کاود أن لھچا 
سکم الله فلا تتزلهم على -حكم الله» ولكن أنؤثهم علي حكمك وحكم أضحابك 
فإنك لا تدريق أتصيب حكم الله فيه آم لا. . 1١.‏ . 

# إن «الأمة الإسلامية هى مصدر ؛الدوئة. تختار رأسها و أجهرتها الحاقسة 
بواسطة اأهل الاخختبارا الذين تتسدهون ويتعيتؤن وقق الضلحة وأعنراف الزمان 
رائكان. رعلى الحو عربت الزسيلةه من عفن لاتا ,رف 
أى «الأمة الإسلامية؛-مصدر اتقنين» اللصرص اء و«التشريع' لا لا نص فيه: بواملة 
«أهل الحل رالعغد- أهل الاجتهاد؛: وهى الرقيية والمسية على الدراة وعلى مؤسسائها 


لاني وأبو هاوه ولبن ماحد اتداومي والإمام جمد 


عسوو 


.وعلى سياشتهاء رصاحبة السلطة والسلطان فى المحاسية والتغيير؛ فهى د أى الأمة- 
مصدر السلطات. المحكومة بمقاصد الشريعة وحدوذغاء ناليكم فى الدولة الإسلامية 
-هولله؛ بواسطة الأمةء المستخلفة عن الله وليس حكم ذرة أو حزب يحتكر | 
الخلاقة عن الله؛ وفى هذا التعبور لصو السلطة: بالمنهج الإسلامى + عثدما يوضع فى 
التطبيق» ما بضمن عصمة الدولة الإسلامية من الكهانة والكهبوت . 

# إن تهرية السيزة القاربة والناريخية لأمتنا مع هذا الخهج الإسلامى جى شاه 
مدق وعدل على دى وقاء هذا الهج باتنفاء خطر الكهانة ومخاطر احتكار السلطة 
اللكهنة فى فل دولة الإسلام تعلى امتباد التاريخ الإسلامى ٠‏ الذى سادت فيه حاكببية. 
الشريعة ومتنروعيتهاء لم يشهد هذا التاريخ شحكومة الفقهاء؛ بالمعنى الذى عرفه الغرب 
-حكومة رجال الدين. . 

إن الإسام مالك بن أنس 49 - ۱۷۹ ھے 737 - ۷۹۵ م) هر الذى رفض اقتراح 
الخليفة المنصور العباسى ٩۵(‏ - ۱۵۸ هب 4 1/1 - #لالام) أن يكون (الوطا) وحدة 
قاترن نضاء الدولة؛ قائلاً: إن (للوطأ) هو اجتهاد مالك: وفن الأمة مجتهدرن 
آخروت: واجتهادات أخرى . فليست «القهائة؛ فقط: هى الرقوضة» بل وهوحدانية 
الاججبادة. اللهم إلا أن يكرن اجتهادًا جماعبيًّاء ينود طالا ساد واستدر عليه 
الإجماع . 

والصراع على التلاقةالسلطة واللدولة فى صر الإسلام؛ ند ته إلنيج 
الإسلامی ۔ البرئء من الغاى فى باب ٥1لاف‏ فى الاجنهاد السياسى ٠1‏ فقاس وقاتمه 
وقيم مواقف فرقائه مايير ومصطلحات #الصراب» وهالخطاف ره التفعه واالضرراء 
ليس بمفابيس الخلاف الذينى رالاتلاف فى الدينء ولا معاي ومصطلحات «الكفرة 
+ «الايبان». ولو كانت السياسة الإسلاببة كهانة لما حدث هذا التمييز - 

وإمامة الفضول» دينيا من حيث الورج الدبني والتقوى الدبئية والتقدم فى السك 
القعبدى_إذا كان أفضل فى فقه الوافع الدنيوى زأقدر على سياسة هذا الزاقع على 
النحو الذى يحقق مصالح الأبمة مرقف اجتمع عليه مفكزو الأمة ‏ خلا #البا 
الإماميةة_. ودلالته على الطابع «الدتي-الإسلامى 1 النانى جود #كهاثة- 
إبسلامية» لا نخطها بصيرة التأمل فيه . 


دن 


وإذا كانت دولة الرسولء ضلى الله عليه وسلم » قد #ولت؟ ليا سقیان بن حرب 
وابنه معاوية ولم #ترل» على بن أبى طالب الرجل الرباتى ولا أبا ذر الخقار 
وهر الى قال عنه النبي. صلى الله عليه وبملم: اما أظلت الخضراء ولا اقلت 
الغيراه رجلا أصدق لهجة من أبى ړا ووضعت لواء الفتال يبد خالد بن الولید» 
وليس بيد الصديق أبى بكر . . إلخ... فإن فلسفتها فى المكم واختيار الولاة شاهد 
على أن «ولابة المفضول ‏ ديتها_إذا كان أفضل فى سهام ولايتة؛ هو دثيل على 
انشاء الكهائة واحتكار الكهنوت من منهج الحكم والمياسة قى دولة الإسلام . 

بل إننا تلمح فى المتهيج:الإسلامى ما يمبكن أن تسمبه سد الذرائع وإغلاق المنافة 
التى تلوح منها ظلال الكهانة والكهنوث: أو تريح منها رائحة احتكار الساظة فى 
درلة الإسلامء فار أن الخلافة؛ بعد انتقال الرسرل؛ متلى الله علية وسلم؛ إلى 
بارته. قد أعطيت لعلى بن أبى, طالبء رضي الله عله وهو االجدير بها لظل 
یکم السياسى* فى بيت «النبوة الدينية»» وال ذلك فى يوم من الأيام؛ ولدى 
البعضشيهة احتكار السلطة فى منهج الإسلام وتطبيقاته: لكن الصمحلية على ما 
يبد - قد وضهوا هذا الأمر مع غيره من الأمرر الى ليس هذا مكان الحديث عنها 
النيوةة ومن الفرج 
الهاشمى. وفى ضرء هذا التفسير تقرا حوار عمر بن المنطاب مع عبد الله بق 
عباس» وخی الله عنهم. ذلك الذى يدأه عمي. سائلة: 

#ياعيد الله أنتم آهل رسول الله؛ والهء وبنوعدهء شما تقول في منم قومكم 
متکم؟! 

قال: لا أقرى عاتهاء وائله سا أشمرا لهم إلا خيراء . 
رهوا أن يجه موا لكم النبوة والخلافة. فتهيوا فى السهاء 
اختارت لنفسها فأصابت . , ١.‏ 

إن هذا أبس موتف تريش رحدهاء بعد وقاة الببى» ضلبى الله عليه وسل 
وإغاهر موقف يستشف عجر من منهج النبوة وترجهات الرس ول تفه فى هذا 
A‏ 


-فى اعتبارهم وهم پخ رجو بالخلافة؛ يومئة؛ فن 


فال حمر : إن الس >ر 
اباد 


الرضوع . مقبى عمرء فى حدينه إلى ابن عباس فقال: ١‏ . . وإنى وأيت رسول 
الله صلى الله عليه ومنلم؛ استعفل التان وترككم! . . . والله »ا أدرى آصرفكم 
عن العم .ور قعكم حند. وأندم آهل لذلك؟!؛ أم حشى أن تعاوتوك لمكاتكم مندء 
قیقع الحتاب عليكم ..ولا بد من عتاب؟1- نل 

إنناء ربصرف النظر عن السبب الحقيقى» للعدول بالخلاقة_قى بدايتها عن 
على بن آبى طالب ربيت النبؤة أمام سد الذرائع؛ وإغلاق امنائذ_كأحد 
الأسباب ‏ وذلك حتى لا تريح رائحة الكهائة واحتكار السلطة فى منهج الإشلام. . 

وإلى الذين يخافون من "إسلامبة الدوثة» أن تكون ابا لاحتكار الفقهاء وعلماء 
الدين للسلطة فى الدولة.والسياسة فى الجتمع ٠‏ نقدم رأى ابن لدون (۷۳۲ - 
AAA‏ ۲ --1803م) اللى» وإن لم يرفض اجام الفقهاء وهر أحدهم- 
بالسيامية ٠‏ واجتهادهم قيهاء وعملهم بهاء إلا أنه قد رأى أن أمل العلم الديتى. 
ككل المتبحرين فى الفككر النظرى هم أبعد الئاس عن إجادة أعمال الدرلة ‏ السلطة 
بية- أماجثها إلى 'المقلية العملبة1» الى نصدر من الراقع ء درذ أن تغرق 
إلراقع العاریات على عافة؟! بشون فى التجريد النظرى » فتختل لليهم 
اعسلاقات التوازن بين #الفكره ربين #الرائع؟؛ برى ابن خلدون أن 'لأهل النظره 
مكائهم لكن ليس مكان «أهل التتفيل» فيعير عن هذه ١اللمحة‏ القكبرية؛ فى فصل 
عقت تحت عتران : (قصل فى أن العلماء من بين البشنر أبعد عن السباسة 
رمذاهبها)؟ !؛ يقول فيه معللا: «. , , والسبب قي ذلك ؛ أنهم مععاحون النظر 
القكرى» والتوص فى العانى ٠‏ والتزاعها من الحسوسات» بوتجريدها قى الذهن 
أمورا كلية عاعة لييحكم عليها بأمر العموم لا بخصوس المادة ولا شخصر ولا جيل 
ولاآمةبولااصنف من الناس» ويطبفون؛ من بعد ذلك الكلى على الخارجيات» 
وايشنًا يقيسون الأمور على أشباعها وأمثالها بها اعتاذوامس: القياس الفقهى فلا تزال 
أحكامهم وأنظارهم كلها فى الزن ولا تصير إلى الطايفة إلا بعد الشراع من 
البحث والنظرء ولا تصيو با جملة إلى مطابقةء وإفما يتفرع سا فى الخارج عحافي 
الذهن من ذلك. كالأحكام الجرعية» فإتها فزوع عما فى المحفوظ فن أدلة الاب 


!ابن آیی الحديد لخر نھچ البلاغا ج17 سي - ج۱ مى؟ الا رد. محمد حسين هیک لللقاروق 


عمر ا ج7. صس١717.01,‏ طبمة دار العلرف . القاهرة. 


r4 


والستة» فعطأًب مطابقة ما فى الخارج لها عكس الأنظار فى الحلوم المقلية؛ التى 
تطلب فى صحتها مطابقتها لمافى القارج» فهم متعردود» فى ساتر آنظارهې 
الأمور الذمنية والأنظار الفكرية؛ لأ يعرقون سواهاء والسياسة يحتاج صاحبها إلى 
مراعاة ما فى الخارج» وما يلسقها من الأحوال ويتبعهاء فإلها حفيذء ولعل أن يكون 
فيها ما يمنع من إلحاقها بشبه أو مثال» ويتافى الكل الذى يحاول تطبيقه عليهاء ولا 
يفاس شىء من أحوال الحمران على الآخر. إذ كنبا فى أمر واد قلعلهبا 
احتلغابفي آمور. . قتكون العلساء» لأجل ما تعردره من تعميم الأحكام وقياس 
الأمور بعضها على بعض : ٠‏ إذا نظروا فى السياسة أفرغرا ذلك فى قالب أنظارهم 
وتوع استدلالاتهم» قبقعون فى الغلظ كثيرا ٠‏ ولا يؤنن عليهم: ويلحن بهم آهل 
الذكاء والكيس من أهل العمراتة. لأنهم يبزعون تقوب آفغانهم إلى مثل شأن 
الفقهاء من الغوص على المعانى والقياس والممحاكاة.'فيقمون فى الخلط . 

والعامى. اليم الطبع؛ اللتوسط الكيى. لقص ور قكره عن ذل وعدم 
اعتياده إياه_يقتصر لكل مادة على حكمهاء؛ وفى كل صئف من الأحرال 
والأشخاص على ما اختص بده ولا يتعدى الحکم بقياس ولا تعمیم» ولا يغارق 
فى أكثر نظره المواد المحسوشة ولا يجاوزها فى قهنه» كالسابح لا يفارق البر عند 
ارچ ٠‏ فيكون مأمونًا من النظر فى سياسته. مستقيم النظر فى معاملة 0 
بحسن معاشهء وتندقع آفاته ومضاره باستقامة نظره. وفوق كل ذى 
عليم. .00 

تلك شهاذة فقيهب حاول "السياسية الننقيقيةة مراراوتكراراء ثم كتب شهادته 
هذه عن خيرة فى ١‏ النظرة وجبرة فى #التنفيذ»! وهى شهادةتنصف كل الفرقاء. مع 
تحديد اكاد الملاثم لكل قريق! . 

ومن قبل اين خلدون وجدنا التصور «التظري التجريدى» 'اللباطنية ‏ الامامية؟ 
اغى الآعامة ور أينا كيف جاء حلما ماليا بالخلص المثالى . على نحو لا علاقة بيئه 
وبين الواقع والمبارسة و التق . 

فمن قبل «الباطنية الإمامية* رأينا «الخلو الخارجى؛ فى «اخاكيةه وفى «التكفير 
بالعصيةهء وكيف كان #تهريدا ذهنراه صته» الصلاح والتقوى والنسك فى أذهان 


17) لين خلدون (القدمة| ص 10145١‏ 
00 


005:3: ٠ 


٠القراء_الذين‏ كاثوا طلائع الخوارج مز على التطبيق ؛ بل كان وبالا على 
أصحابه وعلى الامة جمعاء: عندمنا حاو لوا -بائسيف - وضعه فى التطبيق 1 


مم *» 
هكذا أقام المهج الإسلامى العلافة الطبيعية والوثقى بين ؛الدين» وبين *الدولة؟ 
على الحو الى لا تنافض فيه ولا تضاد. . وعلى المح الذى لا شهانة فيه ولا 
كهنوت ب 
ع م »م 
ادولة: «إسلامية. . ٠.‏ لأن للشريعة الإسلاغية_وعى رضع إنهى ‏ الحاكمية فى 
سياسعها. . . وهى فى ذات القت #مدئية»؛ لأنها اجتهاد إسلامى ٠‏ فى 
«الفزوع! مسحكوم؟ةاصد الشريعة الإسلامية وحدودهاء فهى» بهذا الوضج. 
وذخ قريد. تفرد المنهج الإسلامى فى الجمع والتأليف بين ها يمكن؛ ويجب جمعه 


إن حاكمبة إلله_قى الدولة الإسلامية مشوضة للامة_|. 
رصدق الإمام اين حزم [425-984ه 14-544١1م]‏ عتدماقال! (إنامن 


حكم الله أن جعلى المنكم لغير الله:! 1 
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الشورى البشرية ... والشريعة الإلهية 


فى المتهمج الإسلامى ٠‏ ليس هناك؛ «نتاتض» وأبغمًا ليس هتاك ١‏ خلط؛ بين 
موقر غات الشوري الحرية وسذرهها وتظلتها» ردخ اق و عاو الى عن شريمة 
إلهية» وضعها الله سبحاته؟ لتكون التجسيد لحاكمية الله المهيمنة على الإ 
والواقع الذى يعيش فيه 

إن الحاكمية الإلهية : امتمعلة تى أصول الشريعة ومقام دها وحدودها. ل 
asa aS E‏ برهتو 2 
الله هى حاكمية الفعال ها يريد الذى لا بُسآل عما يقعل: والذى شاءت حکت: 
كى تنحفق للرسائة المحمدية الخاقة مزهلات الخلود الدنيوى؛ فلا تتسخ؛ أن تقف 
لإلهية. فى المتخيرات الدنبويةء عند الكليات و الفلسفات والقاصد 
والأحكام المتعلقة باللصالح الابتة. نتمثل الإطقار الى حفط لشورى الإنسان إذا 
هى التزمت حدود هذا الإطار إسلاميتها. . إنها حاكمبة السيادة العلباء التى قلت 

بادئ الشريعة الإلهية رحدودها ومقاصدها؛ والتى هى الضابط وامعيار 
الإسلامبة شورى الإنبائ. التى هى شورى #الخليقة» الحدودة تطاقها رالحلدة 
فى الكوث ‏ وبنود عهد استخلافه. فى عمارة الكو 
الذى بعيش فيه؛ عن الله سبحائه وتعالى 


هتا فى تحديد العلافة بين «الشسوري البشرية" وبين #الشر: 
خصائص النهج الإسلامى فى مكالة الإنسان فى هذا الكون_ مكانة الخليفة عن 
الله وفى نطاق اخنتياره: وفى علاقة *الثوابت" ب ١ال‏ 
فبعنى #التناقضس» وكذلك «الخلط' بين ما هو حاكمية إنهية. متسللة فى الشريعة. 
وبين ماهر موضوع لشورى الإنسان . 

14 


إن الغرآن الكريم يحدد أن للحاكمية. الهبة السيادة العليا والمر جعية العطمي في 
8 ن 9 نا من سول إلا ليطا يذ اله وو أ 


لهم وتاك ا 
آمُوا أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول وأولى الْأَمْر ميم فإن 
لله سول إد تم سود بالل الوم الآخر ذلك خير اتواه 
Cod‏ 

ودسترر الدراة الإسلامية الأولى -(الضحيغة - الكتاب)_على عهد رسرل الله 

لى الله عليه وسام» يتمس على أذ ار جعبة هى لهذ الحاكمية الإلهية ممثلة فى 
ربع فيقول: 3. . . وآنه ما كان فن آمل هذه الصحيفة من حُدّث أو اشعجار 
ياق قإده؛ فإ مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. صلى الله عليه 
زلم € 

تلك هى مكانة الحاكمبة الإلهبةء مكانة ار جعية الأرلى والسياذة العليا زميادئ 
العشريعء إنها الإطار الحاكم شورى الإنسان. والصبغة الألهية التى لا بد أن تم طب 
بها إبداعات البشر و سلطاتهم كخنفاء عن صاحب هذه الحاكمية قى عتارة الكزن رفق 
المنهج الإسلامى المحقق لبود عبد الاستبطلاف 

وفى هذ الإطار» إطار الجاكنية الإلهية كما قثلت فى الشريعة الإلهية؛ فرض 
الله فى الهج الإسلامى. على الإنسان أن هص بحم الاماثة الثى حملهاء وان 
يسوبي حباته الفردية والآسرية والاجنشاعيةء ويقود المجتمع ويحكم الدولة ويعمر 
الأرضى ببلطان الخليفة. عن طريق الشورى البشرية المحكومة بحدود حاكمية الله 
قرض الله هذه الشزرى فريضنة إلهيق» وليست مبجرد احق امن جقوق الإنسان 


إنها أمر من الله» سببحانه وتعاتى» حتى لرسوله الكريم. ا فما رحسة من الله لنت 


17 (مجموعة رئا الشياسية للحهد لبوی واحلافة راط می 191-13 


وإذاكان «العزم» هو القرار الذى يؤذن بالتنتيذه قإن الشورى هى المقدمة 
الطبيعية والضرورية لهذا 'العزمه القرار- والصائعة لطبيعته . 


وهاه الشورىء كبماهم, فريضة إلهية فى سباسة الدولة وشتون الاجتماع 
الإنسانى للامة. هى كذلك قى نطاق الأسرة» كلبنة مي ضرح الاجتماع الإنسالى م 
اا اجر وريه لان ا .لإ لالوالدات 


بالمعروف وان RS OTE‏ 
إنها فريضة فى سياسة الدولة رالأمةء بل وشرط فى طاعة الرعية للراعي» كما 
Mua — A‏ 
٠‏ فإن الشورى من قبواعد الشريعة وعزائم الآحكام. ومن لا 

يشير أ امز الشلم دان قعول وا . وهذا عا لا حلاف ييه |۴١.‏ . 

بل لقد بلغت مکانها فى منهج الإسلام أن غدت 
من شىء لماع اأحباة 
الاثيا وما عند الله خير رق بوا على ر يكرد ت والذين یزد 
كبائر الإثم والقراحص وإذا ما غضبرا هم يغفرون 359) والذين اسشجابوا رتهم 

رأقام ١‏ الصااة وأنرهم شرری ھم وما وؤقاهم يرن هی رالاس بذ اا 
البغى هم ييمصروت ؛ (الشورى -55). فهى واحدة من أمهات نفات 


المؤمنين! - 


١‏ القرطى (اخامع لأحكام القرن»ج2 می۹ 
144 


بل تا تلمح فى التعيمربلقوآى ہالرطین الین ورد فيهما ذكر (أولى الام 
أطيعزا الله وأطيعزا 
الإصول ازل مر مكمه (النساء: ۵۹ . طزوإذا جاءهم أمر من الأ أو انف 
أذاعوا به ولو وذوة إلى الرسول وإلى أُولى الأمرمنهم 4 [النساء :+4 . . الآمر الى 
يزكى جعل السلطة_سلطة أولى الأمر فى الدولة وللجحمع جماعية شورية. كن ل 
يفرى ويشضى الانغراد بالسلطة إلى الطغيان. مع التأكيد على أن يكون (أولر الأمر) 
هولاء من المسلمين ؛ تى تلترم شوراهم نهج الإسلام وحاكفية الل 
ولد ذهب القرآن الكريم على درب تزكية فريضة الشررى الإنسانية. فضرب 
الأمشال على رمان كفتها ركثرة منافعها مین م تم ال وأا ونر فهذه 
ملكة سبا تستشير اللا من فومها قاتلة : ف يا أيها | أفتزني فی أمرى ما كنت فاطعة 
مرا حى فشهدون» (التمل. ۶ء بل لقد سلك الملا من قوم فرهون طريقها. 
زد تعره لوص بر م الس فال 3 من قوم فزعو إن هذا 
9 يريد ڈ إجكم من رسكم ف ناذا ارون 


.)١‏ فهى فضيلة من فضائل الدول وا لجتمعات ‏ بصرف النظر 


٠۹ (الأعراف‎ 


عن عفالدها عير التاريخ. وهى فى الإسلام نريضة إلهية ٠‏ ولبسث مجرد حق من 
حقوق الإنسان. . 


. . وإذا كان أصدق معايبر صحة هذه السنة هو أن يكون لها فى القرآن 
سعنى أو مى أو هما معا؛ قإن السنة اللبوية فى الشورى: كما جسلها السلوك 
التبرى والعطبيق الراشسد. قد منمشت قى الغكر والتخبربة الإسلامية منارة عمالية 
ومضيئة. لتعلى من مقامها كمعلم من معالم متهج الإسلام. - 

إنها تكليف نبرى» ١إا‏ اسعشار أحدكم أعاه فليجر عليه (0)» رهى مستولية 
تتطلب من هر أهل لها ولتبعاتهاء فلا بد وأن بهيى المجتمع الإسلامى أبتاءه حمل 
أنائتباء لأن «الممتعار مزمن “٠‏ «ومن امتثار آحاه السلم قأشار علبه بغير رشد 
رواو ا 


(۲) رواء أبو داو والترمذى راين ماجه والدلومى والإمام امد 


Ns 


فقد انه رلقد كانت من آبرز صفنات رسول الله» صلى الله عليه وسل 
حتى ليروى أبوهريرة فيقول: *ما رآيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم:!” أ ومع عصمة الرسول فيما يلغ عن ريه رمع 
رعاية الوخى لاجتهاده بالدغؤيم؛ فلقد كان القدة- كقائد للدولة وسائس 
للمجتمع - فى الالتزام بثهرات الشورى: حتى ليقولء صل الله عليه وسلم؛ لآ 
بكر وعمر؛ الو اجتبعتما فى منشورة ما خخالفتكما»! 7 ققيبا هو اجتهاد وشورى 
إل الأقلية على رأى الأكثرية 

ولقد امعد نظاقها وأظلت شجرنها كل جزئبات الحياة ؤسائر مالم تفسل.فيه 
حاكمية اثله. . فالوسول الفائد بلتوم سبلها فى تعبين الأمراء والولاة؛.قبقول- قيما 
يرويه الإماء على بن أبى طالب : «لو كنت مؤي أحدا دون سشورة المؤمئين 
الامرت ابن أم عبدة7؟)-(غبد الله بن مسعود) -! وكذلك فى مواقع الحوب 
بومماهدانهاء فى اعتبار موقع تؤول امیش بغزوة بدر الكبرى - و فى قال المشركين 
يومهاء ولفاتهم خارج المدينة؛ استثبار الناسء رخاصة الأنصار» يمد نطاق 
بيعتهم له بالعقية نيشمل الحمابة خارج المديئة أبفناء يوقى أميري غزوة بدرء زلى 
العى لفك حصار الأخزاب عن المديئة فى غزوة الحتبق. وفى مرقع اللفناء يرم 
أحد .إل > 

ومدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ [ذيقول : «ماشقي قط عبد 
چشبورةء وها سعد باستغتاة رآی ٩(1:‏ 

وعلق.ذات الدربء درب منهج النبوة فى الشبورى سار للتلقاء الراشدونء 
قديولة الخلاقة بالشورى وعليهاء واليعة الشوزية والاختيار كانا سبيل غب 
الخليفة والعقد له : والخلبقة الأول هر الذى التزم تعهيم الشررى فى مجتمع المد 
كلما عرض عارضى لمق ولم تفصل فيه حاكمية الله. اعن ميموث بن مهران 
(1رواء الأمام جمد 


اروا الترئقى 
)روا الإمام أحمة 


قال: کان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم. نظر فی كتاب الله. قإن وجد فيه ها يقضى 
بينهم شی وان لميكن فى الكتاب رعلم من رسول اللهء صلی الله عليه وسلمه 
في ذلك الأمر سئة قضى بهء فإن أعمياه حرج فسأل المسلمين» وقال: آثاتى كذا 
وكذاء فهل عجلمتم أن رسول اللهء صلى الله عليه وسامء قضى فى ذلك 
بقضاء؟ . . فإن أعياء أن يجد فيه سنة من رسول الله جمع روس الناس وخياوهم 
الاستشارهم: فإذا نجتمع رأيهم على آهر قضنى به . ل 
وع مر بر الخطاب. بهو الى طور جهاز النولة._ عدبا دون الدواوين- 
بالشورى. واجتهد اجتهاداته _التى سنبقت إشاوقنا إليها كثمرات للش وري حت 
لقد ازدانت مسفحات د ص ادو التارنخ بمنناوراته ورصاياه الداعية إلى العزام 
الشررق: ركاإسبيل الآمن لسياسة الفرد والأسرة والأمة فى مجتمع 
رأ عن غير منشورة المسلمين؛ فلا بيعة له ولا 
ة للذى يليعه !20 فلا مشررعية لبيعة ولا لمبايعة إلا إذا قت حن 
المسلسين». يشمل ذلك الولايات والإمارات الفرعية» كما بشهل الإمارة 
والإمامة العظمى . ولقد خط عمر أواخر عهده. ققمال: إن قومًا يأمرونلى أن 
أستخلف؛ وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولأ خلافته. والذى بعث به بيهء صلى الله 
عليه وسلم» أفإن مجل ين أمر فالخلافة شبورى فى مولاءالسعة. . ولد کان 
هؤلاء السيه وهم بفية المهاجرين الأولين -ساترين على ذات الدرب , - «قاجتمع 
الرهط الذين ولاهم عمر فتشاورواه: .ولككن دون أن ينفردوا بالمشورة. بل عهدوا 
إلى عبد الرحمن بن غوف أن ينهض بإدارة «عملية الشووى» فلم ترك أحدا من 
الغاس إلا استشاره. فلا رجحت كنة اختيار عثمان ين عفان عقدت له البيجة 


العامة «قبايمه الناس: ا مهاجروت؛ والأنصارء وآمراء الأجتاد 
او 11 


تقد بلغت مكانة الشورى فى الهج الإسلامى مكانة الفانوك الحاكم لاننظام 


رو التاريي , 
رول البشارى. 
ارول سم والإمام أحمد 
1 روا اليخاري. 


اید 


الحبياة الفردية والاجتماعية- وفق نظام الإسلام» ولقد حدثنا القرآن الكريم عن أن 
اقجران الانفراد بالأمر والاسشيداد بالرأى والاستغناء عن مشإورة ومشاركة 
الآخرين: اقتران ذلك بالطغيا إغا يبلغ فى التلازم ميلغ «السئة؛ ولالقافرن؛؛ 
هكا إن الإسنان لبط رح أن زأه استشئ 4 (العلي: ه. 1) قالاتفراد والاستغناء 
- بالرأى أو بالقرار لو بال لطان أو بالمالك هين المقدمة والسبيل :والقرين للطغيان! 
# 000 

ولا يحين احد أن الشورى قد رقفت فى تطبيقات المنهج الإسلامى عند حدود 
الشورى الفردية التى لم تعرف التنظيم فى المؤسسات . . فعلى الرغم من بسابلة 
حياة مجتمع الصدر الأول وسذاجة تجارب الإنسان يومد فى ميدان التنظيم 
المتبلور فين البؤسسات؟. وعلى الرقم من شسعف الضوء الذى سلطه المإرخون 
المسلمون على هذا الجائب فى نظام الدولة الإسلاسية الآولى - بسبب تراجع 
الشورى ونار سانها واتعدام مؤسساتها فى التجربة الإسلامية بعد عصر الراشدين - 
على ابرغم شن كل ذلك ؛ ةق إننا نستطيع أن ثرى فى «هيمة المهاجرين الأولين» 
قيادة البولة على بهد النبى. صا 
الله عليه وسلم وفى الترشيخ للشليغة. وعقد البيعة الأولى له والنى تعلوها البيعة 
العامة .بن أهل الماصمة والأمصار”' أ٠‏ وأن ترى فى «النقباء؛ الاثتى عشر. اثذين 
مجتمع الأنصار: موسسة شنوربة ء فثلث «البوزراء ‏ المؤازرين- المشيرين ٠‏ 


مبؤسسة دببتوريةء ذات سلطات معد 


بل إن هناك إشارة غى بعشى الدراسنات التاريخية تتحدث عن مجلس للشورى 
فی العهد البوى كان عدد أعشرانه سيعين عضرا تاك نستطيع أنا نری كيف لم 
تقف الشورئ ‏ وجزهرها اشتراك الأمة قى صنع القرار- عند حدود أعضاء هذه 
المؤسسات. بل لقد امشدت إلى كل أهلى الرأى٠ء‏ بل ولاج مهور اء ففى الأيام 
0 


عد عذه للإسسنة رلختصاصاته بكمايا (الأسلام وفل فة الحكم) م 04 هله 
ار الشروتى. القاهرة سنة 144 م. 

؟) نات فلرئن [السياكة العرببة والشيعة رالإسراا 

نولقي حسن ؛ ومخمد زكى [بربهیم . طیعة ال 


ات فى هند ينى آمبة)جی ٩٦‏ ترجف : د. جس 
1338م 


1 


, ير 0200 


الثلاثة التى تمت قيها الشورى لاخنيار المخليفة الراشد الثالث لم يترك أمل الشورى 
أحدًا من الهاجرين والأنضار:وغيرهم من ضعفاء الناس ورعاعهم إلا سألوهم 
واستشاروهم؛ قبمن بريدون الخليقة بعد حمر بن الخطاب؟! 4١17‏ 


50-7 # 

تلك هى الشورى الإسلامية : التجسيد لإرادة الأمة الجرة» اللحكومة بإطار 
حاكسية الله. ومظهر سلطة الأمة وسلطانها فيما لم تقض ونفصل فيه الحاكمية 
الها . هذه ا حاكمية التى مكلت ونتمنئل فى عبادئ الشريصة وحدودها 
.ومقاصدهاء والتى هى -فى ششئون الدنيا- بثابة #الأطر _الثوابت» التى تحفظ على 
شورى الأمة صبغتها الإسلاميةء والتزامها حدود الحلال والحرام ٠‏ فهى ليست 
تفيضا للشورى» وإنما مى الكافلة لها آن نظل ثمراتها إسلامية؛ كما أن.هذه 
الشورى لا يمكن أن ر رم من هاده الىد الإلهية : لأنها الشورى - فى 
عرف الإسلام فريضة إلهية ‏ أ أن السلم "يعيده الله عندما ينهض بعبماتها. وغير 
وارد أن تكون هناك #عبادة للها لآ يراعى (المتعبد بها جلمود حاكمية الله! , :. 

هكذا جمعت الوسطية الإسلامية بين «الشورى البشرية' بين الشريعة الإلهية ٠‏ 
على هذا التبحو الق يري من «التناقضس" ومن "اخلط" كليهما, . . 

e 


3ابن في الاما وليبسة)ج١‏ می۲ طبعة القاجرة سے ۱۳۴۱ 


لذلا 


الرجل... والمرأق 


من أصدق وأدق وأشمل المصطلحات فى التعبير عن صنيع الإسلام رانجازة 
الذي أحدئة ويحدثه بالنسبة للإئسان. مصطلح: «الإحياة». غالإسلام إحياء كامل 
وشامل وعميق ودام لكل من استجاب لدعوته؛ والتزم بمنهجه. رسلك سبيله فى 


خرف بجر جا امن وای نا اراك توا و وصدق 0 


آذ هله يحول بین فير رق وآ نه ترون لاتقل ۲6 

ولقنه تضمن هذا الإحياء الإسلامى؛ ضمن ما تغسمنء إخراج الذين اهتدوا 
بالإسلام من الظلمات إلى التؤوء وكذلك تهرير الإنسان المسلم عا كان يثقل ظهره 
ويقيد خطرء ورلل لقان من القبرد والأمقاة اشير الإسلامن! مهمة من 


کان عانم (الأقراف :6900 

وقد توجه هذا #التحرير الإمسلامى» إلى الإنسان المسلم ؛ من حيث كنونه إنسانًا 
- وجلا كان أو اسرآة هذا الإنسان فكانت نظرة الإسلام إلى الر جل والرآة 
ياعشيارهما: «الإنسان المسلم". الذى يرجه إليه الإسلام بالإحياء والتحرير» 
E A AS‏ ا 


الرجل ماران ایر ب اخري 1 
Ne‏ 


إن المساواة بين امرأة والرجل فى «الإنسانية»؛ هى حقيقة موضوعية تدركها كل 
العقول ركل الحرابس» وإن المساواة بينهما فى التككاليف؛ حقو قا وواجبات: وفى 
الحساب والجزاءء وفيما بلزم للتهوضي بالتكاليف من عاقل وقدزات ؛ منحها لله 
الكل فنهما وركبها فيه هى عا أجمع عليها ويجمع الناظرون فى فكر الإسلام . 
لكن هذه المناواة التى قررها الإسلام بين المرأة والرجلء والتئى عملت منهما. 
عمضوين فى بدن واحد. هو بدن الإنسان للسلم» قند اعترفت بالواقع الطبيعي 
يز الرجل ٠‏ بالدكورة. وما لها التميز من حكية 
استهدفت تكاملهما كما بتكامل الشقان الكوئان للشىء الواحد» نقجحمع لهما 
المساواة. والتكامل فى ذات الوقت» مميزة تساربهما عن تساوى «الأنداد؟! فكسا 
تناو أعضاء البدن الواحد؛ قى عضويته: مع تميز كل متها عن الآخر. كذلك 
الخال فى علؤقة المرأة بالرجل : المساواة» مع النميز؛ دوفا تناقفى بينهما. , 
وإذا كان تيز الرجل «درجة:.هى «القوامة» فى بعض الميادين هو الثمرة لتميز 
اطبيعة الرجرلة عن طبيعة الأنرثة: ام هاا للتكامل ٠‏ للسقق لاست رار النوع 
ارتحقيق السعادة لأبناته؛ إذا كان ذلك هو لب الإضافة التى أتجزها المنهج الإسلامى 
قى علاقة المرأة بالرجل ٠‏ ووضع كل منهخا بانسب لالآخير » فإن المساواة بينهما فى 
الإنسانبة . جقرقًا وواجباتب. وفى التكاليف الإسللامية؛ هى «فكر ١‏ الإسلام ؛ ال 
جاء لبطور وضع المرأة ويحررها مئ القيود الاجتماعية والامنصادية والعرقية التى 
حملت من أثقالها- لأسبابب ناريخي ألقر نما حمل الرحل. بل لا نغالى إذا 
ين يراه الو ل مسر ق قد مره جیا زتها 
وتمريرهاء «الواقع *الذى سثل علاسات الاستقهام التى جاء الوحى الإلهى ٠‏ 
بتحريرهاء کی بجبب علبها ويستجيب للمشروع المادل متها 
» فغبى سان الترمادى أن الصحابية الجليلة» المجاهدة المقائلة 
ويوم اليمامة والمواقع الكثيرة الأخرزى-. 
السنيبة بنت تعب الأتصارية (۱۳ ىء ۳۴ م) قد جاءت إلى رسول الله صلق الله 
عليه وسلم ٠‏ تحدث اسم جماعة فن نساء الدينة؛ وتطلب مسا 


قائلة : يارسرل الله دما آری كل تىء إلا للرجال! وما أرى التساء يذكرن تی۴ ! 
1 


e‏ ص 


فكان جواب الرحى الإلهى عن علامة استغهام #الواقع* ذه متمشلاً فى الآية 


الكريمة : إن المسلمين والمسلمات والْمَوْمين والمؤمنات وا 


حن والفاتعات 
والضادقات والصايرين راترات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين 


رالمتصدقات والصائمين الاعات رالحافظين فروجهم والحافظات ٍوالذاكرين اله 
كفيرا والذاكرات أهذ الله نهم معفرة وأجرا عظيما (الأحزاب: 689. . فكا 


بالنص نظا اماب الالهى حما تخلق فى الراقع من 


عشاعر صنعتها المظالم التي عانت منها المرأة: أكثر من الرجل ؛ فى حقب طويلة من 


التاريخ.. 


وفى ترجمة ابن الآثير ب (أسد الغابة) للصحابية الجليلة . . الشطيبة. 


المجاهدة القاتلة: أمنم]ء يد بن السكن الأنصارية 1ف 180م4ء 


كلك أنها تند أت إلى التبى » جلى الله عليه وسلمء وهو جالس إلى أمحايف 
تعلن انها إثما جاءت متحدثة باسم غيرها من التساءء اللاتى اجتمعت آراؤهن على 


طلب مساواتهن فى الأجر بالرجال: مع تمايز الأعمال بين القرية 
فقالت: *إنى رسول من ورائى من جماعة نساء اللسلمين» يقلن 


نولى »وهن على 


مكل رأبي. .12. . ثم عوضت القضية . . فاستخسن الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. منطقهاء حتى لقد التفث إلى أصحابه وفإل: «أسمعتم مقاثة امرأة أحسن 


سالا عن دينها سن هذه؟ 
قالوا: لا با رسول الله 


قال» صلى الله عليهبوسلم : الصرفى يا أسحاءء وأعشبى من وراءك من 


الاء.. ف 


رحلئها عن مساواة الإسلام بين المرأة والرجل فى الأجرء وعن مثوبة لمرأة؛ إذا 
هي تهضت با هي أهل له. غمما ألجيز الر جال من الصالحات؛ تتكامل المماين 
واتقاقهماقى إقامة قواعد العمران. وعد ذلك *الصرفت أببماء وهى تهلل رتكبر 


استيشا! مما قال لها رسول الله + صلى الله عليه وسكم'. 


اذا كانت فلبة المتهج الإسلامى فى تايز قدرات المرأة عن الرجل فد ارتكزت 
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إلى تمايز طبيية الأنوئة عن طبيعة الذتورة. فإن الرسالة ا لحاغة قد 2 كت آفاق الميادين 
تستطيع الرأة إجادة أعمالها لنطور ها نديها من طاقات وقدرات؛ ترقت 
الأفاق مفتوحة؛ متبهة؛ ققطء على ض اق بين الطبيعة وما تؤهل له من 
اعمال استهدانا لنسفاظ على غلبف اتابن 0 ل ا 


وسلمء فى نسوة تبايعه ٠.‏ فقال لنأ: فيما استطمتن وأطقتن)277. فنطاق وآفاق التكليف 
والطقوق والراجہات هى ها تستطيعه المرأة وتطيقه: باع اوها أنثى : رفق أحكام 


٠.‏ لكين تظل الد 
وهو «الرجوئة: و«الائوثة» 
ا تمايزها فى ميادين بذاتها. 
الرجل لهاقى 
بعيتها دا الرجال لزاون على اسا با فط له بهم على بع ریما أنفقو 
أنرالهم ) اشام ۳١‏ فإن الإسلام لم يحرم المرأة من هذه التو امة 
حيث توهلها لها أنوثتها. . فالراعيى هو القائد الغوأم- الدائم القيام على قي 
ميدانه_والحديث النبوى يحدثنا عن نصيب الرآة فى ميدان القوامة وار عباية 
والقيادة» فبقرل الرسول. صلی الله عليه وسلم : «كلكم راع وكلكم ستول عن 
ارعيته . فالأمير الذى على الئاس راع عليهم. وهو مسئول عتهم . - والرجل راع 
على آهل يبتهء وهو مسقول عنهم . والمرأةراعبة على بيت يملها وولده» وهی 
ل عنهس. ألا فكلكم راج و کلکم مستول عن رعيته . :5700 


83 ریه الیخاری ومام ولتم الحم 


وإذا كان المنهج الإسلامى قد تميز بهذا الوضوح فى تقرير المساواة بين الرجل 
والمرأة؛ فى الإنسانية: وتى التكاليفء حقرقا وواجبات وحسابا وجزاء؛ وئى 


يحرص على الحفاظ عليه العقلاء؛ لان قاعدة وسر تاماهبا ٠‏ للحقق لسعادتهما 
جهيعاء فإف وضوح هذا المرقف الإسلامى.قد ازداد عندما تسد فكره هذا فى 


الشجربة الإسلا: 
الرجاك والتساء 
# فبيعة المفبة . : التى هى مقد تآسيس الدولة الإسلذمية الأول قد شاركت 
فب ها امرأتان270. فكان للمرأة السلمة نصيب فى #الولآبة السياسية» مذ ذلك 
التاريخ 
# وفى بعة الرضوات تحت الشجرة والتى كالت على الحرب والقناله 
شاركت الا رشملهن. مع الرجاك. قول الله سبحاته وتعالى :قد 


به الأولى . . . فلم يعد مجرد فكر نظرى» وما غدا وافعا يحياه 


عليهم وأثابهم. قرا الفح ln‏ 
الل فوق ميد لل بج د كنع E‏ 


يرتيه أجرا عظيما © (الفتح ٠:‏ 
# وحديث التبماء العازيات فى غزوات الإسلام الأولىء والمقاتلات والمداويات 


والمساعدات فى المعارك . . شائع فى «صاهر السنة والسيرة والتاريج!"2. 


1 هيا: ام مار IEC‏ ا 


امضادر السبرة والداريخ. انظ ما تتاف سن #صورة للرأة فى عدر الإمسلام' كتا (لإسلام 
وللستقبن)اصي 774-194 , طيعة القاحرة دار الشررق- سا۱۹۸1 


1 


» والتطبيتي الإسلامى لرصايا القرآف بالأمومة . . ووصايا النبى بالتساه 
ولتحديد القرآن أذ التنرع ‏ فى الأنوثة والذكورة ‏ هو آية من آيات الله به تتحقق 
السعادة فى #انسكئن» و/المودة والرحمة؛ بین الزوج وزوجه فآ رصن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لعسكنوا إلبها وجعل بكم نوذة ورحمة إن فى ذلك 
الآيات لقوم يتفككررن # (الروم 7١:‏ . ونجسد هذه المعائى القرآئية فى كثير من غاج 
الواقع للعيش مند ذلك التاريخ 


إن دور خديجة بن خويلد (14 - "اق .ه093 -170م) فى حياة النبى 
ودعوته. ودرر عائشة (قق. ه_ هوه 117 -31/4م) فى الدين والنثيا؛ ودرر 
الصحابيات اللاتى ملأت تراجمهن مجلا فى تراجم ابن الأثير لصحابة رسول 
إثله؛ صلی الله عليه وسلم ؛ ودور أسماء بنت أبى بکر (۲۷ ق . ه ۷۴ ھء۵۹۷ 
- ۹۹۲ ) فى رحلة الھجرة۔ مجرۃ النبى وأبى یکر ۔ وفى منزل زوجها الزيير ین 
العوام؛ وهی حقله: وفى رعاية فرس قتاله. ودورها فى معاركه الخربية وغزواته: 
وكذتك دورها فى جهاد واستشهاد ابنها عبد الله بن الزببر وتصديها يومئة جبروت 
الحجاج بن يوسف الشقفى . إن دررها هذا -بل أدوارها- وهى فى شموخ المرأة 
المسلمة العابدة المفائلة العامئة. التى تزدان بالحشمة الإسلامية. قلا تكشف سرى 
الوجه والكفين: ولا تليس ما يشف ولا ما يغان. إن هذه النماذج إغا تدر جم عن 
واقع جد فكر الإسلام فى هذا اليدان. 


أن تاريخنا الامتساعى قد سادت فى كثير من حقيد 
المثل" التي جاء بها الإسلام في الملاثة امجامعة 
السلمة م المظالم أ 


اعن: هآ انسافج هر السمري یمر يكاب (الغرر القكرى رمم 


اطعة القامرة سة 1524م 


فالنهج الإسلامىء الذى قام على مساواة الرجلل والمرأة في الإنسانية وتكاملهما 
قى وظائف الحياة: يرفض مساواة تائ الأنداد». التي سادت الدعوة إلبهاقى 
إطار الحضمارة الغربية» وفى فكر وواقع التشريب بسلادنا الإسالامية. قلا الرجل 
السوى يسعده تساويه بالمرأة» كأنثى : ولا المرأة السوية يسعدها مساواتها بالرجل ٠‏ 
ف ا اين ارت رصب ردق الو لاض لابق این 
الإسلامى للمرأة؛ بالانطلاق من البوسطية الجدامغة ‏ والمميزة فى ذات الو 
بيني ماء #كخقين متكاملين ومتساويين1: فمع التساوى فى الإتسالية. تتمايز 
الطبيعةء عن الأنوثة والذكورة؛ تايز و ظيفة وذرجة٠‏ لا تايز سيطرة راسعيداد 
وخضوع! 

وإذا كانت فلسفة التعجريراء التى اعتمدت اقائل التدية» قد جعلت صورة الرأة 
الشحررة_فى المجتنعات التى طبقت تلك الفلسفة هى صسورة: #المسترجلة 
4 أو #الغانية الررفانسبغ؛ أو ؛إعلان السلعة وسلعة الإغلان الوأسماا 
منهج الإسلام فى هذا المقام يقول لنا : تعم» لتحرير المرأة: لكن ليس هذا هو 
ودج التجرير 1 


اشير من ضاي صلافة الشناء بالرالء انظر كتلنا لالتحرير الإستلامی للمراة؟ طبعة دار 
وإجابات حول مكنة الول فى الأسلام! طبعة نهضة مهدر.. وغيرها من 


TN 


الشرد.. والطبقة. والأمة 


الإسلام: دين الجبماعة. , أى الأمةء للك تحصيصة من خصائص اليج 
الإسلامى» وكون الأمةهى الجمماعة الأساسية » فى المنظور الإسلامى» لا يعنى 
الإجحاف بحقوق "الفردهء ولا الإتكار لوجوه «الطبقة»-_بالمعنى الاجتماعى - فى 
إطار «الأمة»: وإما هى العلاقات التى أخاد نيا الرسطية الإسلامية المانعة بين 
#الفرد؛ والطبقة؛ ر«الآمة» على.نجو متميز وقريد. 
فالسترليةء فى الإسلام» فى التكير من التكاليف؛ نرق لهساب وال زاء عليها: 
مدولية فردية. قل الإسلام بها هذا الفرد من ومسع الذربان الكامل فى إطار القبيلة 
والعشيزة: لكن هذا الإنسان الفرد. . هو مدنى بالججيلة. . اجتماغى بالطيح» 
يستحيل عليه أن .يجيا فرذا وفى حدود التزعة الفردية . 
والتكاليف» فى الإسلام» منها الفردى فروض العين ومنهها الاجتماعى- 
فروض الكفاية -وهى جمبعًا ينتظمها نسق واحد ٠‏ هو نسق التكاليف الدينيف: 
والرباط ببنها عضوي. حتى تيستحيل على القرد- بسبب من مدنيته واجتماعيته- 
أن ينهض بتكاليفه الغردية - فروض العين ‏ إذا أصاب الخلل النظام الاجتباعي. 
بتخلف الغروض الاجنماعية؛ فإذا انعدم الأمن فى الجتمع أوعز فيه القرت قأتى 
اللعايد أن يعبد الله ويرّدى فراتضه العرئية؟ ! لتداقال الفقهاء : إن صلاة قاف 
والجائع لاتصع. لأن الحضرر فيها وهر شرط إقامتها لا ينأتى إلا:بالأمن 
الاجتماعى وتوافر القوت ! ولقد أصاب الإمام الخزالنى عندما حدد الضرورات 
الاجتماعية النى يستحيل بدون توافرها إقائة الدين» فقال: «إن نظام الدين لا 
يصلح إلا بنظام الدئياء فتظام الدون. بالمعرفة والمبا 
بصحة البداث» وبقاء الحياة» رسلامنة فدر الحاجات. من : الكسوة. والمسكن. 
iv‏ 


والأقوات. والآمن» فلا ينتظم الدين إلا بتحعيق هذه المهمات الغسرورية ٠‏ إن نظام 
الدنيااشرظ لنظام الدين. .*. . ولذلك» كانت فروض الكفاية الاجتماعية- 
فى المنهج-_الإسلامى ‏ أكد من فروض الجين ‏ الفردية ‏ للارتباط العضوى بينهما 
فى النسق التكليفى الوأحد» ولترئب النمكن من أداء كثير من فروض العين على 
تْقين كثير من فروضص الكفاية . . 

لكن تحقيق الفروض الاجشماعية لا بغنى عن ضرورة الفروض العرنية لأن 
مكانة الآنة والجبباعة فى التصور الإسلامى لا تلفي دور الفرد ومكانته. فالسثولية 
والتكليف والحساب والجسزاء قردی» ولا تر وازرة وزر أخصرى_فى التكاليف 
بذ الكن الملوى الاجدماعيةإذا عبت طالت من لايد له تدر راذا دنا 


9 ب إلى إقامة قیال‎ a 
الاجتماعية هو الذى يهي للفرد الوفاءبحقوق‎ 
. بيتهها هو التعبير عن ارتبابل القرد بالامة فى منهج الإسلام‎ 
۹۷٤ كه‎ ١-514( غيقة قرأ صياغتها عند اكاوردفى‎ 

اعلم أن صلاح الدنيا معتبر من وجهين 1 

أأولهما: ما يتتظم به أمور جملتها. . 

والثاتى: خا يصلح به حال كل واحد بن أهلها. - فهما ينان لا صلاح لأحدهما 
إلا بعاحبه. لأتمن:صلحت حالف فع قساد الدتياء واختلال أمورهاء لن يعدم 
أن يتعبدى إليه فبباذها. ويقدح فيه اختلالهاء لأنه ملها يستمد. ولها يستعد؛ ومن 
فد دت حاله؛ مع صلاح الدتياء وانتظام أمبورهاء لم يجد نصللاحها لذفولا 
الاستقافتها أثراء لآن الإنسات دنيا تشسه. ففيس برى الصلاح إلا إذا ملحت لهء 
الفساد إلا إذا فسدت عليه لأن تقسه آحضي ١‏ وخاله آم ١ف‏ 


فى ضوء هذه | 
8 ١٠م)‏ عنما يقول! 


)لما بكس رر قزق علي فا به رفو 


17) تخزالى [الالتصرد بي الاعنشد) م٣۱‏ 
9 التوردى لادب الديا وندين) ع 1+5 طبعة القاهرة سة 476١م‏ 
د 


قالفرد مؤ نقطة اليد دحوء بواسطة الأسرة والعشيرة؛ يُحَدلبئة في كيان 
الآمةء ولا مكان للفردية الغالية فى المتهج الإسلامى ؛ لأن صلاخ اللبنة موقوف 
على كونها جرَعًا من البتاء اكير 

والامة؛ فى التضور الإسلامی ؛ ليست مجرد جمع "كمى؛ يساوى عدد الأقراد 
قيهاء زإغا هی كيان جانغ . له حالة ' دبدة + تفوق كبفيات وقدرات أفراذعا 
متفبرقين . . إنها كيان متميز + .له ما ليس لللأقراد الأتاثرين ٠‏ إت اليوط اأعفرقة ليست 
لها القرة المتحصلة منها ذاتها إذا مى اجتمعت. , وفطرات الماء التفرقة لاتحدث 
اثرى الى تحدثه عند ال جدساع. والأقراد المعغرقون ليست لهم حصافة الرأى 
ورجاحة العقل وكياسة النظر التى تتأتى لهم بشورى الأجتماع. - ولذلك لم يملع 
جواز الغسلال على كل فرد من أفراد الأمةء أث.تكون لهه الآمة العصمة عند 
الاجتماع والإجماع. . زيشهد على هذه الحقيقة الموضؤعية حديث رسول الله» 
على الله عليه وسلم : “إن الله وصدنى فى أمتى وأجارهم من ثلاث : لا يعمهم 
بست ولا پستاصلهم عدو. ولايجمعهم على ماله . 

Rw 

قللأخة؛ فى الإسلام ٠‏ مقام قريد» يعلو بها غن مدرد ا لجف العددى والتراكم 
#الكمي؛ لما تدى أقرادها وآحادها 

ولقد أبصر الاوردى ‏ وهو يتسدث عن مذاهب الأم فى «الشورى»_ كيف .أن 
الحضارات التى هالت كقتها لساب «الغرد» قد حبذت «الشورى الفردية٠»‏ بيئما 
حبذت الحضارات التى مالت كغتها لحسباب الجموع اشورى الاجتماع؟. . ثم 

ضارة الإسلام» وشوراه؛ عتدما جمعت بين الاثنين 

-القرد رامجموع ‏ قال ؛ «إنَ مذهب الإسلام فى ٠الشبورى؛‏ هو الجمع بين #شبويق 
الفردة وتشورى الاجتماعة: فحيث تكو القضايا ما تحتاج إلى الاجتواة وإعمال 
الفكر واستنباط الأدلة» تكرت شررى الانفراد؛ لأنها شورى الأجتهاد: د وحيث 
ايكون اراد هو الكشف عن ثمرات الاجتهاد الفردى» فإن الاجعصاع والمواجهة 
-شورى الاجتساع تكون هى اليل القريم "٠‏ . . قللار تباط بين الشرد وللضموع 
كان جمع الشررى الإسلامية بين غطى شرراهما جما 
الي 
)الدب الدا الین هن ۲۹۴ 
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وكا آن ذار الإسلام حالف من أوعلان وأقاليم يجمعها جامع الإسلام: العقيدة 
والشريعة ونامقسارة. : فكذلك آبة الإسلام تالف من الشعوب والفبائل الغن 
تعارفت بالإسلام وعليه» فغدت أمة الإسلام التى لاعزق وحدتها التمايزات 
الفومية والحرقية والبيعية. لأنها مايزات الراقع؛ الذى لأ يناقضه الإسلام؛ وإغا 


وإفا كانت نكانة الفرد فى المنهج الإسلامى ق شهدت يتميزفا: الولية 
التكاليف الفردية. , وإذا كان القرآن الكريم فد أبرز مكانة الام طإذ 
واحدة رأنا يكم فاعيدوت 6 (الافيياء: 47) (١‏ كلم خير آم أرجت 
لاس زال ع مران:١٠١١)...‏ اولك جعلناكُمأنة رسطا4 
(البفرة : .)١٤۴‏ . فإن النهج الإسلامى لا يتكر وجود «الطبقة» ولا التمايز الطبقى 
قى إطار الأمة وفى داخلها. . فالتغاوت الاجتماعى ؛ بنظر الإسلام حقبقة من 
حقائق الواقع. نابعة من تفاوت الحوافز والقدرات والجهد المبذول والذكاء اذى 
يستخرج الشمرات, . والإسلام لا يقفغز على حتائق الواقع ولا يتجاملها 
يعاديهاء ولكته يهذيها ريضبطها کی تظل فى إطار االلشروع' و: 
الذي لا يعتى المساواة اثتامة وإنما يحنت (النوازن» بين فرفاء متفاوتين . 
الوسط -العدلء الذي بكر الظلمء وبشعرب بالتغاوت ا جة اران 


ان تاز کی غ ب فيه سرا فبنقمة الله 
يجحدون ‏ (النحل 01٠١‏ . . فإذا تأسس التقاوت والتمايز الاجتماعن والاقتصامي 
على ماهر مشروع من الأسباب وإذا أحدث هذا الامة إلى طبقات 
اجتماعية متسيزة. فإ الإسلام لا يري فى وجود الطيفات إخلالا بالأبة؛ كرابطة 
جامعة نها فى منهيجه المرتبة الغالية» ولكنه كما آقام عللاقات الدرا 
الأمة. كذلك يم 
أفاقه. على النحر الذى يجعل علانات الطبقات الاجتماعية فى لحفة التوازت 
u‏ 


اوت 


ایی عدر النماين والشارت الطبدن ويضيط جسرحه ززم 


إل 


ودرجته ومستوا . . لأن هذا التوازن. الذى يجمع بروابط التساند, الطبقات 
المتعددة» هو العدل-الوسط - فى منهج الإسلام. . 
أما إذا احتل مذا التوازن الاجتماعى بين الطبقات فى أمة الإسلام. فإن الحيوط 
الجامعة بين الطبقات تخلى مكانها تعوامل التناقض والصراع بين هذه الطبقات - 
وتلك هى الأخرى حقيقة موضبرعية؛ وواقع اجتماعى. لا يتكرء النهج الإسلاصض 
ولا يستدكره ولا يتجاهله ولا بو هليه . . لكت يضح ؛ أيفساء لهذا الصراع 
الضوابط. ويحدد له الغايات والآفاق. . فالهدف من هو العودة بالعلاقات الطبقية 
إلى درجة التوازن ولحظة العدل_الوسط . . ولي الهدف منه كما هي فى 
ضارة الخربية ‏ أن يثغفى قطب القطب الآتحر تماما. وأنْ تلغى طيقة الطبقة النقيض 
فهانا الفهوم للصراع الطبقى هو خصبصة غربية_لأن 
ية الطبقة قى التمايز والامتياز. . توهى آفاق ند لا 
تعرف الحدود! ‏ فالبرجوازية سحت إلى تى الإقطاع ٠‏ . والب روليتاريا سمت 
تسعی إلى نقى الب زچوازية . 
اللاطيقى إلا حديث من الجضع لای ترد ايه يشة ولحدة يلك فار 
واكم والمال. . لكنهم يكذ فود وإن لم يعترفوا_أن البمايز الطيقى الطبيعى 
حفيقة موضوعية من حقائق التوازن الاجتماعى ‏ أى العدل الاجتماعى ‏ وضرورة 
من ضررراته . . . فما ظنوه انتلاعًا لليرجوازية» لم يكن أكثر من استبدال الطرف 
انهاء مبدلأ:من اللاك الرأسماليين» حل #الحزب" و التكلوقراطة 
- التى امتلكت سلطات الفكر والحكم والخال بدلا من ملاكها 
يرت الأسماء؛ زلم قلغ الطبقيةفى المجنمع الذى ظره لا 
حتى ليتحدتون عن حاجة مبجتمعهم هذا إلى ثورة لإزالة مايه من 


حدود الأسباب المشروعةء ويعمل على ألا نتجاوز آذاقه لظة النوازن: التى هى 
درجة العدل_الوسط هله الأفاق: واخمل النوازن؛ حل الظلم 
الاجتماعى مسحل العدل الاجتماعى , - قلا سرج في الإسلام أن يشهد المبتمع دقن 

نا 


طبقِيًا بل لقد رآه الإسلام سنة من سن الله فى الجتمعات؛ تقود الظاهرة 
0 الخال وخحظة الظلم إلى درجة النوازن؛ وط العدل بين 

دقع الله اث بمضهم بسنض لدت الأرض ولكن الله فر 
فصل على العالين 6 «البقرة6811. اط أذن للدين يقاتلون بأنهم ظُلمُوا إن الله 
على نرهم تدر 69 الذين خر جوا من ديارهم بغي حو الأ آن يقر لوا رشا لذ 
وولا دهم الله الاس يهم بعص لهذت صوامع وبيع رصلوات ومساجد بذك 
فیها امم الله كخيرا صرت الله من ينصره إن الله لقوى معزيو (البج ٠۳۹‏ 8 
#وبن آرید ماله بغیر حق ففاتل فقتل فهو شهيد» (21... 

فهذا الدنم الاجتماعى_الذى هوسنة اثله نى الجتمعات_هر آداة العودة 
يالعلاقات_إذا هى حرجت فن دائرة التمايز الشروع والطبيعى فى الرابطة الجامعة 
إلى دائرة التناقضات العدائية والمموقة لجامع الأمة. :تضاملها هو أداة العبودة” 
يالعلاقات الطبقية بن إطار. الخلل والظلم إلى إطار التوازن والعدل ... لعظل الأمة 
هى الجامعةء حاملة رسالة الإسلام. العقيدة والشريعة والحضارة. . ولي 
فى الحضارة الخربية -العطبقة هى -حاملة الرسالة . . البرجنوازية ور سالتها «الليبرالية 
-الرأسمالية»-. . رالبروليتاريا- ورسالتها «الشمولية -1 

ثم . إت هذا الموقف المتميز للمنهح الإسلامى من علاقة الطبقة ب «الأمةه هر 
الآخر مؤسس على متنهوم مقميز معنى *الطبقة! فى ننهج الإسلام- 

فإذا كانت «الطبقة هى الشريحة الحميزة اجتماعيًا فى إطار الشعب أو الآمة . , 
وإفا كان هذا الشعسريف لها هو ما يمكن الاتفاق مليه فى مختلف الملامي 
والحضارات: فإن حلاف التهج الإنسلاخي هم المناهع الشريبة يأتى فى السام 
والمعيار الذى يميز هته الشريحة نيجملها طبقة اجتجاعية متميز 
الطبقات. . 


قغى المنضارة الشريبة مد أن.الوضع المادى الاقتضادى هو الأساس الأول 
اجتماعبا_. ونا توح العمل فى ذلك المنهج إلا سبيل 


عن لوسو صلی الله عليه ولم 


التحديد مستزى هذا الوضمع الادى والاقتصادى . . . أما فى المنيج الإسلاش قان 
جعايير تايز الطبقات متعددة ومتترعة ؛ ولا تقف عند العامل المادى وحده» فنوع 
العمل ووظيفعه فى المجتمع ومكاته فى الهئئة الاجتماعية شمر ثيز الطبقة اجتجاعيا. 
حتى مع غيية التساتل المادى والانتصادى ماله لأن برف العمل أو وضاعنه» 
وخطرء أو ثانويعة. تثمر رياطا يصنع وبميز الطبقة اجتماعيًا عن برها من الطبقات 
- واين الفلاج الدى ينغلت من طبقة الفلاحين فيصبح مهنيا طبيبا أو مهندسا آو 
عالما أو رجل دولة أو تاندا عسكربا_إما يدخل فى طيقة اجتماعية جديدة: يزه 
اجتماعياء حتى ولو لم يتتجارز ماديا المسترى الاقتصادى الذى يوجد عليه أبوه 
الفلاح... وحتى مع بقنائه مفيوا فى أسرة فلاحية. . فليس بالعامل الادى 
والاقتصادي رحده تتمايز الطبقات . . كما أن هذا التمايز ‏ لآنه فى إطار الجامعة 
الأعظم_جابعة الأمة لا يعرف الفواصل الحادة: على النحو الى عرنته الحضارة 
الغربية فى العلاقات ما بين الطبقات 


ماج ع 
هكذا أنام الهج الإسلامى ويقيم العلاقة بين الغرد والطيقة. . وبين الطبقات- 
ى إطار الأمة؛ على النحو الذى ي الكل ذاته ورسالته. عندما بكون التوازن 
- والعدل الونسط هر مبدان الاجتماع والالتقاء. . فإذا اختل الأمر» كان الدقع 
الاجتساعى وا مهاده لإعادة العلاقات إلى صحتهاء ونقى عبوامل اأرض وجرائيمه 
متها. . وليس لينفى طرف فن الأطراف الطرق الآخرء هالا بالائلراد 
.والاستغناء  ,‏ إن الاججماع والاشمعراك_الأمة_العأليف ‏ التسائد بين الفرذ 
التميزين هر العدل. . آما الاتفراد _ هن الشرد أو من الطبقة ‏ فى السلطة السياسية 
أو بسلطاك الال فهو عر انظلم وذات الطفيان . . ومدق الله العظبم حين يفول 

فكلا إن الإنسات ليطغئ (3) أن زآه اسَعمئ أ ! (العلق: 3 ۷). 
إن هناك حذا أذتى للعدل؛ لا بد أن يوغر للفرد: هر الإنصاف فى القائوت 
والمحكم, . والإتصاق فى أمور الماش . . وفى كاب عمر بن الطاب حول 
ومس صاكي E‏ 
r‏ 


القضاء_إلى ابى موسى الاشعرق ٠‏ 


العدل أن يتصف فى : الحكم. والقسسم. . <(20. , هذاعو الحد الأدثى من العدل 
للغرد الضعيف. فى منهج الإسلام 

وفى العهد الى كتبه الإمام على بن أبى طالب إلى واليه على مص الأشتر 
النضعي. حديث عن التمايز الطبيعى واواقعى بين طبقات الأمة7؟؟. وعن واجب 
اندولة الإسلامبة حيال هذا الواقع الطبقى» وعن السبيل لإبقاء العلاقات الطبغبة فى 
درجة الشرازن ولحظة السدل. . يقول الاسام على لواليه : .. واعلم أن الرعية 
طبقات؛ لا بصلح بعضها إلا ببعض: ولا غتى بسعضها عن بحض» قمتها: جنود 
الله . ومنها: كاب العامة والخاصة» ومتها: قضاة الغدل. ومتها : عمال الإتصاف 
منها: أحل الجزية والخراج. من أهل الذمة ومسلسة الئاس - ومنها: 
1 منها: الطبقة السقلى. من وى الها جة والمسكنة_(أى 
العاجرون عن الكب والتحصيل) - . . فالجنود حصوث الرعية: وسل الأمن 

ثم لا قوام للجتود إلا جا بخرج الله لهم من الخراج . . ثم لا قوام تهذين الصغين إلا 
بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب. . ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار 
وذوى الصتاعات. . .۳ 

فالمطلوب؛ لتحقيق العدل؛ ليس الصراع الذى تنفى فيه طبغة بقية الطبقات» 
يزعم آن العدل مرهون بالجتمع اللاطبقى . . وإنا العدل المطلوب سبيله إقامة 
التوازن بين الطبقات التى تعد وظاتفها فمرورات اجتماعية تحئق للمجتمع ثمرات 
من الكسب لمادى والفكرى والكسي الحافظ على المجتفع قدرته وحركشه 
ومنعته. . لأن هذه الطيقات_كما يرل الإمام على : الآ يصلح بعضها إلا 
ببعض» ولا غتى ببعضها عن بعض". , 


ولعل هذا التسائد الطيقى» والارتفاق الذى لا غنى عته بين الطيقات: لعله أن 
يكو التفسير الأدق لقول الله » سيحاته وتعالى: غ نحن قسمنا بيهم نعينتهم فى 
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الحياة الدليا ورفعا بعضهم فرق بعص درحات لمنخة بنْطْهم بعصا سخريا وحمت 
ربك خير ما يجمعون 4 (الرخرف 09 . . قالتمايز وا 
بأنه كرجات_هدفه وهذا هو العنى امناسب ل اسخريا* - هو التسائد والارتفاق. 
وأن تكو نكل طبقة هي للأخسرى مرفق وسند وعماه. , وليس الرادسخرة 
الاستعباد رالإذلال -التى هى عين الظلم الى تزه الله عن عله وعن إرادته 
للناس ‏ قالطببعة وظواهرها وقواها قد سخرها الله للإنسات يرتفق بها ويستعين على 
عمارة الأرخن ونزيينها . . ركذلك التمايز الطيقى. ضرورة للتساند والارتفاق. 
عندما تكرن العلاقات الطبقية قى خظة التوازت ردرجة اتعدل؛ لتكون الأمةء 
بأدائها الاجتماعى؛ كالشريق» وكالجسد الراحدء الذي مإن تكون من أعضاء 
متمايزة» إلا أن العلاقات وائر رابط الصحيحة بين أعضائه المتعددة» حقق له بتنمية 
الحواقز واتار الهسم ‏ آداء موحد لجسد واحد . حتي إذا اشتکی منه عضو تداعى لد 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى ! 

زلأن هذه هى #فلستة الإسلام الاجتماعية؛؛ وجدنا القرآن الكريم يجعل "الال 
مال الله سحاته وتعائى: في ذات الوقت الذى بجعله مال الناس + بحكم 
خلافتهم فيه عن الله؛ فلقد قال خالفه وواعبه لفان في : وَأنففُوا سنا جعلكم 
مُسعظلفين فيه ) (الحديد: 09 . فجعل ملكبة الرقبة. . الملكية الحفيقية له 


الاستخلاف فى هذه الأموال. وذئك حتى بتفتح الباب. دانمًا وأبداء أمام حركة 
5 الاجتماعى وأتمار العدل 1 E‏ ابطر لوق اتوك 


لة العدل؛ التى تتشي 
ل والظلم. وقحقق مقاصد الاستخلاف. قاتا دا لاال لة بين الأغلياء) 
0 وجب إعادة التوازن بين الغرقاء؛ بتأسيس التقاء ت بيهم على المشروع من 
الأسياب والمتلال من إلشيرات. 
وفى نطاق المستخلفين وجدنا 


الكريم ضیف مص طلح لاال إلى یر 


«الجمع قى سبع وآربعين أية ‏ (أمر الكم) و(أموالهم) وإلى ضمي الفرد فى سبع 
آیات (ماله)_(ماليه) . فلا بتغرد جانب دون الآعر بحق الاستخلاف ‏ 
رلعل فى تأمل الآية الكريمة التى نشرع لنرع العلاقة بين المستخلف فى امال 
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وبين أصحاب الحقوق فى هذا المال- وهی علاقة 
: ق- لعل فى تأمل الآية التى تجرخ 
لذلك فتقول: ظرأتوهم من مال الله الذى ناكم .. © لالتور : ۳۴) ما يجسد هذا 
المعنى الذى نل ح على إيرازه . . قالال سال اللد. وهو قد آنا حائزه لبتی منه 
أصحاب الحقوق . . فالحائز #راسطة؟» والحيازة رظيفة اجتماعية واقتصادية لضلحة 
الجموع. 

ثم ات أمل صنيع ع حر بن الخطاب. رهي الل عنه. مع الصحابى يلال بن 
الارث» و٠‏ الإةطاع» الذى أقطعه إياه رسول الله: صلى ائله عليه وسلمء تقد سأل 
بلال الرمنول أن يقطعه أرضا زاضعة : فأفطعها له زكان ذلك سيلا لإحياء الأرضى 
الوات أو راعة الأرغى التى لا صاحب لها تكح بلالا ججز هلم الأرفن ٠‏ دون 
أن بزرعهاء بحجة أنه ناحبهاء قعل فبها ما يريد . لكن عمر رأى أن في ذلك 
إخلالاً بالتوازن واتعدل الذى يجب أن يحكم علاقات الملكية والحيازة فى الأغوال. 
کی لا تكون ذرئة بین الأغنباء» يحوزون أكثر ما يطيقون ویحتاجون» بيلما لا يجد 
الأخرون فا يحناجون. . فأراد عمر العودة بهذ العلا يلال والأرمن_ عن 
درجة الخلل والظلم إلى درجة الترازث والعدل. وذلك بان تقتصر حيازته على ما 
يطيتى زراععه وأن يعطى الزائد لمن يحييه ويسجكهرة . - ولا جادل يلال فى ذلك 
قسره عليه عمر ؛ بل وسن قانونا ينظم أمر هذء الإقطاعات» ويضسمن إعادة العلاقة 
بالأمُوال_إذا هى اختلت_من درجة الظلم والمخلل إلى دررجة العدال والا: 

لتتأمل صنيع عمر هذا من خلال كلمات الحوار الذى دار _عنينا 
ابن الحارثه والذى بدأه غمر ققال لبلال: 


بين ہلال 


-١إنك‏ استقطعت رسرل الله أرضا طويلة عريضة» نقطمهالك . . رإذرسول 
الله لم يكن يمنع شنا أله ؛ وآنت لا تطيق ما فى پدك!. - 

-أجل!. 

-فانظر ماقويت عليه فامسكه . .زما لم تقدر عليه فادفعه إلينا تقسمه بين 


ا 
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-لا.. لاقل !عدا شىء اقطعتيه رسول الله . : 

-إث رول الله لم يقطعك تحجر قن التاس» وزغا أقطمك تعمل + فز متها 
ما تبرت علن اوه » ورد الياقين. 

الاش : 

وائلة لعفم لن , 

وأغڈ عمر من بلال ما عجڑ عن عجارت نقسمة بین اللا . شم خطب الین : 
سے أحياآرضنا لوه ومن عط ارفا ثلا سین لخ یسر ها فياه غيره. 
قعمزها ففى لها . 9 

افدحن هنا أسام تطبيش بلاق لفلسنقة الإسلام فى ايتالام لتاس فى الاموا 
عن الله بوتمديد آثافي ملتكبهمرحيازتهم لها محدود عهد الأسنشلاف . : ولام 
تينيب لخب الإشلام فى الإقراي بالتتليز الاتجتساعى الطتقى» ميج امرض على أله 
كرف لقانب البمايزين طيقي ا عند خط لازن والعدل. الومظ قرفا خد 
الخلل والظلم+عاه المتهج الإسلامئ بهذ العلاقات_كسا ست عجر مع بلال بن 
الارن إلى هرججة التوازن والعدل ٠:‏ فر :يلال لار إلقاء كاملا 
واا وف ينها عند حدود التولزن والغدل. . خا منیا ماقدرت على غقارته؛ فة 
الباق إليتا تسمه بين السلمين 1 ٠‏ . 

هنا قتشا وقصح العلافات بين الود . والطبقة : :.والامة + وتظل الومطية 
الإسباتبية اللجاميطة اعيا الث يريد عذة العلاقات» ضبن نها البقاء شن درجي 
الشواز ولظة العدلء: وصدق رسول الله» صلى الله عليبه وسلم. إلايقيرل: 
#الوسط 1 العدل.. جطتاكم اة و نطلا . . 

eK 


١(‏ ایی ين اذم (الخراج) می ۹۴-۹۱ طب اققو تة 1ه - و ایو شی الفليم بح سا تتاب 
الأفوال) مق ۷۸۳ 214 طيهة شار م 


روك القيام اید 


لذن 


الوطتية.. والقومية.. والجامحة الإسلامية 


الإسلام هو.قكرية الأمة ‏ الأيديونوجينهاء-. .إن جامعة عقيديها وتبرييعها 
وجضارتها»: رمتيسه جر ارج گر ما وعملها فی كل الاين , . هر الرابطة 
الأم بوه الأنشماء الأول واثو لام الى لا بعلو حلي ستؤاه. . 

و إا كنال الثبوة و الوسيالة والوحبى ‏ أ الإسلام جى إلى ميرت إللبى» جين 
الله عليه وسلم: جن البشر الآ غرين» غات موالآث#:رتصرته والانتسه إلبهء ونطاق 
أهله يته ؛. جميحها تعنى الموالاةوالاتعماة إلى خا الإنبلام الذي بلغ الرسول. 
وسال إلى العامين. . وشي وء هله المقيقة, حنفية شما المسلم إلى نيام 
وولاته له تشه عدي الآبة الکریمنة طالب آون بال اسهم وأزواجه 
هيم ...¢ (الأسزاب دا فالس لسرت: بالإسلام» همان التبى راح لاهم 
آل الأبيلام وأخله .- رابعلة وجاممةتعلى جلى رؤابظ الأنساب زالاعراق والأفوال, 
والأرطان... إلع. ٠‏ ققد حبطنا القرآن الككريم عن العنی الإلوى المصطلج «الاه لف 

ته اللى عضى. . طونادئ ترج زه فقال ريط دابع 


نه عمل غير متالح لذ فلن ما فيس للك ب عم زز 
ود4644( 


اراک + رازام وحصي ركم وانوللة افع مرا نجار بتخعويا کیاد 
فسان فرصنواتها خب إلکم فن الله اور ولهو جهاد فى سبيلة فت رُضوا حل يأثى 
الله بأمره وَاللهُ لا بدن القوم الفاسسقين4 (العربة! ۲8 

Ita 


a اال‎ 


.ؤقى قببره هاا المجنى ففرا قول رسول الله » ضلى الله عليه وسلم: «لابؤمن: 
اأحدكم جي کون أحب إلبه من نس ... ۸ . , وثق رأ جواب رسبول الله لى 
الله عليه وستتمه على عبوال السحاپ ی أبو رزين العنيلي» عهدما أله ؟ 

فيا رسو لللهء فا الإنماد؟ 

قال أن تشهد أن لا إل إلاالله وحده لا شريك لياء بوأق فخيدا عبد نوله 
وح كيزن الله رربو أحب إليكدما سواهساء وأش حرق بالتار أحب إليلك من أنه 
تجرك الله وآني قير في نسب لابه إلا للهء عبر وجل» فإذا ذلك 
خد دل الإبياك فى قليك كما دل للا لمان فی الموم الام 10 

ذلك حر مقا امم الإسلام نی كريته + فلك هی حرجة اماه المسلم دولاله 
لهه الجامعك إا اشناقعة:الأج: الاما الأول والولاء الذى ل عايض 
النقيفي . . 

oR # 


ن , . عل من مقتظنيات ذلك الايگرف لنسسلم ولاء آخر ولا اماء لشن آخبر 
غير الإبلام انمتا . بعتي هل كون الو لاء للإسلام والانساء إلي هي الأولن: 
والأغلى ققق آنا يكو نها اللاب والاشماء خر الوعنيدلى حياة الإنيان السلم 
واج اعات الملسة؟؟. . حت ولو لم تنافضن هذه الولاماث الاش مابات مع 
الرلاء للإنلام والاننماء إلية. , 

على طبيعة الإجابة عن هذا السزال حه عرقت المنهيج الإسلاني من الملاقة 
بين ولاء الإتنسانا «للوطن؟ والاشوم ٠‏ وأششالهمامن الرمبوز الى يبنجها اللاي 
7 ايها ينتمون_:زبين ولاء الإتسان لاسلا د 
هو فين مقطو لامرك الاي ف لان هالا 


ابل بع #الوائع»م قل یتخاولی هقر علي رن يلي 


ا وا سرام سند 
13زرةالتساتي راين ماجه امام احم 


كن 


ویز ماج على تخر هايم ختى تظل ال ريخا خن المجرلر الى ينشكم جركة هفنا 
لوقع وتطوره فى وثينا المسلهون ... والإسلام إا يتعامل مع (الزاقع امن خلال 
«الأنساة؛ الى لا يستطيع أت يحياقى الاقم ريتهامل هعه إلا إذا لقا يته ويه 
شيكات متغددا» بل وججقدة من العلاقات» كه ييحي زیکر بويد ويرفض : 
تيم ريهاجير» وينتسى وينعول. ٠‏ إلى آخن العالم المشابك وللعقد الذى يمت 
اسل الس الإنسائية مع الراقع الى تعيض قي . : 

واا نخن اختكيمنا إلى الفطرة التى قطر الله النفيي الإنسائية عليهاء يجه هلها 
الإنس بان موذلك الاين من رايت حراقه عبر الوّسان واللكاق والمضارات: 
وال تق دات وسح خاصة أفله الأبربين توج ة انحن من الب بوائ ولاه 
والاهمام. . ويمتم معجيظ الأقرياء الى هو راء ذكرياتٍ تسات وتكزينة. 
درجة خاصة. من الب رالولاء والاعشسام: ...وان اللغة التى يتحدث شرا بهاهذا 
الإنسان» تی ل مع ن يشازكوتفيها مستوى عاضا من العلاحم فن العنادات 
وانتائيد:والأغيراف ؛ بوقى الالضهار فى بوئقة الثثنافة والتراث المكعووين والمنطوفين 
بها اللضة, . إذكه؛ ,فحن بإزاء لراك ومسيعويات من #الرسرزة الع يمشحها 
الإفسان» بغطزته السبوية» أثوانا من الولاء والاتعساءد» فول عن لین + من ذلك سا 
يبار ق وجناققى مع سقيقة أن الولاء الأول والاثتياء الأله, بالنبية للمسلم خو 
الالام وجامجيه ٠.17‏ 

إن جواب هذا السؤال لاتصلح فيه: انع أوالاا مطلشة دوف خن يط 
إوتشيند! _ .إقالإس لام نمو جامجتجا الأولى. . لككنة ليبى الجانةالو. 


الإسان اشام قاين ودر جات من الو لأء والأنعمناة , , والعحايش بين ولاء المتتلم 
لإسبلافه وبين و لات لأهلة وعشير :4 وشبعية وقومة أجر جائر وان :يل برحقيقة 
واقمية:#ائتمة: برللكته مش رول بانعياء التماوضي والتتاقضى بين مضبامين هاه الوجوق 
من دراش البؤلاء رع رجات الانقساد رين الضسؤن الأعم والأشمل - الإلهى الذي 
يليه زباظ الأسلام ولجاسعية بالشبيبة لتهل من داق بها الدين . . أي أنه روط 
اماه الجرقية مج إفار الانتماء الريك والأتفظم و الأتشجل ‏ الاسام 
اق البناه الإزاحد والتعسل دون تفافز آي تناقتين أو تضاد. ٠:‏ 


#قولاء تلم لرالهيه» إذائمانت المغابيي الإسلامية هي للاكمة له والقاقسية 
فيه» كات لبت من لينا إلولاء الأعتظم لالام 

»وح السام لوطنه_بامعتي الإفليجن. الى مو جز من الواقع المعيش-إذ1. 
حكيته شريقة الإسلام» ألتى تدعو متا لمواطن المسلم إلى أن بخص الأشربين نه 
ممسروفه» إلى أن يرتقى مصمران محيطه» فقوا لر ماله کیان الله فى نذا 
اللحيط. . . زإلى أت بجاهد لحمايةبيشة ذا النغر الإسلامى الد 
حكيت شبرجعة الإسلام جب المواطن نيلم لؤطته الإقليمى واتيضاءة i‏ 
لماعك اورا ۋال أيضاء ابن من لات الولاء الأعظم والأشمل لجبامعة 
لم . 

# ولا ممت اللغة باعل فى وجاء للفكر والتكوين اللفمى وها تى فن 
أده الاتخاطب والعقاعل بوتحتتيق المشاركة والأعساق القر مي إ3الجبعت اللقة بين 
الإنسان لاسلم وير قومه على إلرلاء والأنتجاء لهام نص اليا فيها خدمة الإنسلام 
.وأهله ٠‏ ويها يقرب المبلم- المنطلق من دائرة فالوطن ا زعبر «الدائزة الشرمية م 
يقعرب فن الإا الإشلانى العم وافامة الأسلامية الأشمل : . فحن ولانانك 
يازا لوف من الانشيام القرمى فر الآخر لببة فى البجله الأعظم الي تمل أيه ججادعة 
الأسلام: 

دنا علد رقوز الول رالاعا _ فرق آله مسقيقة من ,قاي الو اقم ,الإ تات 
لاتعار فس ولاامفاقض بيا وبين حقيقة أن الولام الأول والاتنماه الأعلى لوان 
نليلم اهن إلي جامعة الإسلام» طالكاثت مضامين لهال موز منسفة مع 
الخيوط الجبامعة إرايظة الاتدماء الأفبللامن.. . رخالا كانت هذخ الو لاءات الأذتى 
بواعث للجهاد الذي لتقف عبوت رسانه عن النلية الأغم رالهدف الأيجى! أن 
تون جافغة الإسلام عى السياج الي يحتصين كل عوائي وروز الولاء و لانتناء 
وللرسملية,قى تتليا المسهم و اليم الإمبلام*. وأن يحون عد الدواثر 
الصغري ورجات سلم ترئقي بالجهباد الإسلاسى إلى العابة الكبرى؛ عذ السلا 
ووحنة آمب وإستقلال خيازي وتجديب شنايها بالتقضة الأشلامية المتشوهة . . 

لقددعقتا رسول الله مان الل عليه وسلم؛ آنا مير مين حب الوق وبين 

Î 


ق ا 


تنو لهذا ا لحب إلى التقيضن تلعرق للانتماذ الأعظم إرسالة الإسلام وجافعجه. . . 
لقد حب فكة- كلموظن رشم شرك أغلها: واضطهامهم الدعوة إلى حد امار 
حتى لقد خباطبها لحظةخرائه لها عند الهجرة» فقال: دإنك أحب آزرض الله إل 
ولوا أن قومك ألرجوني ما عرجتة؟!. . وهو حي عميق:ودانم التبؤق» كان 
ايجازبة» لی الله غليه وسلم» بالمديئة» حجعی قد گان يدعو ربه آن يحيبب!لييه 
اينه عة نة , قيشول قن وعاله: «اللهم حب إإينا المديية قحبابلكة آي 
اشد ؟. وتلك سی يقارم أويعادل هذا ا حب والحفين , , کما کان بدعو الذي 
هجون ذك رياسامكة نی فليه أن يتؤففواء حنى اتقى اتلوب فلا يزيا حلانها! . .د 
افجمع ۽ إلى اليل جليه وسلم بين هلا اجب المظيم لوطلهء وبين الول الوك 
والانتساء الأعظم الإسلام» لووط سيه نكت طاقة ربك الشوق لع الإتلام 
إياها. . ان حب الموطن- حتى وهن فتشرك الأغلسجلقة فى بملسلة الإنتعباق 
لجابعة الإمبلام! . , وغير حافية دلالات تقلب وجهه» صلق اللبعليه وسلم» في 
السماء. ذاعيا ومتمنبا أناتتحوك القباة إلى مكة حي قبل أن دحل أحلهاعى دين 
الله آفواجا! . . 

كذلك غلمنا رسول الله» فسلى الله عليه سبلم أب جز بين الو لاج الق والحي 
العادل للقوم .وبين الحجنبية الظالة تى هذا الأماد.. فالأرل مغيول» لآ لآق 
الإسلام لآ يسارضه» نحفي» إقا لآنه حلقة شش نلسنة وعتطوة على طرق 
جاسعه إلتكيرى» وله فنى:بنائد الأعظم. قلقيد تهى رمبول الله ميلى إلله عليه 
ت عن عصبية الجاهلية. الممؤقة للشمل »+ والمؤمسية على العرق والدم: والى 
اسن العامل:وخير العا دل لا جعم اجه از مها فقا د «دعيزها:فإنها 
E‏ القوم إغا يجب أن تعأسين غلبن امير «المجتتارةة 
ناتاه وليين جلى اللحايين الت ل ايها للإتسان. تغايلنة والثقافة من معيار 
رابطة القوم وجاممتهباء ويا سار پلال المبشى ویب الروخي وتمان القارنتي 
عزيا» عتدها لحعاروا العزبية لخة وميا ذكرها الإسلامى الولاء والاتتناء, . علمطا 
الرسوله ولل عا لي ققال ؛ ايها اناي إن الررب واحك: والآب ولد . 


1 ورا اناري وداللك قن الوا و الم نقد . 
8 مواوالجلزى والترمل. 
ir‏ 


00070 ٠ 


وليست العربية هن آب ولا أم» وإنها هى اللسات» فمن كم العريية فهو 


عو 


نا بال الصحايى ائلة ابن الآننقع نبول الله صلى الله عليه 


وسيلم» غق موقف الإسلام من جب الإيسانقوبة؟. . . ول يدل فلك في 
عععبية الماجلية التى توي عته الإبيلام# :كان غيب ارسود بين ألوات الخب للقوم 


تهَا تلتضمرق . :مضمؤن الحب والرلاء: . فتقد سأله وكلةة 
هيا رسول الله من العسبية ألزيسب الر جل “وعد 14, 


- قاجاب الرسول! الا وکن من المع ےآ ينجر الرجل قوف غل 


ال 
e‏ 
إن هذا لحي الذي يمتح الإثنسان لقو سه إذا ما تأسس علئ المجايير والمشامين 
العاذلة» فاتتقي التاق بيئهتونين قماييي الإسلام ورواطه وقي نه زمبادتهد هو 
.رايطة تجاه بشرؤة ووقعية م بل زفظرة إنباتية » لا يتبجاهلها الإسلامء نولا ينكيرها 


أ بستتكزهاء بل نہ یمر طاقاتهاوإمكاناتها قن إقامة دلت رتو حيد انت 
يعت : : . ومن هنا لستطيع أن تقو 


#العصيية الفوميةة بهذا البثىء الى 
اق امع الفكر الإسلامى وغساباته-مى لوث من عناقات «الزاقع الإسانى» 


وأيلخة #الأتتكانات اليقيرية"» على الإسبلاميين أن يو رها دة فكرية الإسلام 
بروحدة آبتد و جاخ جياره؛ لا أن تفدروا طاقها وأباميتهاء قضلاعن أن يهدروا 


القت والجهد في الصمراع ضد جنه الطاقات والإيكنقات؟1 . . 


خاضة. 


تريخ 


17 جلي لامع إن ماقرا اء م106١‏ .. ظبنة شر 
50 زاین ناح وألامام أحمد . 


بوإذاكانت .هذه القضية ‏ ققية العلاقة بين ١العضبية‏ القوفية! -كدائرة انعا 
3 امعة الإسلامية» كسياج الاثنماء الأول والآعم لأ الإسلام- 


#«إة سول الأنسلام: الدين لكل نون ألنتياء لا وين الإلغاء والتجامل 
شعو الدنيا هتب وإغامعس ضيطها جعايير جؤجكمها مباذئة وتوظيقيها خدمة 
بمقاصده في الات العم لئد. . 

وإ كرت الأسلام دين المساصة ورسالة الأمة .لا يعتى السجلمل ول الألخاء 
اللناقية القره أن الأ رة أي القبياة أو العشيرة أو الشهبه. وإتكار خا لهذه الكقياناث 
اليرقية والداعلية من تخصوعنيات وقليزات » اغا عچی توظيفف كيل جلد الونجداته 


ف إطاو اليباء الأعم والأشمل ».يناو اللأمة والجماضة: »تلبات مشقة كل قيه لبا 
الواحد المرصرصي:. 

وكذلك حال أمّة الإسلام الونجدة+ المؤسسة علي معيار الأععقاد الأسلامي 
لواد كذاك هن الها ع البنات التى تضمياء ١‏ لات الشعزب وبال ۾ Bp‏ 


مرزظفة لبناء وحدة الأ رميق تهشيتها وعزتهاء قإنها تصييح طاقات 
له لمتاحة انهدف الأسلامى الغاتز. . 
0 مطل سبي السمغة لد الإسلاميين  ..!‏ هذا راقم فكي 
يدعونا إلى يه مضموئةقن شو ف ایر الإبلام» وإلى النظر.فى إمبكانات 
توظيفه فى جليعة الإسلام عن ضوء الد ن الضامين للتعمددةء بل وا اة 
القن توضع كن قائبه» والتى تحدد له اتهاه وتطاق الحرةةبرالقعل وال 

وبادا في بد ٠ء‏ فإ «العصببية» عحصدز من المضاور النسيتية؛ عسبو إلى 
+ انين خم "قوع الرجبل الي لتمصبون ه6774 . فالعهية هم القوماء 
الي يج ركنول:قى رابلة التبيب والانجتماغ. . والعصمبية الغترمبة جن الطاقة 
والمرقة الداعية إلى تصبرة القوم» قيهن الرباط القؤمي واللدسية القومية. 
خعبرتها بوحزكتهها: العمل لتضرة القوام الذين بيجم نيهم الإتسان بزوايظ السب 
af‏ 

تجن إن أمام طلافة ببوسسة على عرامل موهيوغية,وحقاتق واقصيق لها إطار 
اثتماء محده بروابط النسب والآجتماع ‏ القوم ولها أفاق وضايات هى التقدم للقر م 


الغاية من 


اروق لادی ارس الع 
E‏ 


على قيرع مين الأقوامء جذاهر معنى للقومية » الى تبخنث عن فكابتها ۔ إن كانت 
لها نتكانة فى إطار الاشماء الإنلاض العام 

#وفى اللبافية التى اء الإنبلام لينخرج الغاس من ظلعناتها إلى وز اللده كا 
لأ القومالمشثيرة إطار تين م هو إطاز القرلة» ف معيان قرا فعيى محدؤد هو 
الكاج والدسبب و ابأمتن والعرق . + افلا جا اللإس لام برسالنه الجالمية وفعرنة 
الجامية» فأقام جولتة يالدية بعد البيجرةء رأيتاه لايتبجاعل هده الأطر اللينا؛ 
بوررابط الاثدماء..- ويا لبقت عند آفاقهاترمغائينا» وا يجبناه پل 
الكيانات القبطية رالعشائرية- القنومية _ فى الكيان اللأهم زلامةء :كما وجدياه يشقل 
جضموتها من مطليق الغضبية-حضية القؤم والدعوة لتصزتهم إل حيث ١‏ 
الج رة الأصرة جعابير تنبل السام . . فدبجووذولة اللي :وهو يفخددات: عن 
:-الإآمة اجديدة_عَشَّدقباثلهاء.وتحدث مما لها من حقوق وراجياث. + فهو 
لم يتجاهلهاء زارا لم يتركهاء كماكانت سردد وشائية يذاتها. : ثم ہی د ليه 
الوخدتها ولدعرتها:وحركتها المتصافبين الإسلامية التى تتناضر فيها د الير دوت الاثم 
وبناء الدوثة الثى تنش بدعرة الإسلام فتمملها إلى العا إن التظوينء ا 
ِهِذه الكتانات الفبلبة واتعشايزية القومية- فن وليفعهاء رفي أتاق رها رفي 
.مضمون النترة والرميالة ال مملهاء التي عند دعوة وازسالة الإسلام. - 
التطويرء ليس الإلغاى بتار شدي غيت «القوبية» ودغصنيهها» دادرخ 
تنم خر فى خدعة الناسيزة الإصلصنية العامة كميمره لينة فى به أمنه 
اللمستوجية كيت رابات الإسلام- القبائل.والشعوب واا 

ولان ما مو صيع الإنملام وجار تى هذا المبدافء :وجدناميميز بين لرثين 
عن آلوان حنب الألسان ؤس ولات هم والعسائه إلبهم ور گعه فی سیل 
اتصصرقهم ٠:‏ وكات ا 
-آى إذا غاب الجدل الإسبلامئ كمبضمو ب للانجياء القرمى رالعضرية القرية 
اعنضييةالماهفية؟ التبى نهني دينهى نها الإنسلام . أ إذا نت امية القوعية 
اموظقة من تغيرة الدؤلة الإسلانية ؛ وفلجزيية فى خركجها با مض اين الإسلامنية :. 
زتها والحالةيمتم» بمهم فين كنات الإبسلام» وذبنة فى جلائه+ ركان وطاق ة فى 
ننه العام 


va: 


1001777 TN 


رتيا انان الاس جدهي هد بالإبسلام» نيهم المي إل أقق الانتتناء 
القبلي #ضاميته غير الإسالامية» كان رسو ائله ملي اثله عليه وسلم» پیادر إلى 
التذكبر بالمعايين الإنسلامية والمشنامين الأسلاهية للاتمله: ويز من التكوضى على 
الأعقاب إلى الآقى الضرق الذ كات للغمنبية القومية كيل الإنسلام. . فالإسلام 
.بريد الخمية الى توس ع دائرة الأمة» وترسخ وحدتهناء وقدسم حركتها بالضدامين 
الإسلاميية: أما لتا انت الحنسية تكوص! عن مثا النوجه الإسلامى ؛ وزدة عن 
لضام الإسلامية» فيلك سی عشي اباغلية إلى کا جا بالتهى عا الي 
متها وبول ائلةء جسلن الله عليه وسلم» . , شعن أ هري 
ان : تقال ريرق الله على الله عليه رسام #من خوج من الطاعة: وخاری 
اتاعةة انت ما بجاهلية: وين فائل کیت به بن ا بلي 


لمغيية» أو بلعو إلى خصية أو يضر ممصبةء فقيل ,فة جاهلية ومن خرج 
علق أمتى» يضرب برها وفاتهرهاء ولايتحاش من مؤبتها د ولا يفى للد مه 


عهدهء :فلي هی بولستص معت .4900 
هى #العصبية» التهى عنها. ..إنها الغصبية صن زتها أفتها ا جاهلى» 
روالتى تغل تراجعا عن المفسمون الإسلافى للحيمرة+بوعنن أفى «الأمة الملمية؟ إلى 
إطار «اليصبية القبلية؟ . , 

ولد حذد سول الله لي الله عليه وسل ملا الاسر منوطن آخر» 
قمندما سأله السسابى واثلة ين الأسقع : 

يا رسزلة الما الحضبية» 

قال: «أذائعين موعت على الظلم» ۴ , 
الجاحلية؛ انتى تهن عنهاء ققال: لیس 'قناءين دنا دخو 
قال : اعا فإنها ية :580 . 


لأنتيي فيه اطق من الالء كنية من الدفالة وفتذاناتوؤية لراتسية. 


)راس 
63 داو جاو 

رر البخاري بوسان زواشرغادی والنسا زاین ماجد رالانا امد 
halat)‏ 


wn 


أالإذاكان الانقماء والولاء والحصية ‏ الملطفعة سن القوم والمشيرة.. محكومة 
ناير عل الإسلام» ومولفة حدم دعزته وتر كعد مده فإثهنا دكؤن ليل 
إسلاسية فى بنائه الجام؛ :عن هله المقيقة يقبول رس له الله غيلى الله عليه ويل 
افيما يرويه سراق بن مالك بن عشم . نيطلا رمول اللهء صلى اللدعليه وسفمء 
فقن تحير اذم الذاقع عضن شيرت ما لمع يأثم . Pe‏ 

بل لقند رأينا رسول الله خبلى الله عليه ؤسلم؛ بضع القداء والقعل فى سبي 
الأليلالمتبيرة والفيوم_في عرنية "الكهادةة» كحال القتل فى سيل للاك والتقين 
والدين: . غيقول: "من قبل درن ماله فهو شهيد» ومن قعل درن «يدطهر شید 
ارت قت خؤن قهن ههيب ومن قبل دون أعل فهو شتهيده . , 150. 
دين الولاة والاتدياء» لا يخرجها ولا يبغرج الحمية لها والشدا قي 
سييلها ائرة الإسلاميق. لاك الميار في ل ذلك هو مفتميون هذا الولأء؟ وتي 
دة أي شى هلا الاما ؟ 

ىا خان السبين بالدين ء وإقامة ل مايره على المبمعرى الفردئ فر غا 
يسسطيمه الإشات درد عمبنة پرکن إلهاء آر عة وعد فى كلك عليها: :فان 
القيآن الكريم» والستة النبؤية المفسرة لع يطلماتنا أن انتضاز الزسالات السعاوية: 
وسيادةشيرانهياء وتأسيمن الول التى تحمى إلنين وتيههن بالذعرة إليف لايد 
لها من العصبية والحمية وللتعة النى تواظف فى :هذا السيهل».. 

فی الف لوط عليه السلام؛ لتر معوعه حييث بعثء لأفتغار سنه الحعزة 
إلى الغثييرة:الجنعة توالغصية اتی تيوق عنها وترسيمى هنا الينيال . . بوذا بكان اهران 
الكزيم بعل نالف من تق الل»قى الرسلى ولاربالاث ئت بث الطاعنة ارس ر 
«ووسالته 9 وما أرسلنا من زسول إلا لبطاع يان الله (النساء ٠.)‏ خإلنا تتعلم 
مت كيلك أن ذه الله هذا يتمد :فى سيل ووسائل وغوابل وياب انها 
العصبية الت يصظفيها الله ينها [لتأسيس بيان قزاعد الرسالة » خش تق وخر 
97ول وجا . 
اروا رمق 


wy 


دوقت الله لوط وفيا انج والاتكاثةة عندما دقوم قارو 
الت :وإلحضبية :قال لو أن لی يكم فرة أو آي إلى وکن كتديد 1 ... (مود: »ها 
.بدك المفسرون من .هذا المعنى فقالوا: لقد قال على جهة النفجع زالاينيكانة_- 
الو أن لني بكم قوت أن أنصدارًا وأعوائًا. : ومزاة لوط بالركن: المشيرة واليعة 
اکرو ۴ 

وجاءتالنة التبريف في تقسيرها لهه الحقيقةب #وضعت دنا على أن الف 
ار قد جعل من ته في اتر سالاپ والوسل اتنادما إلى اة 


ل اوی إل وش شديد) قال :قد اکن يلي إلى کن 
شید ل 
0 


جتن سير 

وللا فى متعة من تزهه. 

# قى هبو هله ال من سبق الله فى الرسل فالرف_[لاك فري دور المنعة 

والدسير وا سح القوسيةةودور مصيية العشثيرة في النجوة الحمدوة تى طوريها. . 

لقي . ء , والبدتى» ؤقى تأسينين الدولة الإسلميةء على عهد رشول الله لى 
الله جلبه وسسلم » ولي البها الراشد أيضما. . 

لق كانت “فريش 7عميار» العرج... وکات #حاشهه حيار قويش.. . ركاف 

محمد ضلى الذةعلي؟ وسبلم انيار خاشم۔ , فيو كماقال+ خياز فين حبار من 

لجبار. ٠‏ هنتا إصطفاء الله قي الثروة من قرس حيجن کر ل يتمتهم له رجميتهم 

القونية سيبلا فح سبل الانإنشار لدغوة الإسلام. . :وإذ! كان توفع المتناية الى 


أقلها له جمه أب طالب وهر على وثثيةقوبه_الجسيد ليون المصيبية القونية- 
حص عن .صإيرتها الماملية _ فى تسرة الإسلام, , إن هذه الحقيقة تاج إلى مزيد 
من التأمل و الاعجيار , . 

() رانم ملافكة الله الى حنؤر»: 

3 دراو الاقام أحمد. 


A 


إن الضراع الي دل بمكة بين التوجيد الإننلامى وبين التبرك الجاهلى» لم بن 
طرقاه» وانسا امومترن وحيهم فى مقابلة كل اشر كين :ةلك أن عامة وججولة ينى 
امه ل E‏ سا 
.يسناج مين اللاب والعاييد » انظلاقًا من العصبية راملضية ٠‏ الال 
العشيرة. . سمتى لقد دخلوا جكيعًا فی شنب بتى هاشم :وغ رضت المتقاطفة 
جنك على كلل دقوم الرنيول » مسلجين رغير مسلعين: . بارع 
الحدث والمؤرخ ابن عنيل اليبر 4717-77 هب 1١4/9948‏ م قلق دلوا 
جميعاء مع رر الله الحصار مریم وكتائرهم: خا مسن ديناء رالاق 
احمهة..2176...وهاقذاومتذ اللسظة الآزلي عند الله القيلة الموسة إلى 
ة الغعضبية الفؤافية ولاح خمبة العشيرة فى تزة الإتالام. . 
وغندها البحديت ضقوط مسر الشرك جلى #قوم الرسول؟ کن اموه لهم 
بد «القيوم؟ + حتی وم على : كيس وکنا يجوابهم» يلسا عمه أبي طاليية 
3 100 


وإذا با أن نملم الأثر الذى أحدثه «تراجم» _ وريس «زوال» هذه النعة 
والفيعببية القوجية» أثر فلك على الرسول ودعوته ؛ بعل بزفاة عيمه أتى طالب 
ايى أل تشين إلى قسمية الوسبوك».صلي الله عليه وسلم. عنام.وقلة بي طالب 
#مام ادرت واشطرارء إلى أن يمرض ننسه على القبائل ۰ كن تمببه أو بره 
تشي لذعصبية ا زار ختي لقد اع إلى الات + حارضا ذلك على تيفك 
1e‏ ى داك سن الجن بوالإيثاذ اید يما رأحييوم أحني» عل حبد قول 
1 

© وإقاقان متا مسجردسفل علن حور اسيا القرييةم عندماب يسن المعطيوة 
توظيقفها أن دة الدعية إلى الإبسلام_كما حدث في الحقة للأقية_: . . فإن في 
أخبات اسي الدولة الإسلانبة الأولى» نبيعة العقبة»:شواهد على أثر العضبية 
بوجميتها وفتمتها فى نامیس م كان الرسبول: صلی الله ليه وسلم» 
1١‏ إن عمد لير الھور فى الصا لالز راسي )بسلا , 
47 ادر اسف می +3 
03 لار الان ض5 


w4 


حت 


حفس ريعذ للجرتفين کا إلى انیج تھ یا لإبراغ عقب التأميين لندزلة 
الإسلائية , وي هذا اللفاء. بالعقية كا التأسيس للمصبية الجبيدة+ للتى تفن 
ل فى المدينة المتمة اجديدة والبديلة لحعةاق رهه اين سيغاهرهم. . فلم تكن 
التضية: فقطء فضية إدين#يتدين به من آمن من الآوم.والمزرج» وبقيسرة 
متسائرة + واغاکانت» تأسيسن «فدولة» هذا اندي التي لا بداوا 
ارخائدمابين المع والمصبية والحمية التى تهنى لدهنه وليولتة الانتضار فى نهدا 
الطوي انديدج الوطلين اميد 

ويشاء الله أذ بهم ية العشيرة التبسيية#قى الابعيعاقء والاطكئنان إلى 
تاسيس :هذه #العصبية التحاقذية» فى ليلة العقية: . . فالعبامى بن حيد المطلب د كم 
يؤل عبلى الله عليه وسلم وكام يونشذ على دين هه قلا صعب التى إلى 
اجتدمباعه جمتلى الأوس والخووج: لبوق ويطمثن على تأسيس المنعة 
والعصبية النى تمه رمي عرق فى الوطن ابخديد: . رتبرز لنامعانى هذه الحقيقة 
-بجقيفة درن العضبرة والخيية ولفئعة القومية-قومية اللببب والعشيرة؛ وقؤمية 
الإخاء التعاقدس المؤسس علي الإسلذم وعقريدت .قرز لنا هذه المسالى ولح تقر 
,نص اليك الى بتكبى بوقائع البيمة -بيعة اعقب - 

فمن ميد اللدين كم واكان من ألم السار عن أبيد: 
خن شنهه المقبة + وبايع سول الثده ضلي لله عليه وستلم: بها 
جاج قوسا من امبر كين ..."قن ليلة العقية مع قزمدا.فى رجالا جتى إذا دض 
ثلث الليل خبرجتا من ر نالتا ليناد رول اتلدب سنلين الله عليه ولم الى 
عستيختين تسل القظاء سينى الجحمعنا فى الشعب طقل اليعظية» وتجين شبعون رجلا 
رمعا امتاق من تسائهم: + فاجسمعنا فن الشعب لتتظر ر سول :الله ».صنل اله جليه 
ولیم » حيتى جاءنا ؤمعه يوشئة مه العباس بن عي فطلب وهو يدا عش ين 
قزمي إلا اث احپ أن بحضر آمر ابن آخيه؛ .ويتوثق لف تقليما جلا كان العياس ب 
عبد الطاب أل ملي فال : 

عاعش ر الخزبرج» إدم سينا ما حرشو قد غلمتم + وقد منغناء بن قوفن عن خو 
فده اودر كن حي مز نتقوسه يمن ةلي يلله. 


ن ماللفوكاق 


a 


TTF 


إقالب (آئی الرارى)- : قفلناء سمج ماغات . تکام يا رسولى الله هيم 
تنك لوباك ميا حيبت 

تقال (اتي:الرارى4- : قتتكلم وسو الله صلی الل غليه سام حتفا ودا 
إلى اللف عر فجلء زرطب فى الإشلام.. وقال: أبايعكم على أن تف ونی عا 
بغرن بساكم واتلعي. 07 

قال أأى الوإؤويائ : فاع البرادنين معرور ببس لوقا : واثذى بلك بالق 
لتمقبك بنا تنخ مت آزر"؟, قيايعنارسول اللهء فتسق أجل المرؤب وأغل الملقة 
وزرثناها كابراحين كاير . 

قال (أى الراوئ).. : قا جرفي القول_والبراميكيلم وسول الله» صلى الله 
عليه وسل أبو الھیشم بن التيهان_حليف بتی عبد الأشول» خقال : يا نبول الله 
إتدبينها ودين الر جال حبالا وا قاطمرها:(يفتى الحهوذ مم البهرد -قهل عسيت إن 
نح قنلنا ذلك ٠‏ ثم أظهوكء الله آن تر جع إلى تمك راا : 

مالأ الراوى)- : ختيسم رممول الله غيلى اللة غليه رسلم» تم قال : بل 
القع الدم والهندم الهسدم» فانم وأثتم جى » أحارب من حاريتم وأسالم من 


سايم 
.وقدثال رسك اقله: صلی الله عليه وسندم: أخنزجوا إلى نکم اثتبى حش 
يكوترك على قوعهم غأخرجوا مهم اثقى ججبو تقيباء متم عة خن الخزرج + 


وثلافة من الأيسء .أ 


هذا هر دور لمنعةالتسيية والععيرية الفومية التعاقدية فى تأسيس كولة الإسلام. 
الأول على عيد الوسزل» صابي الله عليه رطم 


بالإبيايض» فمنعه ا یعرف ملا ناعم باجم جر سپس لقصيرة قرمية رضسبة- مسيم 
41) ا ممافد لبر ومقرجه! يزلل : للبسنة. ٠.‏ دالواو سيد ونای لازز جلى الاد 
60 وو الإيام مد 


م 


#كذلك سطع أنيصرء قى وء عله الطرقيقة» بلالا عببد من الأنجازاك 
الى انها الدوثة الإسسلاية» علي ههد رسو الف على الله عليه وسم قير 
تيدان «التتظيم الاجتماعية والدمج اليشرئىت» ر#التلاحم الإتساني؟ يعي 
تبلوى رغية إلدولة الجذيدة وعمنبيتها . - 

.غسعون حثمرالدولة عتما حذه رهبتها. الآمة الجديدة لم ت#جامل لبتلث هله 
0 - القبائك العريية: مهاجرة قريش _وقبائل الأتضاز الثين آسوك والقطاعات 
جا افنشم اللميمباي. فلم يكف رانظة 


المسلشين المرب ارا بل سعى الإنسلام وتضعت دولسه» ينذا النظيم 
الاجتماعى إلى تميخ زلا الموالى فى القبائل الثى كتانو! أرقا يهانقيل العضر ير » 
اركش بوا عصبية تسبها .جاغلة #الولامة #بسباه ...ب لهفا التظليم بسن الالام 
القوانين التى نينت فى أحلديث ربوك اللهء عسي الله عليه وسلم: فمولى افقوم 
متهم ٠...‏ . .2 واولا ية كلحمة التسب. ب ١,‏ عشمج الوالي فير 
الباق العرية: ای كانوا أرقا بها من قبل ٠‏ واتتيييوا غضبية ودحمية و ق 
وو ليهات النسب والعشيرة والقوم الي لأبناس مله القبائل» : ولشد مثلي هذا الإتماز: 
فى التنظيي الاجتساغى_إجيافة فى تانيج بان المجناعة التي دت تون أمق 
له انلام 

لھم مين عبارة الماوردى ۳۹ ١اا‏ ۱۰۵۸-۸۷1 اق ميج 
الفوة فى القبيلة ٠‏ واكتسابة وإكسبابة عصييتهاء إغا كان فرنفة المساعية: تهضت 
بها الذولة الإسلاسية اكتظيم الججماعى يبحت . ..قالرن ولي خيلى الله عليه 
ولم فلحا يفول الماورجى- دگاق لا يترك اا مقا جتى يغريمه إلى قبلا 
يحون لبها إنهتتظيم للعصبية + الوظقلة فى خدمة حولة الإسلام ‏ تشنضيه 
ملخا ولك لم تطلبه الفرائقى ا مالع ة لعقائد وشبعاتزر التدين بالإسباام النهن 


)وا اليخارى . 

يواد أبومارد ولد لومي . 

(7) فوج ركم ليم ونتكود الك وضح ازا الذي لا يعس إلى ثي مدر 
اب لديا بالمين) ماعا 


NAF: 


۳ 


وقی ضيبو مله | أيضمًا نرى أبعبادًا جديدة لتنظيم المؤاخساة بين المهناجربن 
والأنضارء فال مهاجرون قرشيون» والأنصار من الأؤنى ول خزرج. .وهه المؤاخاة 
قد مثلت تنظيمًا يا تحقفت به مستوبات عالبة وعسيفة من الدمج والتلاحم 
اللذين ألبرا وحدة العيصبية المؤسسة على وحد: العشيرة؛ وهر لاز ما كان يحدث 
فى الواقع العربى إلا بفضل الإسلام» لأن عضمونه ونفاضده إسلامية » باعدت بينه 
وبين «الجوفر» و«الإجارة» 207 التى عرقها وتعارف علبها الماهليو. . 
3 د اجتماعيًا التحم فبه ويه المعآخرن لي 
انقوف والواجبات القاقمة فى ثلاثة مرادين: 

ال فى الحق . , . ريشمل النصرة قى الدين. والتأزر نى كل اللحوانب الووحية 
وا معتوية التى يقتضيها التبدين بدين واحد. هو الإسلام. - 

۳ رقى المؤاساة . . .وتعنى الساواة والأشتراك العخومي فى أمور المعاش المادى 
وحصادره. 

۳ وفى التولرث .. . . كما يتوارث قوو القربى والأرحام؟؟. 

فهو إدَنتنظيم المؤاخاة- ند أدمج المهاجرين في الأتصار دمج تسيب ووحدهم 
توحبد عشيرة؛ وآقام ينهم عصبية ذزي القربى والأرحام؛ وحتى بعد أل لخت 
آبة ف[ .. وأولوا الأرحام يعضهم أرل يعض فى كعاب الله. .. . , يمد أن لخت 
#بند القوارث؛ فإن الع لاحم فن الحق رفي المؤاساة ظل إنجسارًا فى التنظيم 
الاجتماعى: قائشابيٍ المهاجرين زالأنصار. . يعمل عمله فى بناء ال حمية 
والعصبية. دات للقبمون الإسلافى. ببن رعية درلة الإسلام . 

# أما دور هذه المصبية والشوكة والملعة فى تأسيس هولة الخلافة الراشدة: 
فراضع أثند الو ضح إذا تحن تأء 
حوار بين ممثلى الأنصار ومعلى قيادات الفرث. 

لقد كانت المبادرة إلى الاجعماع با 


ناووا في 


)نی حفوق الجار على جاره» رحماية الخربى من ينتجير به فيجيره 
(5) اين حب الب (اليرر فير اختصار لمقلى والسير) عى ٦ه‏ 
iir‏ 


ولم يكن يخالجهم شك فى أحفيتهم توليها. بخالمدينة دارهمء وهم الذين عقدوا 
-فى بيعة العقبة -عقد تأسبس الدولةء التى ششر منصب إماسها بوفاة الرسول ٠‏ 
صلى الله عليه وسلمء.ؤقى عقد التأسيس هذا غدوا قوم النبى عندما تعهد لهم ألا 
يتركهم ويعود إلى قومه من السب قريش. بعد الاتتصار» إذ فال لهم: ديل الدم 
الم والهدماليدم. آنا مناكم وأقعم منی» أحصازب من اربعم وأمسالم من 
ap‏ 

حدث ذلك يوم أن كان مضلمة مكة قلة مسنضعفين يستخفون عتدما يقيمبون 
شعاتر الدين . . ثم هم_الأنصار-الذين أووا المهاجرين؛ وآخوهم. وآثروهم حى 
ولو كان بهم خصاصا؛ وفوق ذلك. فإن سبرقهم كإنت الأكثر عددًا فى إحراز 
التصر للإسلام» بدءًا من بدر وحتى فتج مكة وامنقسلام معقل الشرك. الذى فت 
باستسلامه أبواب النصر واسعة. قرأيت الئاس يدخلون فى ديت الله أقولجا . . 

تطلع الأنصار إلى شغل متصب الثلافةء تحدوهم هذه المبررات . 

.وفى السققيفة خطيهم سعد بن عبادة- زعيم المخررج ‏ وأحد التقياء الائني هشر - 
افحدثهم عن وججان كفتهم فى نضرة الإسلام. رقال: إن لكم اسابقة فى الاين 


دنا أيديكم بهذا الأمر 


ولقد أجابه الأنصار جميعًا إلى مادعا إليه» بربايعوه بالخلافة قائلين: «لقد وفقت 
فى الزأى» وآضبت فى الشرل؛ ولن تعد ما رأيت: وليك هذا الأمرء فإئك فينا 
'. ولصالح المؤمتين رهنا. ..». 
إلى .هنا وكات الحوار جائرًا حول الفضل والبلاء فى.الإيمان والإسلام . . لكن 
ن لحغوا باجنناع السقيفة؛ من «هيئة المهاجرين الأولين» الممثلة لبطون 
يش - أو يكذر- وعمر-وآبو عييدة بن الجبراح. البهوازعماء 
الأتصار إلى أسر.قد تاب عنهم ..وإلى شرط من شروط رسوخ بنيان الدولة 
وصمودهاء ترجح نيه كغة القرشيين على كفم الأنصان: ذلك هو أمر وشرط 


تع دهم للبم سگرن القاف وف نوف عمد المد 


العصبية الجامعة لوحدة العرب» والمنعة الضامنة قيام الشركة للدولة حنى تسنتطيع 
مراجهة الزلزال الذى لا بد أن تحدثه وفياة الرسبول فى عقول وقلوب كشبر من هم 
حديثو عهد باللإسلام! 

لقد تحدث أبر نكر إلى الأتصار »فلم لهم يكل الغضل الذى ذكروا أنه 
أهل. لكنه نيه على أن الفضبة موضوع التشاور رالائدمار ليست رجحان ال 
الفغضل الدينى وحسبء رلا الببلاء فى حمابة الدعوة رفقط. وإنماهى قغمية 
*الدرلة! و«السلطة»: وتلك لا بد لها من عصببة وشوكة ومنعة تضمن لها امنلاك 
شروط توحيد العرب. . . وهاه العصبية والشوكة والمئمة هی فى قرش وقادتها 
ومثاوها هم المهاجرون الأرلون! وليست فى الأنصار, . قال أبو بكر. موجهًا 
الحديث إلى الأتصار ! 

الأما بعد , يا معشر الأنضار» فإنكم لا نذكرون متكم فصلا إلا وأ 
وإن العرب لا تعرف هذا الأمر ‏ (الخلافة) إلا لهذا اى من قريشءرهم أوسط 
العرب دار ونسيا. ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولتريش فيها ولادق., 1؟!.. 

فهى» إذن. مؤهلاث العصيية والمئعة والشوكة؛ المؤسيسة على السب رالولادةء 
والروابط القائمة على المصاهرات. تلك التى عل اثقياد المرب خليفة من قريشر. 
ولدوثة بر أسهنا قرشى أكثر وأقرب وأرجح وأصمن. وقى ذلك مصلحة الدين 
والدنيا بالنسبة للمساميين. أتصارا ومهاجر 
العصببية لخدمة الدولة وفى ذلك نخدمة الدين- . . 
ية؛ وتدخل فيه عمر بن الخطاب. اكد 
15 والله» لا ترضى العرب أن تؤيركم 
وتبيها من فيركم! رلكن السرب لا ينبغى آن نولى هذا الأمر إلا من كانت النبوة 
فيهم وأولو الآمر منهم.. من ينازغتا سلطان محمد وميرائى نحن أولساؤء وعشيرته. 
إلا مدل يباطل أو متجائف لاثم أو متورط فى هلگة... ۴١‏ . 

هنا تمد قدا أمام منطق سسباسى واعتباراث بسيابسية تقول: إن الفضل الديلى 


00)انظر: للطبرى اناري الطيرى اج" : ع 71.513 طبعة دار امعارف , القهرة. وان قنية (الإمانة 
والسياسة) ٠١-1‏ 2( التجيب للائل عن امعد رشفق) 


قد 


أمر لا دحل فى حبازته للعشائز والعصييات» أما إذا كنا بصدد نأسيس دولة » ترعى 
ادنيا وتخرس الدين ٠‏ كلايد لها من شوكة ومنعة وعصببة؛ ليست كحسبية 
الجاهلية» التى تمزق.ولا تعرف سوى النسب والجنسش معيارًا ورياطاء رإفاهمى 
العضيية للحكومة بعابير الإسلام ؛ لأنها هى الأخرى موظفة فى خدمة الإسلام 
إنها العصبية أداة إسلامية» .وليبت عصبية الجاهلية التى نهى عنها الإسلام . . فلا 
التجاهل للعصبية رإسقاطها. . ولا الوقوف عند مضامينها وآفاقها الجاملية؛ وإغا 
هو التوظيف لها فى خدمة دولة الإسلام. خدمة لدين الإسلام. , 

* ؤهرة أخبرى ثفول؛ إن هذه العصبية: لم كانت مؤسشة على رابطة التي 
والاجتماج. أى على الرابطة القومية» فإنها قشل #واقمّاة يتعامل معه الإسلام» 
بهذب ويحكمه ععاييرءء زيؤظفه لخدمة فقاصدمء ريملا أوعيته بمضامين الإسلام 
افتصيح القوعية» عندتذ دائرة التماءء وليست مذهبا ولا فكرية ‏ أيديرلوجية - 
افتافسة زلا متاقضة للإسلام؛ وإغاتصبح روابطها وإمكاثائها وحميتها طاقات 
تسهم فى إتماز خطوة تغامنية وتوحبيدية على ملي سعى اللسلمين إل 
الأغظم وهو وحدزالأمة الإسلامية. ووحلةديار الأسلام: الى ت 
الشعوب والقوميات والأقاليم والأمصار. . 

أرأينا كيف مدنعت العصبية القومية» بالرحلة الكية من دعوة الاسلام عندما 

را من التضافن والحماية للدعوة؛ سهم فبهاء بدافع العصبية؛ مشركون 
وبعبارة ابن عبد البر: #مؤمنهم وكافرهمء فالؤمن: هيتاء 
! فهل نرق الرابطة القومية. إِذا نحن وعينا السبيل الأمئل لتوظية. 
طلقاتها لوحدة قرميةء تكون مرحلة غلى درب وحجة اللة تابن ديار الإسلام؟ 
على ترى هذه الرابطة القومية ضماتعة ذلك من جديد؟! . . قوحدة العزي القونية - 
مكلا هى ‏ قى الأسامى وحدة المسلمون العرب ‏ وهم 45/ هن تعداد الأمة 
العربية مع قومهم من العرب_غير المتنلمي: ٠‏ فهى عند السام 
وعد غير المسلم: الخومية حضارية*. ولههما مح المسلمين غين العرب -كالأكراد 
والبزير_مئلا- : #إسلامية حضاريةه. شعصبح الحصبية القرمية بهذا القهم. أداة 
توحيد لجميع ٠‏ بدلا من أن تكون آداة مزیق وفریق ! 
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اإسلامية قرميقا» 


إن الإسلام ذين الفطرة الى فطر الله الناسس عليها. . . وإن من بديهيات الفطرة 
الإتسانية ذلك الحب والولاء والانتماء والاهتمام بالأهل والقبيلة والعشيرة والشيب 
والقرم التى هن يمعايير الإسلام_لينات فى يناء أمة الإسلام» وكما حدثيا الله 
سبحانه وتعالي ٠‏ عن ورحادة المة الإسلاء بجامع العقيدة الإسلامبة وشريعته 
وحتضارته: [١‏ إن هله اشم ائه واحدة رانا يكم قاغبذون ¢ (الأنبياء 6 
طون هذه آمکم ام واحدة وآنا ریک فاون 4 (المزه رت .)٠۴‏ كذلك حدثا عن 
السيان والابات التى اقتضت أن يكون الثاس شعوبًا وقيائل جعلداكم 
. ال ومن آياته خلق السرا والأزض 
إن فى ذلك لآيات للعالين 4 (الروم:٠٠٠).‏ 

يقول الققيه الحكيم ابن ادون (۷۳۲- ۸۰۸ هی ۱٤١۹-۱۳۳۲‏ م): إن 
صلة الرحم طبيعى فى البشر» إلا فى الئل » ومن صلتها: النعرة على ذوى القربى 
وأهل الرحم أن ينالهم ميم أر تصيبهم هلكةء فإن القريب يجد فى نفنه غقساضة 
من ظلم فريبه أو العداء علية» ويرد أو يحول بيته وبين ما بصله من المعاطب 
والهالك ؛ نزعة طببعية فى البشر منذ كانوا. . ومن هذا تقهم معتى قوله: صلى الله 
عليه وسلبم: 'تعلموا من آنسابكم ها تصلون په أرحاتكم؟؛ يعنى أن التب إغا 
فائدته هذا الالتحام الذى بر جد صلة الأرحام جتى تقع المناصرة والنعرة. وما فوق 
ذلك مقي غد ا از 

وإذا كائت العصبية القومية دواقعاء؛ فإن دور الإسلام؛ كدين» مو تهذييها؛ 
وضبطها مجابيره. .وإخراجها عن صيغتها وطبيعتها العنضرية الجاهلية . . قضرورتها 
لإقامة الدولة والسلطة تنهذب بمضامين الإسلام وضوابطه ومعاييره. . ولشه عقد 
ابن ختلدؤوث_قى [المقدمة) فصلا : "فى أن الدحرة الدينية تزيد الدرلة مى أصلها 
على وة العصبية التى كانت لها من عددها"؛ وقالفيه؛ السب فى ذلك أن 
الصبغة الدينية تثهب بالتنافس وإلتحاسد الذى قى أهل العصبية: وتفرد الرجبة 
إلى الح . فإذا حضل لهم الاستبصار فى أمرهم لم ينف لهم شىء لأن الوجهة 
واحدة .وللطلوب متاو عندهم» وهم مستميترن علي . ٠١‏ . . 


بده 


كما يتحدت ابن خلدون عن #أن الشوري والحل:والعقد لا تكون إلا لصاحب 
عصببة يقتدر بها على حل وعقد أؤفعل أو ترك. . .372 , . آی أنها شرط فى 
إقامة الشوكة والدولة والسلطاك. ٠‏ . 

إثنا نعطيع أن تقول : إن مطلق العصبئة للاهل والقوم هي «غريزة؟ من الغرائز 
المركبة فى الإنسان» وإن موقاف الإسلام من هذه الغريزة_العنصيية القومية -هير 
موقغه من الغرالز بإطلاق: إله لا عالق لها النان» وينهى.جن أن بعیش الإنسان بها 
وحدهاء أو كماعى عليه من غیر ت » لآن هذا هو شأن الخيوان» لا الإنسان 
السرى. كفا أراده الله أن يكون. . كذلك لا يدع الإسلام إلى تهاهل هذه الغرائزء 
ولا إلى قهرها ورفضه للرهيائية مثال على ذلك . . . وإنما هو يدعو إلى تهذيبها 
وتوظيغها خدمة التوازن والوسطية ا محققة لقاصد الإسلام من هذا الإنسان فخليفة 
عن الله. . 

إنهاء كغرائز الخضب. . والحب. . والكره. . :والجنس . إلخ-. خد 
منها الإسلام هذا الموقف الو سط - بين الإطلاق وبين الإلغاء موقف الاعتراف بها 
والتعامل معهاء والتذيب لھا کی تسق مع مثلهه وحتى توظف طاقاتا فى خدمق 
دعم أبمية دعو ودؤلة وأمة الإسلام . . . هناء ربهنه الرسطية» تصبح «الغريزةة 
الإنسان 


#قطرة» هادية وشمرة قى 


هكذا يون الحال مع القومية وعصببتها كطافة بوظفها الإسلام لغلياته العظمى 
وحدة الأبة فى العقيدة بوالشريعة والحضارة والديار 


وكما أبصر ابن خلدون هله الحقيتة قديماء أبصرها جمال الدين الأفغالبىراتد 
تبار الشجديد والنهضة والإحياء_فى عصرنا الحديث» فكب يقول: «التعصب: 
قيام بالعضببة؛ والعصبية من المصادر السبيةء إلى العَصْبَهُ وهى: قرم الرجل 
الذين يسززون فوته ويبفع رن عنه الفيم والعداء. ف التعصب وصف للنفس 
الإنائيق تصدرعنه نهضة لماز من يتصل بها والذود عن حقه. . وهذا الوصف 
الد شكل الله به الشعوب وأقام بناء الأ زهو عقد الربط فى كل أمةء بل هو 
امزاج الصحيح. يوحد المتفبرق منها تحت اسم واحندء وينشئها يتقدير الله خخلقا 


AR 


3 


واحدا: كبدن تألف من أجزاء وعناضر تدبره روح واحلة» نتكون كشخص يمناز 
قى أطواره وشئونه وسعادته وشغائه عن سائر الأشخاص . وهذه الوحدة هى مبعث 
البادرة بين أمة وأمة وقبيل.وقبيل . . . والتناقس بين الأشخاص. أعظم ياعث على 
بلوغ أقصى درجات الكهال فى بميح لوازم | | بقدر ما تسحه الطاقة. 
إن التعضب وصف كتكسائر الأوصاف» له اععدال وطرفا قراط 
. والإفراط فى التحصب هر المقرت على لسان الشارع. حملى الله عليه 
وسلمء فى:قوله: اليس متا بن دعا إلى عصيةة... ‏ . 

والتحصب كما يطلق ويراد منه: النعرة على الجنس؛ وهرجعها رابطة:النسب 
والاجتماع فی مشت واد كذلك توسع أهل العرف فيه فأطلقوه على االتحجين 
بصلة الدين لمناصرة بعضهم بعضا 

هكنا أبصر الاجتهاد والتجديد الإسلامي مكان القرمية وعصبيتها فى تلاحم 
الأذ» ودزرها فى تأسيس دولتهاء ووظيفتها الإسلامية إذا هى ضبطت بقرابط 
الإسلام 


معام 
الإا اليد والمرينة يعوا ارسي لالش الماك الچ لكل 
الأجناس والآثوان والقوميات» خدثنا کاب الكريمء في سياق تأكيد علليته . عن آذ 
اكتايه هذا هر ذكر - قخر_ لاعالين: طن هو إل ذكر للعالین (يوسف: )0١4‏ فى 
ذات الوقت. بل وذات المرحلة المكية.. الذي حدثنا فيه عن أنه القرآن- ذكر . فخر.. 
اللتبى العربى وقومه العرب : إوإثه لذ كر للك رلقومك 4 (الرخحرف: 44). دون آن 
يكبون هداك تنائض بين فخر العرب بالقرآن رفخر العالمين بهذا القرآت؛ فالإسلام 
-العقيدة والشريعة.هو الذى صنع حضارة الإسلام» رباطا إبدعه المسامون» على 

هدى .ديتهم ومعاييرد» جمع ويجمع كل من دان بهذا الدين؛ وفى إطار هذه الدامعة 
كانت المناصمات الأدنى والأخص. هى الأخرى إتخازا إسلامياء أو مصبوغة 
بالسبخة الإسلامية» فوحد: العرب. كأمة ودولة. هى إنجاز إسلانى؛ ينمه 


00( الأصمال الكالة مهال الدين الأفقاني) ج7» ص 1 4١‏ دراسة وتحقيق 1 د. محمد عمارة. طح 
یروت ست ۱۹۱م 
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ضا لعالميتها وجامعتها الكبزى . . 
EET 0‏ 
ت ما فى الأْض جميعا ما أ 


الإسلام سلاحا لأرس ال العالية» ولي 


الله آلف بهم إن عزيزٌ حكيم ) (الأتفال: 6008 

وإذا كانت العرببة ‏ كلسان للإسلام قد غدث ‏ لعروبة انى والقرآن رالراقع 
الذى مكل بالنسبة للوحى أسياب النزول والملابسات التى لا:بد من علغها والتوصل 
بها إلى التنفسير ‏ إذا كانت العربية قدغدتء لذلك؛ الوعاء الذى وسع القرآث 
والسنة وعلزم الشريمة فى -مضارتنا الإبلامية. . وغدت. لذلك» رطا للاجنهاد 
الإسلامى: ومن ثم أهل الحل زائعقد الذين يقيمون درلة الإسلام . . نإن هذه 
العربية-تفجامع قومى اللعرب ليست شرطا للتدين بدين الإسلام» إنها شبرط 


والاجتهاد الإسلامى : وئيست شرطا لتلقى الإسللام أي الندين به, . وهكدا 
ايتدت وتتعايش اجام عات الأخص :والخاصة قى إطار الجامعة الأعم لهذا الدين 
الحنيف» طا اتبقت مضامينها مع المضمون العا مى:والشامل لعقيدته وشريعته. . 

فإذا بردت «الوطتية؛ من العصبمة التى تقيم التناقض بينها وبين عامية الإسلام 
وجامعنه الأشهل..رإذاغدت إلى العالية اللإسلامية. وليست قبدا عليها. 
.ولا التقاصا منها. . قلا تحسب أن هناك نناقضا بين الولاء لها والانعماء إليها وبين 
الولاء والائتماء الأرل والأعطم لجاسعة الإسلام. . وكذلك امال مع هائرة الانتساء 
الفرهى بالنسبة للإنسان المسلم . . فهى ٠‏ بهذا لمعنى » دوائر انتماء. وليست مذاهب 
فكرية_كحالها قى الغرب ولد المتغريين - حتى يقوم التناقض ببتها زير القكرية 
الإسلاميةء النى هى اأبذيولوجبة» الأمة فى عالم الإسلام- . 

1 كن ا ی ا وسلم. الذى يقول فيه! 
اشهيدء ومو فت دوا 
أن عبات نو انر رای 
يمتها المؤمن من الولاء والانشماء الحد الذى يقاتل حتى الشهادة فى سبيلها 
وقد تمباورت هذه الرموز : قى هنا الحديث الننوى الشريف» مع الدين الجامع: 


ET 
8 


اذو أن يكرت هنلك تناقض ينها؛ لأن القاضية هى : أى الضامين تحملها هذه 
الرهون؟ فطائا اتسفت مضامينها مع.مقاصد الشريعة. فلا ضرر من تعددها+ لأن 
الإسلام سيظل عو الجامعة الأعم والرايطة الأشمل وستظلل هذء الرموز جميعا دوائر 
انتماء ودرجات ولاء وحلفات قي سلسلة نمثل #الواقع» الذى يتعامل مع الإسلام 
فيحكمه بمعاييرة؛ ؤيصبخه بصبغته. نافيًا عله أسباب التناقض ؛ ومحققا- بالوسعلية 
اللإسلامية الجامعة .هذا الق الإسلامى الفريدا! . . 
»* # 

وإذاكنان هذا هو موقف "الإسلام؛ الفكر. . والنظريةة؛ فلقد صادق 
وصدقته مسيرة «الإمبلام : المارسة. ‏ والتطبيق اء فدرلة الإسلام كانت داشنا وآبدا 
دولة خلاقة لا مركزية . . تمده فيها الولايات والعمالات والإمارات والسلطتاتء 
على التحو النى يعكس غير الأقاليم والأرطان. . كماقد تعايعت قيها اللغات 
على مستوى الجمهوروفى عوالم العامة إلى جالب تعرب آهل الذكر والاجنهاد 
والإبداع والتظر في علرم الإسلام - اعتراا بالتمايز القومى- الذى ترسم اللغات 
القوسية حدوده_في إطار جامعة الإسلام: . فكانت مصادفة «التطبيق الإسلامىة 
على 7القكر الإسلاسىة؛ فى هذا الميدان» شهادة الصدق على انتقاء. 
والتضادبين دوائر الأندماء: *الوطنية!. , ز«القومبة" وبين رابطة الاعشقاد 


غالإسبلام هو "الاب الشرعى الرحيد؟ الى إلبه يتسب كل مسلم: وما تعدد 
وتمبز لوطان وشوسيات أبنائه المسلسين إلا كعمد «أمهات؛ هؤلاء الأبناء الذين 
تجمعهم رابطة الانتساب إلى أبيهم: الإسلام! ٠‏ ¡ 

إن القرمية ٠‏ بمقمونها الجاهلى » هى تلك التى رفعث رابطة التسب القبلى لوق 
رابطة الا الإسلامى» وباسمها تحدث أمبة بن أبى الصلت النققي (0هده 
,) علدما الہ أب سغيان بن حبرب (۵۷ فى , هب ۳٣‏ ۵۹۷ ۔ 19۷ م) عن 
وليه فى محمد ودعو ته فأجاب: الما كنت لأومن لنبى ليس من تقیف 1۶۳ . .۴ . 

هكذا كانت القرنبة الجاهلية قديما 


الدلائل اتبوية)ج 7 من 861 فيج : د. عبد الكريم عنما 


1 


وإن العصبية القبومية العلمائية.. الى عرفها الغرب؛ رالتى استعارها منه 
المتغربون من مفكرينا وساستناوإن عملت للوحدة القومية؛ الجامعة شتات 
الشعرب التي مزقها الامتعمار -وفى ذلك خطوة على طريق الوحدة الإسلامية.- 
إلا أن عنماتية هذه القومية تجعلها تارب إسلامية الواقع والفكر قى سجتمعها 
ودرلتها. , ومن ثم فهى موظفة ضد الصبغة الإسلامية لوحدة الآمة . كما أتها 
باسقاطها الدائرة الإسلامية والمسبط الإسلامى من نطاق امتماماتها الفكرية 
والعملية: إا تفطع روابط الآمة . . . وقي ذلك تفرب هله القومية العلمالية من 
عصبية الجاهلية: لتمريفها دعوتها وحركتها ومشروغها من رؤح الإسلام. . الذى 
هو الرسالة الخائدة لهل الأمة الواحنةء والذى هو ممار الحياة والإحياء لسدها 
الراحد ؛ الذى نشل أعضاؤء الأرطالن والقوميات . . با معنى الذى عرضًا له فى هذه 
اكصطلحات. 


إن المسلسين أمة واحدة. حرجت عن بين دفنتى كنتاب واحبد , . وما أوطانها 
وشخوبها رقبائنها زقرءياتها إلا آيات وسور فى هذا الكتاب! 
# #« 


iar 


التربيةالجمالية 
المسلم ..واجْمّال. 
جماليات السماع., 


جماليات الصبور.. 


المسلم ... والجمال 


من الناس من يحب أن هناك خصومة بين الإسلام وين الجمال» تإعو 
المسلمين إلى التجهم فى النظرة إلى الجياة..وإدارة الظهر إلى ما فى الكون من أ 
البهجة والزينة والجمال. . بحسبون ذلك فيقولؤنة: أو يحبرون عنه بسلو! 
المتجهم إزاء آباث الجمال والغنون والإبداعات الجمالية فى هذه الحباة. . 

زلو كان هذا المسلك اشن والخليظ والمتجهم. أثرا من آثار المحن التى نسحن 
بها المسلدون فى مرحلة الاستضعاف التى يعيشونهاء ورد فعل لاتحديات المعادية 
التى تفرض الهم والحزن على الوجدان الإسلابى المرهف؛ آو مظهر الخضية 
رمات الله المنشهكة. لكان كلك مبررا زمقهوما. . لكن أن يون هذا التجهم؛ فى 
نظر هذا التفريق من الإسلاميين. عو بمايقتضيه ا منهج الإسلامى قى المياة..خذلك 
هو الذي يدعو إلى استجلاء منطوق ومفهرم المنهج الاسلامى إزاء جماليات 
لياق . 


وجدير بالتنبيه أثرهؤلاء الذين يحسبون قيام التاذزم بير 
الأحاسيس الجمالية رين منهج الإسلام؛ منهم الإسلاميؤث؛ الذين يحسبوذ 
-مخلصين أن هذا هو اوتف الحق الصحيح قى هذا اوضرع وملهم الخصوم 
الذين ينخذون من مسلك الغلظة لبعض الإسلاميين تجاه جماليات اخياة سبيلا 
للطعن على الإسلام ‏ . . فالقضية» إذن؛ أكير من أن تكون #خيارا خشنا" لبعض 
من الإسلاميين هم أجرار فى سلوكه. رإغا هى قب غدت واحدة من المطاعن التى 
يجاول تفر منن احضوم التهج الإسلامى استخدامها- ضمن مظاعن أخعرى- لعشويه 
و 


التجهم وتخاصمة 


ا 


صورة منهج الإسلام فى الفكر وا حياة. . . الأمر الذى يكسب الحاديث عن هذه 
الفضية أمميته. ويجعل له مكانه الطبيعى فى سباق الحدبث عن معالم تهج 
الإسلام. 


5007 # 

وبادئ ذى بدء: فإذا كانت «الحضارةه هى جماع إبداع الأمة فى:عالمى الفكر ٠‏ 
و#الأشياه». أى فى *الثقانة» التى تهذي الإنسان وترتقی به وتى «التمدن" الذى 
يجسند تم ات الفكر_فى التطييق ‏ والتقنية ‏ أشباء بستمتع بها الإنسان المنحضر 
ذا كانت هذه هی 1ا لحضارةه فإتها كر بداع بشبرى فى المنظور الإسلامى وقی 
التجربة الإسلامبة؛ وثيقة الصلة بدين الإسلام. كرقع إلهى. نول به الرحى على 
كلب رسول الل عليه الصلاةوالسلام. . 

فى التجربة الحضارية الإسلامية. كان «الدين؛ هو الطاقة التى أثمرت » ضمن 
بمراتهاء توحيد الأمة؛ وقيام الدولة. والإبداع فى كل ميادين العلوم والغدون 
والآداب» شرعية وعقلية ونجريبية. كما كان الدافع للتفتح على المواريث القديمة 
والحذيقة للسضارات الأخرى؛ وإحيائهاء وغربلتقاء وعرضها على ممايير 
الإسلام. واستلهام التق مها مع هذه المعايبره لتعسيح جز ءا من نسيج هذه 
الحضارة الإسلامية. التى وإِن كانت إبداعا بشرياء إلا أنها قد اصطبغت ية 
الإسلام الدين, كما كانت تمرة للطاقة التي مثلها وأنحدثها عندما تسد فى راقع 
للسلمين؛. 

ذلك هی الور الوثتی بين دين الإسلام وبين حشارته» مافيها من إبداع شمل 
عية, . والحقلية. . والتجعريبية . . يؤاججمالية. 

بل إنتا لو تأملتا فى مكان *الهجرة+ فى دعوة الإسلام ودولته وأمته. ترآيتاها أكثير 
وآكبر من إنجاز لإنقاذ الدعوة من حصار #الشرك المكى؟. . لأن الهجرة فى حياة هذه 
الدعوة لم تقف عند الهجرة من مكة إلى المديثة ‏ ومن فبلها ا لحبشة اوا كانت . 
أيضما. هجرة من "البدارة. إلى #الخضارةه. من «الباديةه إلى «الحاضرة". من اة 
٠الأعراب‏ اء التى تمل عليها الغلظة ويسود فيها الحقاء. إلى حياة #العرب ١‏ الذين 
اسفقرؤا فی #القرى». فخدا بإمكانهم أ 
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«القرى». . كانت إنجارًا حضارياء يتغل بالجماعة البشرية من طور ترحال الب 
الذى يستحيل معه قبيام «التراكمه فى الإبداع. الشضافى رالتمدنى_ إلى طور 
الاستقر رار والحضور فی :القرى» الحاضرة٠‏ الأمر الذي يتيح لإيداعات الإنسان أن 
حضاريا ناسبا للجهد الأبداعى البذول ف 


الاسلام. وتلك هى بدايات خيوط الحروة الرنفى بين الإسلام الدين-الوضع 
الإلهي. الحضارة الإسلامية الإبداع الإسلامى لأمة الإسلام. . 

وفی قسوء هله دا المضارية»» تقهم امطفاء الله سبحائ وتم الى 
«نكة»» آم القرى_وعاضرة الحراضر_مهبطا للوحى بالدين الجديد . . وشم 
مغوى کون هيترب»_المديلة -وهى ثائبة القرى واللنواضر_هى دار الهجرة رعاصمة 
الدولة ومنارة الدعوة . : بل نفهم صر استمساك القرى والحواضر الثلاث_المديئة 
وحكة والطاتف_بالإسلام: يرم ارتدت عه أو عن وحدة دولته؛ البوادى تمن فيها 
هن الأعراب ٠‏ جنها زلزلت وفاة الرسول» ميل الله عليه وسلم» قلوب هولاء 
البدو والأعراب؟ !. . تفهم جميع ذلك فى ضرء العلافة العضوية بين هذا الدين 
.وبين الإبداع الخضارى للإنسان الى تدين بهذا الدين 

بل وتفهم أن هذه العلاقة بين #الدين' وبين الحاضرةا» ومن ثم «الحضارةة 
ليست حصيصة إسلامية؛ إغا هى سئة من سان الله فى كل الشرائع والرسمالات. - 
فكما اصطنى الله حاضرة مكةء لتبدأ منها الدعوة» فائلا لرسوقه: :5 شارام 
افر وم حولها 4 (الأنمام E‏ قي قرآنه الكريم. أن هذا الاصطفا اءإغا 
كان اطرادا لسئة إلهية . وما کا۵ ريك مهلك ارا حتئ ينعت في مها رولا 
ينو عليهم آبائعا وما كنا مهلي الْقُرى إلا وأهلها ظالمون 4 (القصص .)١۹:‏ . فآ 
القري. وخاضرة الحرإضر كانت دائمًا فى موطن الرسل والرسالات» وذلك 
اللعلاقة العضوية بين #الدين ٠‏ و(الحضارة؛. على امتداد تاريخ الإنسان... 


02007 # 


ولان هذا هر دور #الياجرة» فى دعرة الإسلامبوآمته ؤدولعه»-رلأن هذه هى 
وظيفسها الحضارية ‏ الاثتقال بالإنسان- الأعرابى -من غلظة البادية رتنم خشوتتها 
14¥ 
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-إلى مدنية للماضر: +-تهذب- عقول أبنائها- . . . لآن هذا هر دورهاء 
وهه هى وظيفتها الحضبارية» كان المسلمون يستعظمون ريستتكرون رجوع المهاجر 
عن «المدينة) وانفلابه إلى #البناديةة مرة أخرى» حى تقد سمرا هذا الاتقلاب 
«ردة». . وذزأنا فى غصادر السنة ذلك السؤال الاستتكارى الذى سآله أحد الولاة 
لمن عاد فتعرب_رجم أعرابيًا بعد مجرت : «أرتددت على عثيبيك 
تعريت؟!:07). 

تلك هى بدايات الخيرط بين الإسلام الدين وبين الحضارة» وهي بدايات لا 
ترشحه كى يوحى بالتجهم إزاءهاء ولا جخاصمة إبداغاتها ا جمالية بحال من 
الأحوال!. . 


«اعام 

ثم . . . إن «الجمال»؛ الذى يظن يعض من الناس مخاصمة الإسلام إياءء هو 
إذا نحن تأملناه بعضن عن آياث الله سبحانه وتعائى» التى أيدعها فى هذا الكون. 
وأودعها قيه. ۰ إنه بعض من صنع الله وإبتاعه سبحانه؛ سواه وسخره لاوتسان» 
طاليًا من الإنسان أن ينظر فیه» ويستجلى أسرارة» » ويستقيل تأثيرانه. ويستمتع 
جتاعه ويعتبر بعيرته وهو ادق أ أنزل من السماء ماء فأخرجنا به بات 


من أغاب واتؤيكون وائرمان لبها وغير تغابم انظروا إل فمرء إذا أفمر وينعه إلا 
فى فلكم لآيات لقم مون » (الأنعام: 144 . . إنها بات تلن الله» يأمر الإان 
أن ينظر فر 
وأيتعا يمّم الإتسان بصرء أو بصيرته أو عقله أ أو قليه فإنه واجد آيات الله التي 
خلتها #زينة! للوجود. ودعاه إلى النظر فيها ٠٠‏ از امسماء اللا زر 
الكواكب 79) وحفظا من كل غسيطان فار ., 4 (الصافات:05/) 
السْماء اليا يمصابيح وحفظا ذلك تقدير العريز العليم 6 (فصلت كل 


وزيا 
ولقد 


(5] وحفظناها من كل شبطان رجو 9© إلا 


هن امسترق المع فأذبعه شهَابمُبينٌ) ىچر :1سا ). . . ط أقلم ييظروا إلى 
السماء وهم كيف اھا وؤيلها رما لها من روج (6013. 

فهذه «الزينة؛ التى هی آيات إبداع الله سيحائه وتعالی هى 
يدعو الله الإنسات إلى النظر فيه 
اللمتقعة» وحدها. . . وإتا ١‏ 
فيها من جمال! 

ومثل ذلك حديث الفرآن الكريم عن ار 
*النيوان» المسيثّر للإنسان. غليست 'المنفعة' المادية وحدها هى الغاية من هذا الخلق 
والفسخبر. وإنما «الجمال» و«الزينة؛ أيفا غايات يتغياها الإنسان فى هذا الخلق الذى 
خلفه الله. ف رالأنعام خلقھا لحم فيها دف ومناقع رمنها نأكو 
جمال حين لويخو وحن قث حون 5) وتطمل الم إلى بلد لم 
بشق الأنفس إن ريم اروف ريم 29) والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيا 
ويخْلقها لا مون 1134 . (التمل : د 

قلببت #الممعة المادية8 فقط هى غاية خلتها وتسخيرها لاإ ان 
بوالزيئة؛ كذلك سمغعةا محففة و لازمة: أيفاء للإنان! . , 


اجبال1 


والبحار؛ التي سخرها خالقها للإنسات لا تقق متافسها عند المناخم المادية 
- الس الطرى. وسيل الإتضسال- وإذا يخا EET‏ 
آبضاء من مناقعها, . فما طریا وتستخر جوا منه 
حلا ونه ونرى الك مزاخر فيه ولدبعانوا من فط رلك تشكزوك 4 
الل 181 

وعندما يشير الل:سبحانه؛ إلى يعض من نعجهروایاله. . . ری قراقه الكريم 


7و اديت الشريف ی اخيل! ليل مود يو ها لخر إلى حم القن وم لجل لجر 


يلفت النظر إلى ما ينزل من السماء من ماء لى به الأودية فيحبى الأرض ويزينها 
اللناظرين. . وإلي ما يسستسخرجه الإنسانء بالنار من حلى الزيئة والجمال. 
المستخر جة من معادن الأررض ‏ . غفى الزرع : .طعامء وزينة. وفى الذهب وا 
انب رارسا تساي ا 0 .. أنؤل من السّماء ماء فسات 


إن هذا ال سمال وتلك الزيئة. هى آيات الله أيدعها ويثها فى هذا الكونء وأبر 
. إذنء فالنظر فى .هذا الجمال» والاستقبال لآيات الزيئة 


.. 4ق ... وهذا النظر؛ فى ملم 
الات مرخيل بز ل لان ال على جره لعز كبا قار يي 
- - وها تعطيل النظر ئى آيات الجمال هذه باصطناع الخصومة بين الإسلام 
1 إلا تعطيل للدليل على وجود الصانع المبدع لهذه الآيات! . . 
ويستعوى مع هذا التعطبل للنظر تمع أدواته وسسد قلوانه وإهمبال ملكاته - 
"النظرا المجرد من االإحساس» بأيات الجمال المودعة فى هذه الخلوقات!. . 
والذين لا برون فى امحيط الى يعيشبون فيه غير المناقع الماديةةم ولاترئ بصائوهم 
آيات الجمال فى هذا الصبطء لا شك أنهم سعنيون ومو صوفوا بقبول الله 
سيحاته: لهم قلوب لأ پشقهون بها ولهم أعين لأيتصررت بها رليم اذ 
يلمعو ن بها زنك كالآتعام بل هم آضل أونتك هم الفساقلوت* 
(الأعراف :40908 .1 
كذلك فإن تدمية الإحساس الجمالى لدى الإنسان المؤمن هو تئمية للملكات 
والطاقات التى أئعم بها عليه الله. . وفى ذلك الشكر لله الذى انعم بها 
استخدام هذه اللكات سبلا للاستمتاع"يا خلق الله فى هذا الكو 
والججمال م الشكر لله على تعمة خلقه لهذه الزينة ولهذا الجمال. وصدق الله العظيم 


إقيقول: طوآمًا بنعمة ريك فَحْدث ) (الضحى:١1).‏ . وصدق رسوله الكريم 
عندها قال : إن الله يحب أن یری أثر تعمته على عبده»!9؟. 
ماع * 


و إفا كان المبسلم سحكم إيمانه وإسلامه مدعو إلى التتخلق بأخلاق الله ليكون 
رباتياء ومط لوب مته أن يسعى» قدر الظافة. ومع ملاحظة توارة, امطلق عن 
السببى_أن ینعی كى يتحلى جعاني أسماء الله الحستى ‏ . ففى الحديث الشريف | 
ازن الله جمبل يحب امال" . فالمسلم» إذن. مدعو إلى الاتصال با مال 
الذي هو اليهاء والحسن ؛ قى الفل وفى الخلق» إلى تنعية إحماسه بالجمال الذى 
أودعد الله فى الكونء جمال الصور وجمال المعاتى على حد منوا" . . قفي ذلك 
«كمال؛ للإنسان واسعادة» له أيضا. وكما بقول الإماخ الخزالى فان كخال العبد 
وسعادته فى التخلق بأخبلاق الله تعالی . .والتحلى بسائى فاته » وأبمائه: يقدر ما 
ايتصور فى حقه . . ليقرب بهامن الحق قريا بالصغة لا بالكان . . لأن استعظام 
الصغة واستشراقها بتبعه شوق إلى نلك الصقة وعشن لاذلك الجلال والجمال» 
وحرص على التحلى بذلك الوضف إن كان ذلك ممكنا. . . أو يبعث الشوق إلى 
القدر الممكن ننه لامحالة. . وبتلك يصير العبد ربائياء أى قرييا من الرب 
تعالی. . #(أ)عندما يكرن جميلاء يتصف وي جمتع بصفات وأيات الحسن 
واليهاء» التى أبدعها البارئ- الجميل » الذى يحب الجمال. 

ولأن هذا مو موقف ال منهج الإسلامى من آيات الجمال المبشرئة في 
الكون» من صفات الحسن والبهباء الشاحة للإنببان فى هذه الحياف كنانت دعوة 
القرآن الكريم النامى إلى ااذ ١‏ عند كل مجد؛ أى إلى إكامة التلازم وعقد 
القرات بين النزين وبين دعاء الله والمنول 
شكر لله سبحانه وتعالى! :- 
واشرنوا ولا روا نه لا يحب المُسْرفين ۴ فل من حرم زين الله التي خوج 


17 )ددا الترمذى, 

)راصام واي رمدي وان منج والإدام احمل ور فى إحدى روايات أبى هريرة حديث أسماء ال 
اللي ٠‏ الظرة الغزالى القصد الأستي في شمرح أسماء لله البستى) مرلا١ ١‏ . طبعة التاهرة سن 
الام 

07 انظر تيك «الحمال» فى (إسان المرب لابن ملي 

9040 لقعد الآسنی فى شرح أسماء الل الحستى) ص 017١‏ 


اياده رالطيبات من الرزق ل هى لأذين اوا فى الحباة اليا خالصة يرم القيامة 
م يطفن چ (الأغراف! ۳ ۳۲) . . ونحن تلحظ أن هذه 
الآيات تدعو الإتسان_مطلق الإنسان . (يابنى آدم). وليس المملدين وجلهم 
وال تا على أن ماج ستل اتات الى مل للد انان انی ا طلب الزينة 
والجمحال . .. وتصحيحا للانحراف الذى حمل الجبادة رهبائية ندير الظهر لصفات 
ابا رار جما فی يلد رفي .فل من حرم زينة الله أي أخرج لعسباده 
من الرزق 6 _ . إنه المتهج الإسلاني» الذى بعيد الإنسان_قى هذه 
الفضيةء كفاغى سواها إلى اقطرتهاء نوالتى يسثل العجمل والترين ملمسًا أصيلا 
من ملامحهاء زفي حديث عائشة» رضى الله عنهاء يقول ومول الله صلى الله 
عليه وسلم: اعشرة من الفطرة؛ قص الشارب» وقص الآظافرء وغسل 
اراج رإعفاء اة والسوك» .والامشتفاق : وقف الط ولق البانة + 
وانتقاص الا . .۳ . 

وإذا كان «المسسجد». فى العرف الإسلامى ٠‏ هر: مطلق مكان السبجود ولذلك 
كانت الأرضض كلها مسجدا لأبئاء الإسلام» فإن اتاذ الزينة هر فريضة إسلامية فى 
الأرقات الخمسة التى. إفيها للم ۽ يومياء بين يدئ ولاه .أي أنها فريضة 
إسلامية فى كل يمان تقريبا وقى أى مكان | . 
هليه الفره بأكد التيه علها قى أيم وأماكن الاجتماع كاطع الايا 08 
وفى حديث زسول الله؛ صلى الله عليه وملم؟ «ماعلى أحدكم: إن وجد سعةء 
أن يتخذ ثوبين مع سوى ثوبى مهنتهةة؟ أ ومن اغتسل - أر تطهر - فأحسن 
الطهور. ولبس من أحسن يانه ومس ما كتب الله له من لیب أودهن أهله. ثم 


ولا يحسين أحد أن ا 


8 التى يطلبها الإسلام ويأمر بها مقصبورة على القياب 


()الیراجم : طردها برجمة-. ا ل 
ھی خطوط, الكت 1ا يها لنپ 

تقاض اله : من مداه الاستنجاه. 

۴٤روا‏ الالء رلقد: 

٤٤‏ رواهاین ساچه. 
)وداه این اجه والأمام اجن 


+ 


ای الحديث تسع صفات: ونسى العائيرة) . 


الحسنة, والطيب. بحسن التجمل: فقواء عند درل بين يدى الله قى الصلاة؛ 
ذلك أن «ائزینة؛ إذاكانت اسماجامعا لكل شیء ينزين په" . . فان مسادر طلبها. 
وفواطن الإحساس بها بثوثة فى كل أيات امال النى خلقها ائله وأبدعها رأردعها 


فى سار أنحاء هذا الوجود, . . ففى الجنات وأزهارها _بل إل فى مطلق التبات_ 
زيئة للأرض. تعزين بهاء وتتجمل» كى يستستع بها الإنساث. . لقد كان ن دعاء 
٠‏ لی الله عليه وسلم فى حديث الاستسقا: #اللهم أيزل علينا فى أرضنا 


يننها؛! . ..- وكانت دعوته إلى تزيين قراءة القرآن بالعبرت الحسن : «زيترا القرآن 
باسرات ک8 

فا خيل#ستر وجمال للرجلی يتخذها ثكريما ونجسلاء ولا یی 
وظهودها وعسرها ويسرها. . .2906 

والثياب الجديدة. عة لايتف الحسلم إزاءها ثد اميقمتها المادية؛ رحدهاء ولف 
ينضرقيها 'المعاتى الجميلةة لاشرب الحديد . . وقى الحديث الى برويه عهر بن 
المتطاب؛ رضى الله عنه» بقول الرسول» صلى الله عليه وسلم: من استتجدثويا 
فلہسه؛ ققال حين يبلغ ترقر: : الا لله الق كسبانى ما أوارى به عبورتى» 
والجمل ٻه تی حيائي» ثم عمد إلى الوب الذى أخلق - أو قال ألقى ‏ فتصدق به 
كان فی ذبة الله تعالى. ونی جوار الله وفى كنف الله جیا ومیناء حيا رمیتا؛ حیا 
ومين 61 

خالثياب «للمتغمة ا ماديةة. واللتجمل ه كذلك.. .-.ولقد قال رسسرل الله صلى 
الله عليه وسلم لعمير بن الخطاب» رقد رآه ئيس ثويا جديدا: #اليس جديناء 
وع حسيداء رمت تبهيداء وبرزقك الله قزة عين فى الدا 

بولند ميز الإسلام سا بين طلب الجمال» والاستمتاع به عندها يحكمه الاختصاد 
والاعتدال. وعندما يكرن شكرًا لأنحم واعب هذا الجمال؛ بوبين اكير * الى تهى 


والأخرهواةة 


انر مسن فى الان العرب) لابن ستظرر 
(؟) زواة الپخاری وأبى داد وابن ماجه والدرامی رالامام أحمد 
٤۴2‏ عن حديث ایی سریرة- روا سلم والإعام أحمد- 


٤‏ رواء المي وای ماه والإمام امد 


)روا این ماج والآما محمد 


3 


عنه الإسلام» رتوعد مقترفيه. . فعندها قال رسول الله» صلى الله عليه ؤسلم» فى 
الحديث الذئ يروبه ابن مسعود: «لا يدل الدار من كان فى قليه مشفال حبة من 
.إيمان. .ولا يحل الجلة من كان فى لبه منقال حبة .من كبّره. , . عند ذلك قال 
رجل: 1 

پا رتسول اللهء إنى ليعجبنى أن يكؤن ٹوبی غسيالاء وأسى دهيناء وراك 
نعلى 217 جيدا_وذكر أشياء؛ حتى ذكر علآقة سوطه!')-أفمن الكير ذلك 
يا رمبول الله؟ . 

فقال رسول الله» ضلى الله عليه ميلم ! ؛لا! ذلك الجمال, إن الله جميل 
يحب الجمال . ولكن الكبر من سبقه الحق وازدری النامن !2990 , . 

فالجمال محبمود. . بل هو سعى على درب الاتصاف بطرف من صقات الله 
المعلنة فى أسمائه » وليش من اكير اللذنوم» الذى هو تسفيه الح و إزدراء التامن 

وأيعمًا. . فليس هذا الال هو «البغى» الذى ينهن عنه الإسلام. . ولققد سال 
الصحابى مالك بن مرارة الرهارى: رسول الله؛ صلى الله عليه وسلم. فتال: 
-يا رسول الله؛ قد قهم لى منن الجمال مسا ترى» فما أحب أحدا من الاس 
فضانی بشراكين فما نوقهما! أفليين ذلك هو البغى؟! 

فقال؛ صلى الله عليه وسلم: الا! ليس ذلك باليفى؛ ولكن البغى من بطر أو 
قال : سنفه البق وتحمط الناس ۲أ 

فالحرص على التجمل » إلى حد التناقين فى الاتعباف به واجيع إؤهلاته , ليس 
من #البغى» الى ينهى نه الإسلام . 
.لد أياح الإسلام للمرأة أن انتجمل الخطاب» إظهارا لنعمة الجمال. وطلبا 
اج.. . وقى حديث الصحابية سبيعة بنت الحارث الآمبلمبة . . غندها توفى 


ف یکرت على رجهها 

(0) علاةالنوط: امير قى قيفي الوط يعلق نهم 

روا صلم والترمفي این باج والأمام أحمط 

47 روا أبع دارد رالامام أحمد_(والشراك: البيريكر على رجه التعلية 
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عنها زوجها سعد بن خولة» وزضعت حملها مته وبرئت.من نفاسها بهلت 
لشطاب». . فدخل عليها أبو الستابل بن يعكك ‏ من بنى عبد الدار ‏ فقال لها: 
مالى آراك متجملة؛ لعلك ترنبين النكاح؟! إنك؛ واللهء ما أنت بناكج حتى قر 
عليك أريعة أشهر وعشر . قذعيت سبيعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
وسالت عن ذلك_ عن «العدةه- ولببى عن «العجمل لطاب١‏ فلم يكن 
الت : #فأئعاتى رسبول الله بأنى قد حللت حين وضعت حملى٠‏ 
يج إن بدا ل .۴6 . 

بل لقند رأينا:الإبمال_والعتجمل؛ نعماء يدعو الرسول ريه أنا يسبغها على 
الأنصارى» فيقول فى الإنعاءله: #اللهم جمله وآدم 
2 روجدةا ارا ر ed‏ 


TT A 
4 نهارا جعاها خصيدا كان لم تفن بالأنس كذلك تمصلل الآبات لقوم يتفكرٌون‎ 
694: (يرتس‎ 

هذا هو منهج الإسلام إزاء آيات الجمال والحسن ب اليهاء والزينة والزخارف التي 
أبدعبا الله وأردعهاجى الوجود. طالبا من الإنسان النظر نيباء والاستقبال 
لتأثيرائها؛ والاستمتاع يمتاعها؛ شكرا لله على إبداعهاء وعلى إبداعه الحواس 
أثيرائهاء وتخلمًا ببعض صنات الله ميبحانه الى هو #جميل يحب 
الجمال"..كماقال. عليه الصلاة والسلأم . 

اماه 

ولقد كان منهج الثيوة: النتى نجساءقى سلوك الرسوك» صلى الله عليه وسلم» 

فى بخاصة نقسهء ومع أخله؛ وفى تشريعه للناس . . كان هذا امنهج _يصدد ال 


61 رواد فسلم والسنائي وأبوداوف. 
)روا الاما أحمد. 


الججمالية » والسلوك الجمالي الببان العملى والممارسة التطبيقية للبلاغ القرآنى» 
الذى شرع الله فيه منهج الإسلام فى هذا الميلان. , 

فهبذا الرسولء الذى جاء رحمة للعالمين ؛ كان التسوذج الأرنى للإنسان الذى 
يستشعر كل آيات الجمال فى لق الله؛ ويلفت النظر بهذا السلوك ا جحمالى ٠‏ ليغدو 
ست متبعة فى ملحب الإسنلام وحضارة الشلسين ‏ 

لم يكن الرسول #مترقاك ولا «مستغتيّاف ولكن الله قد 
أن كات فقبرا عائلاً. . ..لإورْجَدَك عائلا قاغني )الف حى :8). , لم يكن 
#الراهب» الذى يقيم الحصام بين تملكة الأرض وعلكة االسحاء ولا (الثانيك 
لسكا أعجميّاءء الذى يدير ظههره للد: 
الناس ٠‏ وكان يتصدقء دون أن نتطلع ننسه أ تمتد يده إلى شىء من الضدقات . . 
كان له من اتال فى «فدلل؟ ومن التئائم سهم وصنايا ما يكثثبيه وأهله؛ مام 
اللدولة. رممقايبسن بساطة نلك الدولة وهر جتها في الشراء؛ فى ذلك الزسان وذلك 
الكان. . . كان الال فى بده ولأكنه لم يستول على قلبد فى يوم من الأبام! 

ونجن إذاشئنا أن تتس فى سير ته قى خخاصة نفسه الج شاهدة على رقيه 
وارتغاتة فى السلوك الجمالى» والإحباس اليما اننا واجدون الكثير . . 

# يروى ابن عباس فيقنول: «كان سول الله ء صلی اله عايه وسلم ي: 
ولا يتطيرء ويعجبه الاسم الحسين)!!؟. 

والذين يتأملون هذا السسلوك؛ فى ضوء أ يدركون أن التفاؤل إغاهو ثمرة 
الرؤيةإيجابيات الواقع وجماليات للحيط. . وهو خمد الدشلؤم؛ الى لايرى 
والسلبيات . . وآيضا هو غير البقاجة, الثى لا ببصر صاحيها 
لا الإيجابيات رلا السلبيات! ‏ ... التفاؤل بوقف إيجاى من جماليات الحياة 
وإيجابيات الحط: . 


عن الحاجة؛ بعد 
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التطير هو الذى لايرى من الأشيناء إلاجاتب الع 
. . على حين أن في هذه الأشياء ‏ كل الأشياء من وجوه الخير والجمال ما 
ييصروت هذا الخير وهذا الجمال 


اویه جه الاسم الجسن!! . .. أى أنه؛ صلى الله عليه رسلمء قد بلغ فى 
استشسار آثار الجمال إلى الخد الذى جعله يلمحها حتى فى الأببجاء. . فهر يدرك 
أثر «العنوان؛ فى الدلالة والإيماء إلى #المضحون رالموضوع؟1.. 

© وقى .سأكله ومشربه- على بساطتهما- كان طالبا للجعال والاستمتاع. . کان 
يحب العنسل والحطواءة2!0. . ؤدكنان أحب الشراب إليه الحو الباردة!؟؟. . فكان 
-على بساطة عيش ذواقة يحب الطيب والجميل من الطعام والشراب. . وقصصه 
شهيرة عندما كانت تعاف ذفه حلال الطهام إذا لم تستطبه تقسه. عليه الصلاة 
والسلام. 1 

# وكا لبس البسيط من الغياب . . فلقد لبى جبة رومية. ١.‏ . . وعندها 
أبهديث إلبه جبة من ديباج ملسوج فيه الذهب: ليسهاء صلى الله عليه وسلمء وقام 


1 


على انبر وجلس ولم يتكلم! ثم نزكه فجعل الناس يلمسوث الجبة وينظرون 
إليهال. , فلما تى افحانهم بأمتال هذه الأشياءء سألهم: 

-لأتسجيون منها؟!:. 

تقالوا؟ ما رأينا يوبا قل أحسن منه1 

فقال: صلى الله عليه وسلم: الناديل سعد بن معا فى الجلة أحسن مما 
ترون ۴گ , 

القد لين هذا الذي لم يرى الغاس وبا قط أحسئ مت , لككنه ذكرهم جاهو حير 
مته وأققمل عند الله! , . 

نه وعلى اختتياره للبساطة فى أدوات منازلة وحباجيات أعله. . فلم يكن يناف 
استخدام ثمين الأدوات. . ويروى حميد 4 عند اسن بن مالك قندحا 
كان للتبى: صلی الله عليه وتلم» فيد ضبة قضة»!8؟ 
ر ار ا راق ا 


مذ والإنام أحمد- 
NEN‏ لواو قي 

البخارى وسيم وترم والتسانى وابن ماجد والامام أحممد. 
(۵) روه امام لحمل 


0000777 


# وعندما تحدث عن الطيبات التى يعشقها ويحبها فى هذه المراة: كشف لنا ع 
ذوق راق. يستشعر آيات الجمال؛ ؤيستمتع بظييات الحياة: «حبب إلى من الدليا 
النبساء» والطيب» وجعلت فرة عيلى فى الصلاة 290 , 

ومن الذى لا يرى الرقى فى التحضر ؛ رالي مو فى الإنسانية مجسدا فى ها 
النبى العظيم. . الذى جعلت قرة عينه نى الصلاة. . والذى كان يقنوم اللبل حتى 
تتورم قدماء. . والذى كان لأ يجارى فى شجاعة !. 
طالب وهو من هو فى الفروسية والفداء- قى حبر شجاعة اللي ١‏ 
ححفى الوطيس ولحمرت احق اسيلا يرسول إلله!  .‏ هذا الثبى ‏ هو خاته الذى 
يقف بالمسجد» أثناء اعتكافه فيه للعبادة والممتكف لا يغادر المسجد أثناء الاعتكاف 
على عتبة حجرة آم اللؤمنين عاتشة:_وكانت حاتضًا لا بحل لها دخول الج 
يف على حتبة الحجرة؛ بين يدي زوجه لتوجلى له شعره آثناء الاعتكاف.! . . أي 
ررقى هذا الذى تجسده تلك الصورة الإنسانية الجميلة: التى يصورها حديث عائشة1 
الأنها كانت ر چل الى » وهى حائقى» وهو معتكف فى المسجد. فيتاولها رأسه 
وهى فى حجرتها. ۱۹٩۷.‏ 

# ثم . .. آى وقى فى الجمال والتجمل يبلغ ذلك الذى تمدث عنه خادمه أنس 
ابن سالك عنيما وجيف هذا الجانب من حياته. كقال: «ما شممت عتبرا قط ولا 
مسكا ولاشيثًا أطيب من ريح رسؤل الله ضلى الله عليه وسلم» ولا مسست قط 
دبياجا ولا حريرا ألير مسا فن كف رسول اللد. ضلى الله عليه وسلمء كان أزهر 
اللون”"؟: كأن عرقه اللزلق:!!4) 

ترى؛ هل هناك فى امال والنجمل أرقى بن ذلك الذى كان دكأ عرقه 
اللؤلز»؟! هذا مو رسول الله. . جسد فى عشقه للجمال؛ وارتقائه على دريه منهج 
الإسلام فى التربية الججمالية . . فكانت حيات.» فى خاصة تقسه ٠‏ التجسيد فته التي 
علمنا إياها عندما قال : «إن الله جميل يحب امال 


ماماع 
زو ملم والتساقي والامام لحم - 

روا الامام أحمد. 

00 الأزعر: الأليضي المتير 

اأ )روا متام والإنام امد 
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أما #سيرته الممالية؛ فى أهلهء فإنها هى الأخرى موذج للجمال الراقى. وللرقى 
الجمالى. . تدهشنا البومء بعد أكثر من أربعة عشر قرنا. . فعا بالنا إذا تصورتاها فى 
ذلك التاريخ البعيد؟! 


٭ هذه عائئبة. زوجه. رضى الله عبها. . . التى تروى عنه الحديث» وتفتى فى 
الدين . . كانت تمسق اللعب بالغمائيل. ..تماثييل البدات» والخيل ذات الأجتحة 
-وكانت تسمی خیل سليماك! ‏ وکانت لها صواحب يأتينها ويلعين معها فى بيت 
النبوة ‏ . وعندما كان صواحبها يستحين من رسول الله؛ صلى الله عليه وسل 
كات يدنعهن دفمًا رقيعًا ليلعين وعانشة بالتمائيل! . . . تررى ذلك آم المؤمنين عاتشة 
قتقول: فمنت الع يالبئات على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسل وكاث 
لی صبواحب لعن می فكن إذا رأين رسول الله. صلِى اثله عليه وسلمء يششمعن 


هته فككان رسبول الله برهن إلى يلعين مبعي »9901 , 

#وهذا النبى الذى يأتيه الؤحى» ويبلغ رسالة ربده ويقنود الدولة؛ ويرعى 
الأمةء ويكاتب الملوك» ويقائل صناديد الشرك؛ وينهض بتغمير رجه الحماة على 
الأرض . . .هذا النبى يمارس #السياق* مع زوجنه عائشة أم المؤمنين؛ رضى الله 
ليسي سرا وراء الحدران والأبواب المخلقة. . وإثمافى الطريق وهم 


نرری عائشة ححديث هذا الق الراقى فى الاستمتاع بجمال الياة» رف الألحذ 
بحظه من طيباتهاء فتقول: د خر جت مع النبى فى بعش اسقاره» وأنا جار . 
لم حمل اللحم ي ولم أبد فقا للناس: تقدضراء فتقدمواء ثم قال لى: تعالى 
ا يفير , فسكك عنی حتى إذا حملت اللحم ويانت 
ولسیت» .وخرجت ممه فى بعفی أسغاره» فال للناس: تقدمواء فتقدبواء ثم 
قال: تعالى حنى أسابقك. فسايقعهفسبقنى! فجعل يضحك زخو يقول: هله 
بتلا ۳1 


60 روا البخارى وفسلم اپو اود والنساقی وين نناجه والامام خمد 
17 أى صغيرةشلة, 
۲2 روه أوداود والإعام أحمد. 


ترى. هل جناك ما هو أرقى من هذا السلوك الجميل؛ الذى رإن حمل صاحبه 
تبعات الدنيا بأسرحاء فإنه لا تسى حظه من جماليات الجياة؟! 
إا نسوق خلا الطرف من سجرة سول لله لن الله عليه رسام لالعجب 
الهج الطبيعى والرحبد للإسلام فى 
فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
انصيبك من الدَنبَا وأعْسن كما أخمن الله إليك... 6 #القصص ,)۷۷١:‏ . فلقد 
أحسن الله إلينا بآيات الجمال النى زین بها كلل ما فى الوجوه: 

والإحسان للقابل جو أن نحسن الاستقيال لهذه النعم الإلهية. وترتقى بقتوات 
وأدوات وجواس استشعارها والاستمعاع بهاء شکرا له على ما انع 3 
للتوازن والرسطية الإسلامية؛ النى وإن أتخرت الترف والأسراف فى الملذات» 
انها تنكر الرهبائبة ورنسك الأعاجم وإدازة الغلهر لثيبات الحباة» وتعطيل المواس 
التى أنعم الله بها علينا عن أن تستمتع بطيبات وجماليات هده الحياة. . إنه الهج 
الذى يعلمنا آن کل مل يرتقى بإنسانية الإنسان؛ حتى ما کان مله لرا يروح عن 
الس وله لالا نهر اعبادة للهء يستمع بها لاسا تی دناد وتكتب له 
5 يوفاها فى أخخراه! . . . بقول رول الله 'صلى الله عليه وسلم 
0 ۔ إن کل شی بلھو به الرجل باطل, إلا رمية الرجل اریت رناب 

: من الجی» ٩1‏ 1 

الله. عر وجل. للمزمن. إن أصبابه خير حمد ربه وشكرء 37 أصابنه مصيبة حمد 
ریه وصبر؛ الزن يوجر فى كل شیء حنی فى اللقمة پرفعھا إلى فى امرأته!0؟, , 
فحنى فى العشتي . . والخنان. , والملاعبةء يوجر الؤمن ٠‏ لآنه يمتح بطيبات الحياة 
وجمالياتها 

ووسول الله صلى الله عليه وسل 5 
الحقائق . . . [نماهو يدعو السلمين إلى سلوك هذا السبيل . . . فهو يسال الصحابى 
جابى بن عيد الله: 


علاقة السلم بجماليات المحياة - نيج لوا 


653 رواد الإقام اند 


He 


فيسأله الرسبول: اأبكرا؟ أمثييا؟». 

قيقول ایو : لاء بل ثيبا. 

فیقول؛ صلى الله عليه وسم لأفلا بكرا تلاعبها... وتلاعيك 19300 , 

تلك هى سنة رنسول اثلهء صنل الله عليه وسلم» فى العربية الجمالية . . وهذا 
هو منهج النبوة بإزاء جماليات الدنيا وزينة الكون وطيبات الوجود؛ وهكذا تجبد 
هنا النهج التبرى ستة عملية وأسوة حسنةء ضربناعليها الأمغال؛ وسننا لها 
النمادج الشاعدة. . من حياته الشريفة» فى خاصة تفسه» وش علاقاته يأهله..وقى 
توجيهاته لئاس 

إنه متيج المشق الخلال للطيب من بات الحمالء بتفى_ بل يستتكر_ ذلك 
التجهم الذى بقععل الخصام بين امسلهين وبين طيبات وجماليات هذه المحياة. . 
قالمبلم ن يستطيع أداء فريضة الشكر لله على نسمة ا لجمال إلا إذا غرف 
بأئحم الله في هذا ا بال !..- 


اماع 


بذ انار رار اميد 


م 


-جماليات الستّماع 


لكن د م 

إذأ كان هذا هو مسترى الوضوح والحسم الذى بلغه المنهج الإسلامى فى 
الانتصار للتربية الجمالية» وربط أؤاصر المودة بين أحاسيى الإلسان المسلم وحواسه 
وبين آبات الجمال ومظاهر الزينة فى الوجود. . . فلماذاهتا الذى تراه سلوكا لقي 
عن الإسلاميين يخاصم الجمال ويحيذ التجهم».وهذا الذى تراه اتهامًا موجها إلى 
الإسلام_ من جاهلية وممخاصعية يمخاصمة الجمنال؟ 


ولاذا شياعت الكتابات والمأنورات حول هله اللخاصمة , , وسخاصمة 
«اإخناء و«الموسيقي؛ وأدوائهماء والعداء لفون التشكيل رسا وئحنا 
على وجه الحصوص؟.. . 

إن الخلاف الناشب بين فقهاء الإسلام حول إباحة آو متم الغناء رالموسيقى 
والرسم والنحت والتصوير_ وهى من أبرز الفنون الججمائية التى عرفها الإنسان فى 
تطورء الحضارى_ خلاف قديم وشهير. . وهناك العديد من الأثيورات الروية 
-١‏ وأغلبها أحاديث نبوية تختلف مضامينها فى هذا الموضيع . . وحول هذ 
وصحتها. رواية ودراية..وحوك اتساق بعضها مع العف 
3 أراء امختلقين فى هذا المقام. . ولذلك فإن الوصوك فى 
هلا الأمر إلى رأى لطمئن إنيه. يقودنا إلى كلمة سواء. يدعونا إلى أن ننظر نظرة 
فاحصة ومقارتة وتقدية إلى هفده اللأثورات . , 


وتصويرا- 


وبا 


فتحن پإزاء: 


أ-ؤقائع حدثت فى عصر البعثةء وفى بيت الثبوة. . والتسجد ال وبيات 


HY 


akai RESEN 


الصحابة. . هى عا يدخل فى «السنة العملية والممارسة التطبيقية للمنهج النبوى 
«شواهد ماديق» نعلن عن إباحة الغناء أيفسا؛ بأث اجتهادات 

أضحابها وهم صحاية 

أجلاء منع الغثاه. لك يسول الله. صلى الله غليه وسلم. أقر الغناء ؤثبه 

أصحاب هذه الاجتهادات على خطئها وخطتهم فيها . . 

الختاء والتهى عته وشوعد المفتين 


ب أحد عشر مأثورا من الأحاديث تفيد 


والساممين . . 

ج تانير عده من مسري القرآن الأكريم للمراد #باللهره فى الآية القرآنية 
# ومن الب من يشترى لهو اديك ليِضِلّ عن سبيل الله بغيّر علم» (لقمان:5) 
على أنه هو الغقاء 

تلك هى الأثورات . , والسئة السملية . والتغسير. . التى ججاءت فى اغنام 
والأدوات الموسيقية للصاحية له. . والتى دار بسبيها ومن حولها حلاف الفقهاه: 
حول موقف الإسلام من حكم الغناه» وموقف المسلمين من هذا الفن . 

» فجن السنة العملية النى روبت فى إباحة الغناه ثلاث مرويات. شهد رسول 
الله صلى الله عليه وستلم ؛ الغناء فى اثنتين متها ولم ين 
فقط وإنماخطًا من اجتهد منعه . . . أما المروية الثالئة نكان شهود الغتاء'فيها بعفى 
الصحابة. الذين خطاوا من اجحهد لنعه؛ وقالوا؛ إت الرسول. صلى الله عليه 
ا وسلمء قل رحسل فيه فهو مباج. , 

'فعن عائشةء رضى الله عنهاء أتهامالت : #دخل زسول اللهء على الله عليه 
ؤسلم» وعددى جارينان تغنيان بنتاء پاٹ فاضطجع على الفراش - و حول 
وجهه , قدعا, آبر یکر فانتهرنی؛ رغال : زمار الشيطات عند وسول الله. صلی الله 
عليه وسلم؟! فأقبل عليه رسول الله فقال: :دعهها». فلا غفل - (أى أبر بكر)- 
فمزتهها شقر جناا 280 


موقفه منه عند |قراره 


17) بعاث حصن للأرس» ويرم بعات وقعة من وقالع اخاهلية كانت بين الأوسن والحزرج اتر فيها 
الاو 

اهارق شم وا انر وچمه مر روید ت پو که 
البساع» فلوائه الإذن1. 


فنحن آمام سنة عماية» أقر فيها رسول الل صلى الله عليه وسل الغناء؛ فى 
5 : بأشعار تتحدث عن ذكريات وقالع الحرب فى 
التاريخ . . بل والتاريخ | املى! . . . ومندما اخترض الصليق أبو بكرء مجتهدا 
فى المنع؛ اعترقى الرسول على هذا الاجتهاد. مؤكدا الإياحة- ولم يطعن أحد من 
علماء الجرج والتعديل فى أحد رواة هذا الحديث 


وعن عانثة؛ يضما رفى ذات الحديث -تكملة -تروى أحداث واقعة 
3 تقول » وضى الله عنها: #وكان يوم عند + يلعب 
السودان_الحبشة_بالدرق7!) والحراب. فى للسجد» فإما سألت رسبول الله؛ 
صلى الله عليه رسلمء وإما قال : #تشتهين تنظرين؟1. فقلت فأقانئن 
ورا خدى على تملده؛ يسترتى يثربه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبوت. فزجردم 
عمره فقال الین : (أمنا بلى آرفدة. . دونکم بی أرفدة09؟؟. ععتى إذا ملت 

قال : احسيك؟! قلت: نعي قال: «فافعبى». 
قهناء أيضاسنة عملية أقرت اللعب:_(الك 
فقی بمضن الروايات 
با آيها اليف المعرج طارقا ... لولا مروت يآ عبد الدار 


اشع 


ربالرقص- 


آنهم كانوا يغنون شعرا يقول 


لولا مروت يهم تريد مرلهم... هنوك من جهد ومن إققار 
برفی بعفين الروايات !. «کانت الحيشة يرقنون_(أى برخصون)» ‏ ونى بعضها: 
#برقصدوة بين يدى رسول اللهء صلى الله عليه وسلم ويقرلون: محمد عبد 
صالع. .۳ 
وعندها اجته ب عمر بن الخظاب فى المنع + عارضه الرسول: صلى الله عليه 
وسلب هقر الإباحة ومؤكدا لها. . , 


مراصلة اللعب» آی غليكم باللعب الل أن فيه 
أشهر باهم . 
(۴) أخوج مذ لر راب الإمام احمد خن أنس بن مالك . 


mt 


أمبا المأثررة العالغة ٠‏ فجن عبامر بن سعبد. قال: «دخملت على قرظة 
وأبى مسعره الأتصارى» فى عرس وإذا جوار يغتبنء ققلت ؛ أنتم أصحاب 
ل بدر. يفعل هذا عتدكم؟ 1 . . فقالوا: إن شتت فاجلس واستمع 
قاذهب! ققد رخص لنافى اللهر عند العرس 277 

افهااء المأنورة تتحدث عر لهزء فى عرس» شهدة صحابة بدريون» فلما اعترص 
أحد العحابة منجتهذا فى للتعء أخبروه أن رسول الله صلى الله عليه رسام ٠‏ 
#قد رخص لنا فى اللهى عند العرس. غفى هذه المأثررات الثلاث ما بشهد بإياحة: 
هذا اللهي- الغناء._والمصحرب بمضه باك ثيل والرقص - وتخطئة الاجتهاد الذى 
1 جتان 2 
هذه اللأثورات الغلاث. التى أكدت الإباحة بتيخبة اجتهادات المنع ٠‏ هملك 
الأحاديث الكثيرة التى تؤكد على الإباحة وتتحدث عن الفكر الشاهد لها وعليها. - 

فمن عائشة. رضى اللدعنها أنها زفت امرأة إلى رجل تمن الأتصار» تقال زسول 
اللهء.علي الله عليه زسلم؟ ديا عائشة؛ ما كان معكم لهر؟ قاذ الأتصار يعجبهم 
اللهرء0©. 

وقي روابة ثانية لهذه الواقعة : ألكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من الأنصار.. 
فقال رسرل الله صلى الله عليه وسلم» «ألا بعدتم معهانن يقول: أتيناكم 
أقيناكم» 'فنحيانا وحی انم ٩۳۴‏ 

وفى حدیٹ آخر ؛ عن السائ 
الله عليه وسل فقال: #يا عا 

فال : «فينة بني فلن » تين أن تمنيك؟ فغنتها 

تلك هي سأتورات السنة النبوية ‏ زأغلبها وة الع #مننة عملية٠_‏ الشاهدة على 


وکا 


يزيد أن افرآة جاءت إلى رسول اللهء لى 
أتعرفين هذه؟ الت : لايا نيى الله 
ولق 


اروا الاق 
)روه الیخازی 
2 زرا اسای 
9 واه السسائر. 


نا 


aS, | 


لفئون المميلة -غناء» ورقعىء وميل - . . وهى المأثورات التى أقرت 
الإماحة وأكدتها فى مراجهة الاجتهاد فى المنعء نخطات هذا الاجتهاد. . . 
# أما وقائع وروايات السنة العملية» النى تحت عن الغناء فى مجتمع الصدر 
الأول» على عهد رسول الله صلى الله عليه ونتلم؛ دون آن يكون هناك جدل ولا 
اجتهاد يمنع منه؛ فإنها كثيرة جلا فى كتب السيرة والحديث . ..ؤملهاء على سبيل 
المثالى لا احير 
عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلمء المدينة: فهاجرا قرح أملها- 
کارا ينتظرون مقدمه لعدة أيام . . . حنى ليروى البراء بن عازب فيقول؛ ما رأيت 
فرحوابشی» كفرحهم برسول الله » صلی الله عليه.وسلم ؛ وصعدت 
ذوات المتدؤر على الأسطحة فن قدومه 
طلعالبدرعلنا منئتيساتالوناع 
وجب الفكثر شنا ماوصالل ةلع 
أيها البعوث فنا جلث بالأبر الطضاع 


أما جوارى-(فتيات)- بلى النجار: قلقد خرجن إليه» صلى الله عليه رسلم 
عندما بركت ناق بياب أبى آیوب الأتصارى_من بنى نالك بن التجاز- خر جن 
يضرين بالدقوف ويفنين 
نحن جوار من بنى التجار ... يا حبذا محمد من جار 
فقال لهن صلی الله عليه وميلم 
«أتمسليى 01 
قلن: لعم» يا رسول الله. 


اثقال: «الله أعلم أناقلبى يحبكم؟. 
وعندما شو رسول الله. صلی الله عليه ؤسلم_بعد أن استقي بالمديتة ‏ فى يناه 
المسجب. كان يبحمل مع الصحابة الطرب اللبن» مشاركا فى الناء . . وخلال 
العمل گان يتشد نر قا 
هتا الجمال لاجمال خير هتاأبرربناراطهر 


ومن الصحاية من كان اثناء ذلك يغنى أغاتى العمل» فيقول البعض. منهم: 
لعن قعدنا والنبى يعمل .. داك إذن للعمل الل 
وكان آخرون بتر فون 
لا يستوى من بعمر المساجدا..- يداب فيها تائما وقاعد) 
ومن یری عن التراب حائدا!10؟ 
ولد صنع ذلك الاثسعريون_قوم أبى موسى الأشعرى - عتدما قدموا إلى 
المديئة. ‏ فعن أفس بن مالك قال ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقدم 
علبكم غدا أقرام هم أرق قايا بالإسلام منكم؛ قال : فقدم الأشعريود_فيهم أبو 
موسي الأشعرى._كلما دنوا من المدينة جعلرا ير تجزون يقولون 
غدا ثلقى الأحبة. . محمدا وزيا" 
اوحديث آخر يحكى كيف شهد رسول الله صلى الله عليه وبل #تذبه 
الجوارى. على أنغام الدخوف؛ تذكرة بالأبطال الشهداء فى وقالع الإسلام! . . فعن 
أبى حسين ؛ قال ؛ كان يوم لاهل المدينة يلعبون» غدخلت على الربيع بتت معوقين 
عقراء فقلات : دخل على رسو اللهء صلی الله عليه وسلم» فقعد موضع فراشی 
هذا. وعندى جاريتان تتدبان آباتى الذين قتلوا يوم بدر» تضربان الدفوف. فقالتا 


فيما تقولان! 
# وفيا بى بعالم ما یکون فى خاد # 
ققال. صلى الله عليه وسلم: ١آما‏ هذا فلا تقرلاء ٠‏ لا بعلم فا في الغد إلا 
الدع ل 


11 اتشر ذلك فی (الأعمال الكاملة ترهاعة الطهطاوى )بج + ص ۱۸۳-۱۷۸ طیعا بير رت سا ۱۹۷۷م 
والقزالى (إحياء علرم الدين) صن ١١١١‏ . طيعة دار الشمي . للقاهرة 

رو 

6 


مام احم 


EE‏ ی لتهاية الاري» 


ey 


تلك بعض من هأثورات السئة النبوية ‏ وأغلبها وقالع ٠سنة‏ عملية» ‏ الشاهدة 
على إباحة الغناء» وما صاحيه من فنون مساعدة 

# أا الأثورات التى منعت الغتاء ونهت عنه وحشذرت منه ومن سماعه؛ فإتها 
5 ن حديث» أو تفسير الهو ز فى الآية الكريمة وسن 
يل الله غير (لقسان:65, . تة 


اللهيو» أن اراد به الغا 

رحد هذء الأحادیث مر وى عن عا 
الأحاديث الشاهدة على حل القناه! ‏ وقيه تا 
وسلمء أله قال : إن الله جرم الغ 
وتعليمها والاستماع إليها. .° 

ولقد تتبع الإمام ابن حرم الآندلسی 161-۴۸67 س . 334-494 
من مو كظاهرى ‏ فى الالشزام بالسئة. رعو من هو فى نقد الرجا 
اتتبع هذه المأثورات» تعرس راتها على ما استقرث عليه قواعد اجرح والتعديل 
اللرواة فتخلصى إلى أن هله الأحاديث جميعها معلؤلة. . فقال؛ مول هذا لا 
يصح مله ثبى»: وهی مبوشبوعة6. , ولقد اتفق معه فى هذا امنقد له 
كثير ون من المحدثين والحفاظ وعلماء الرجال. . من مثل الذهبى صاحب (مسزان. 
الاعتدال)- رابن حجر المسقلانى ‏ صاحب (لسات الميزان6- . . وكتمرقج على 
هذا التقد لرواة هذه الأحاديث ؛ ما قاله عن رواة حديث عاتجة هذا ققد قال : إن 


فى رواته اعد بن أبى رزين. عن أخيه وكلاهما لايدوى أحد من عيما»! 

اسلف ىروت لایر ر ت 

وروا للمعضلات١.‏ . إلى آخر غوامل الشعف والتجريح التى تقدح فى صحة هلد 
المأثورات 

أم التفميز لتوب إلى عدد من أقمة لملفسوين للقرآن الكريم. .و القائل إن المراد 

بائلهو فى الآية ء: ومن الاس من يشعري لهو الحديث أ هبو الغتاء» فصلا عما فى 

هذا النفسير من تعارضي مع الأحاديث النبوية الصحيحة الى جاه فيها الكلام عن 


فی رفا من وراناد الها 


إلى ص الأوسط برسناد ضعيف وقال اليهفى. لبس ممحتر ظط 


الغناء الباح باسم اللهو_دماكات معكم لهو؟ فإن الأنصار ينجيهم اللهو". . افد 
رخص انا فى الهو .عند العرس؟ ‏ فإن ابن حزم يراه نجرد تفسير مفسرين» ولیس 
حديثا دعن رسول اللهء صلی الله عليه وسلم: ولا ثبت عن أححد من أصجابه؛ 
وإنماغو قبول بعض المفسيرين من لا يشوم بقوله حجة, وما كان مكذا فلا يجوز 
القول به» ثم لو صح لما كان فيه متعلق. لآن الله تعالى» يقول: إل لل عن سیل 
الل ) (الزمر: #)» وکل شىء يقتنى ایل په عن سبيل الله فهو إثم وحرام ؛ ولو أند 
شراء مصحفب وتعليم قرأنه! . 
ولقد تحلص اين حزم ٠‏ بعد الثقد لهذه المرويات» إلى القرلى: 

قال الله تعالى: طإفْمَاذًا يعد ال الال 4 
4. . ففى أى ذلك بقع الغناء؟ -(أى : هر من الح آم الفلال؟ا. 


ثم أجاب عن موقع الغناءه قا 

#إنه بقع حيث بقع التروح بين البساتين» وصبا ألوان الثياب» ركل ما هو من 
اللهر. قال رول الله: ١إغا‏ الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ غا نوهأ .فإذا 
وى المرء بذلك ترويح نققسه وإجمامها لتقوى على طاعة الله عز وجل » فما أت 
ا 
٠‏ بعض من ألوان الجمال» الى خلقه الله. ومعبار الحل والحرمة فيه 
» التى بوظف فيهاء فإن أسهم فى ترقية السلرك الإنسانى ٠‏ وأعان على 
الجمال فى إبداعه كان تميرا. . وإلا فهو نکر بلا 


تلك هى شهادة ابن حزم فى هذه القضية الخلاقية . 


۱7 روا البخارى ومسلم ليو ود والتسائى واين ماج 

17 1ظر واد ابن حزم فى هذا الموضوع بربسالته التى أفردها له وعى (رسالة فى الخناء ای أمباح آم 
مسحظلون؟] س٣۳۹۳‏ لزه الأزل من رسالل اين حزم الأنالي ) نحلب ودرامنة 
د عبان عباي» طح ة يروت ١1‏ هده سے ۱۹۸۰م وا تیاده اسا ميد أن 
عرشت هلى الإمام لشي الماقظ آى حمر ين عمد البر. 
قال: «رجدتها قلم أجدما أزيد قيهارما القص». 


الله ماله کبیا 
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وتلك هى .قصة النهج الإسلامى مع شيب هة السام بيئه وبي 
والسماع. . وى قضة تؤكد اتساق موقف هذا المنهج» الساعى إلى تتمية المواس 
الجمالية فى الإنسان. ليدوم سعيه على درب الاكتشاف لا أودع الله فى هلا الكون 
من آيات الزينة وا لمال 

+ م »م 

آما آلاث العرف- الموسيقى_فإن الأحاديث التى وردت قى منعها أو تجريمهاء 
هى الأخرى معلولةء قايس علم اجرح والتعديل ».وكتماذج لهذ الحقيقة : 

» حديث عائشة عن رسول الله» صلى الله عليه وسلم #أمرنى ريي عز وجل » 

بنفى الطتيور والمزمار». روا راهيم بن اليسح بن الأشعث اللكى . واا 
يقول. أمااا : إنه امنكر الحديث9. 

A‏ التي ادي و ارال الى العا ا 
اشرب الدف ولعب الصتج وصرت الزمارة 

وفى رواته : عبد الله ين مبسون» عن مطر بن سالم. . والأول اذاهب 
الحديث1ء والثانى «شبه مجهرلة. . 

© وحديث اين عباس » عن الرسول» صلی الله عليه وسلم؛ آنه قال : #صبوتان 
خليونان فى الدنيا والآخرة؛ وت مزمار عند نحمةء وصوت ئدية - (أو وئة)-عند 
معسيبة! . وفى ربواته ! محمد بن زياد الطحال اليشككرى» الذى بقول فيه أحمد بن 
بر كلاب خسيث يشيع الحديث16. 
3 اہی طالب » عن ارول ٠‏ صلى الله عليه وسلمء آنه فال : 
٠‏ والأوثان التى كانت تبه فى 
الأيشربها عبد فى الدنياة. 
ا أل اناق ن 
وجميعهم مجرحون. . فالآل منهم يقول عنه أبى بكر بن أبى شيية! 
. والقالث قال فيه البخارى: إن #متكر الحديث؟ . . وال عنم 
يحيى بن معین : اليبى بگنیء زرلا يكنب حدر 


ولقد قال الإمام المحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر (/514-/2:1 هى 1١83‏ 
*١غ)‏ نى هذه الأحاديث زأمثالها: هذه الأحاديث وأمثالها احعج بها من أنكر 
السماع؛ جهلا ناعة علم الحديث ومعرفته: فثرى الراحد منهم إذا رأ 
حديئا مكتوبا فی کتاب جعله لنقسه مذهباء واحتج به على مخالفه» وتا غلط 
عظیم: بل جهل جسيمة! ا 
بيج دلالات الأحاديث الصحيسة؛ التى جاءت فى إباحة 
السمإخ ‏ حتى لا تشهد للإباحة_ومئهم الإمام ابن يسية7/455017 اه 1538 
۸ م)- الى فسر حضوو النبى».صلى الله عليه وسلم» مجلس ختاء الجاريتين 
فی بيت عالشة» وإنكاره على أبى يكر منعهما من الغناء. , فسر ابن تبمية موكف 
الرصول بآنه كان #يسمع "ولا "يستمع »!21 

فإن مسحاولته هذه هى نوفج لاعخريجات البادبة التتمسبل والتكلف» والثى لا 
يكن مثلها أن توعن من -حجح الذين يبيحون السماع. . 

آما ابن حزم ء فإفه يستتدل على إياحة الآلات الموسيفية ؛ بكونها مالا حلالا فى 
نظر أبى حنيفة (190-4 هه 779-334 م) الأ قال: "من سرف مزمازا أو 
غودا قطعت يده ومن كسرهما ضبنهماة!0؟2. . إذلو كات محرهة. لگاتت 
هدراء كاتمز وأدوات الميسرء وغيرها من اللحرمات . . وما لم تكن كذلك. 
فرتها مال حلال. له حرمته. من سبرقه يقطع ٠‏ ومن أنلفه يضمن . . إذ الأصل قى 
الأشياء هو الحل » ها لع يرد نص بالتحريم . 

أما الإبام الزالى -والذى عرض للسُماع. غناه وعومبيقى: بدواسة بسهية- 
غإنه يجهل المرقف الأسلامى المنحاز إلى الاستمتاع الحلال بالجماليات الحلال ١‏ غناء 


*. .. ومن لم يحركه الربيع وأزهارءء والعود وأزتاره؛ فهو فاسد الزاجء ليس 
ومن لم يحركه السماع قهو ناقض مائل هن الاعتدال» بعيد عن 
نبةء زائد فى غلظ الطبع وكشافعه على الجمال والطيورء بل على جسيع 
اليهاتواء انلق جیا تار بالات ارزو 2ر 

هذا عن منهج الإسلام ومؤقفه من جماليات السماع . ٠‏ 


SS # 
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rf 


جماليات الصور 


أما «خصام» المنهج الأسلامى مع #فنون التشكيل4رسما وتحتا وتصويراء 
الذي بحبيه الكتبرون عنهامًا حفيقيا. . فإ هذا ا سباك هر الآخره ليس أكثر 
من رهم من الأرهام! . . وسبيلنا إلى إزالة هذا الوهمء ونقى هذا الخضامء عر 
الجوهرية لهذا المنهج- القرآن والسنة_ثم الاستنناس بأراء 
القدماء والمحدتين-فى هذا الموضوع . . رذلك وصولة 
اللمنهج الإسلامى من فتون الزسم والشحت والتصرر 


التظر فى المصادر القية 


اء رجفا معاديا 
بإطلاق وتعميم. . بل تقد أناط الأمر بالقاصد والغايات والتائج والتمرات, . قإذا 
كانت الصور والتمائيل وسائل للشرك بالله» وسبلا ينحرف البعض بتعظيمها عن 
غقيدة التوحيد؛ كان الرفض لها والتحريم لعنعها هو موقف الغرآن. . أما ذا 
كانت تجرد الزبتة والنجما والمممال. ولإبراز براعة الإنسات وقدوته: ولتجميل 
الحباة» وتدمية الميسس اللحسالى عند الإنسان» زكذلك إذا كانت لتنعليد القيم والمعاتى 
وإلاثر الطيبة والجيميلة.. , . إل فإنها عشمئذ تصبح مين الطيبات المبباحة . بل 
المقصودة المرغوبة» باعتبارنها من نعم الله على الإتسان! . 

ولقد عرض القرآن الكريم للحديث سن "التسائيله- مصراجة وبالتعير-فى 
مسواطن ثلاث. . جاء حديئه عتا فى آحد هذه الراطن حديث الراقض المحرم . . 


وفى التانى حديث العا لها من نعم الله على الإنسات. وفى الثالث حديث العاد لها 
معجزة لنبى من أتيياء الل ! 


ry 


فى سورة االأنبياء» وبعدد الحديث عن فرم إبراهيم؛ عليه السلامء 
الذبن اتهنذوا التنائيل أصناما:عبدوها من دون اللهء جاء حديث القرآن معاديا 
5 ف هذا الشيرك بالله- 


نكُم ب ارات والأْض الذي فطرهن وآنا على ذلكُم من 
(الااء :١-1د‏ 


الوقف القرآنى من هذه هالتبائيل» عند حد النسفيه يالقول والحجة 
رالتطی» بل لقد أراد الله لتبيه إبراهيم آن يحطم هذه #التسائيل؟ ريمحو وجرد هله 
الأصنام . . فاستمر سبياق القرأن يتحدث عن قول إبراهيم؛ عليه اللام لقومه 
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وما صنعه إبراعيم مع 'إلتمائيل؛ المعيودة؛ هو ما صنعه خاع المرسلين محمد 
صلى الله علبه وسم عندما طهر شبه الجزيزة العربية من كل أثر لهاء وأذذ فى 
الناسء يومعذء وهو بحطمهاء قائلآ: بإجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
ررق 4 (الإمسرا OM:‏ 

أما الموطن الثانى الذى عرض قيه القرآث. باللمظ ‏ للحديث عن التمائيل 
فى معرض تعداد نعم الله سېحاته» على تبيه سليمان؛ عليه السلام» فلقد ذكر 
إلقرآن اماي ٠١‏ وصتمها وصائعيها ياعتبارها من نجم الله على نييه سليماك! . 
فهر قد سخو لةائريح. . وأتاح له عيدا التحاس الملذاب -(القطر)- 
سخ له يضمن ت اليا قاو سسالها: ريا عا ا راد 
اتانسيات: طلس عبن ماحم دی 


ر الآحياء» بل وتصور الأثبياه والعلماء!_كمايترك 


5 


ماريب ونمائيل وجفان كالجواب وَقُدر راسيات اعملُوا 
آل ذاؤود گرا وقلیل من عيادى اكور (نسيا: 0117 

«فالتمائل ١‏ هنا.وعند انتفاء مظلة عبادائها- هى من نعم الله على الإنسان» 
وعانلها وصاتعها إنما يعملها (بإذن ربه). . . وعلى الذين ألعم الله عليهم بهذه 
التعمة مقابلتها بالشكر لله وأحد مظاهره : اكتشاف مافيها نن جمال! ... . 

آما الموطن التائث ٠‏ الذي ورد فيه حديث القرآن عن تمائيل الأحياء. فدلك الذي 
جاء فيه الحديث عن معجزات تبى الله عيسى بن عريم + عليهما السلام : وينه 
الكتاب والحكمة والثوراة والإجيل (62 ورسولاً إلى بى إسراتيل انى فد جمتكم بآية 
عن ربكم ألى أخلق لخم من الطين كهيحة الطيْرٍفأنفخ فيه فكو طبرا باذ 
(آل عمران :1۹.6۸( 

. .اذ قال اليا عبسى ابن مريم اأكر نشمتى عليك وعلئ والدتك إذ ادك 
بروج ادس تكلم الاس فى المهد وكهلا وإد عمك الكنا. 
والإنخبل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذتى ففخ فيها ضكرن طيرا بإذنى وتر 
الاکمه والأبرص يإذني رإذ تخرج اموتن يإذتى 6 (المائدة :201 

قهى. هناء وحيث لا مظنة لرك ولا حطر على التوحيد : آبة من آبات الل . 
ونعمة شن تحمد على عيسىء عليه السلام 

إذن, . فموعف. القوآن الكريم من التصوير والتماتيل . للأحياءء ليس واحداء 
لس نایا وای نتاف مرکا كر سيلا اعرف الاش رک تاد 
خفيا فهى حرام . والواجب مخطيمها . . آم عتدما نتفى مظلة با 
والشرك يواسطتها؛ فهى عندئذ. من نعم الله: التي يجب على الإنسان أن يقصد 
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إليهاء وآن يتخد منها سبيلا لترقية حسة وتجميل نحيائه. 
وتخلیدها. 

هذا عن مرقف القرآن الككريم من نتون النشكيل . . 

oR * 

بل إتنا إفا نظرتا فى البلاغ القوآتي ؛ وأمعتا التظر قى أساليبه فى التعبير عن ا معاتى 
التى يريد الله إيلاغها إلى العامين؛ قتسنجد في هذه الأساليب السيل والوسائل 
والأفواث التى بعتسدها القرآنْ لتنمية الحاسة الجمالية لدى الناظر فى هذا القرآن 

إن بلاغة القر أن هى عضن بن إعنجازه؛ وهذه الحقيقة لايمكن إدراكها ووعيهاء 
ومن ثم الإيمان بها إلا من قوم قد ارتقت بهم الخاسة الفنية إلى حبيث يدركون ما فى 
هذا الكتاب من آسرار الإعجاز وفترن الببان . - . فالايمان بالإعجاز القرآنى مرهون 
بازدهار الحاسة القنية لدى المسلم: وبتحويل هذه الخاسة إلى قسحة ملحوظة فى 
الحضارة الإسلامية؛ ومن ثم فإن البداهة قاضية بأن يكون القرآن ذاعيًا يركى ثنمية 
العامة الفنية لدى المسلمين | 
١‏ فى.هله القضية. من جال التجميم إلى ميدان الدراسة الواقعيا 
كيف امتلات سور القرآن الكريم بما نيمي فى الدراسسات الأدبية 
بالصور»؛ أى رسم انسور الحمسية كى تعبر بها آيانه عن اللقولات واللماتى 
رالأقكار , . فنحين. قى القرآن. أمام الرحات؛ تعبر بالصور المرثية والمحسوسة عن 
للعانى والأفككار وانعقولات. آى آمام #اتعمثيل» و التصوير 1.. 

# نمتنما يتحدث الفرآن الكريم عن الذين كفروك ضآحيط الكفر أعمالهيى 
وآضاع التسار المرجوة من تلهاء هده ايمثل هله الفكرة فيعرضهافي #صوره 
محيوسةء وايرسمها' فى لوحاث فنية تراها العين عندما يبطق بكبلسائها 
اللسان! . . : فأعمال هؤلاء الكفار : رما هيت عليه الريح الماصغة؛ فلم نبق حه 
الأصحابه كثيرا ولاقليلا.ط مثل ن شین كفروابرتهم أغمالهم كرما لدت به ریچ 
في بوم عاصف ل يقدزون مسا كوا على شىء ذلك هو المتلال البعيد له 
اإبراهيم 14 
لقف 


إكية القيم الطيبة 


ولوحة قية أخرى بصور فيها القرآن الكريم هز لاء الكافرين الذين جم 
تنكبهم عن المق ودعوته وأهل وهديه بمثابة الصم البكم المعطلة ملكاتهم المقلية ٠‏ 
أماما بهذون به فليس إلا التعيق!.. . ظ ومقل الذين كفروا مغل الل يتمق بها لا 
يمع إل عاء ونداء صم بكم عم فَهُم لا يفقلوث) (البقرة : 0011 


أما اليهود الذين حولوا كتابهم التؤراة إلى اشكلى* غريب غاب من ساحتهم ما به 
ون ایر إن كال ار محل لكي ا لتر ذو ادع 


يهدى الْقوم الظلين 4 (الجممة :0). 
aI‏ قتي آنا لل انتم فالسلخ متها يدلا من أن يلتؤدها وي ویهتدی 


اللي از تحمل عليه يلت ا 


قاقصْص القعيص لملم يکرو 4 [الأعراف :۱۷۵ 6273 , 
أما هؤلاء الذين تركوا الاسنتصار رالاسشعائة بالله وأسيابه وركتؤا إلى 
اغيره؛ وَهْمًا متهم أن لد هذا الغير نصرا يستعيضون به عن نصر القادر الحكيمء 


ادوا من دون الله أوليَاء مغل الْسَكبوت اقخذت بَيْعَا رإن أوْعن الْمِيُوتْ ليت 

العكيوت لو كانوا علوت 4 (العتكبوت!١41).‏ 
# وطلاب اخياة الاتيا. . أولتك الذين يقغرن منها عند حدود اللعب والنيو 
کو یول ی ربت اران اکچ هر زلا 
التمتاروه ووففواعئده لوحبات تمسد لهم الضياع الى اخععاروا والبؤس الذى 
5 ار المصيرا . . فيلا الثباث الذى جبادت به الصحراء بعد أن زارها 
rv‏ 


امطر؛ سرعان ما تصيبه الصفر' ثم يبح خطاماا . .امو أثما اليا ال 
وزينة وتفاخر بكم وكا في الأموال والأولاد سمخل فرك أعجب 
ر له يميج ففرا قفر م يون خطاما وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
هن الله روان وها الْحياة نيا إلا ماع الْغرور6 لاليديد .)١١:‏ . [ .. واصطرية 
لهم مل یادا E ESE‏ 


0 وظن‎ TE 
4 أو نهارا فجعلناها حصبد! کان لم فن بالأشبى كذنك تفصلل الآيات لقرم بتفكرون‎ 
۲٤: (يوتس‎ 

نعم . . ذلك يفصل الله الآيات. ركذلك يم ور القراك الأقكار فنيحيل 
امعقولات إلى صور محسوسة تعرضها ياه الكريمة فى لوحات! . . 

»* أما أولتك الذين بفسدون ثمرات إتفاتهم الأموال بالرياء والسمعة والتفاخر. 


عندما يسبعلولها المقاصد والغايات من ورا- الإنفاق. انهم هذا تراب وجبار 
خی مطح جيل صخر ى آمل ٠‏ فالناظر إليه يحسبه نواياء لكن واب المطر سرعان 


اق الذى لم بقصد يدوج 


eT 
آنا إذا كان الإنفاق فى سيل اللي رمصائح الأمة رابتغاء مر اة‎ 
وكماهر شان الؤمين. فإن لمراته تبغي. بل تزدهر‎ ٠ كماهو الولجب‎ ٠ الله‎ 
يود أوالهم اتغاء مرضات الله وضبتا من‎ 
بوبوة أصابها وال فآنت كلها ضعفين فإن لم يُصبها واب فطل واللة يما‎ 2 
4518 تعملون بصير © (البقرة:‎ 
الؤحتان مجسدان الأقكار. رالمعانى والمحقرلات بالضور الرتية والمحسوسة.‎ 
Ma 


> 


تعر ضهما الآيتان المتتابعتان: فالتراب الذى بعلو العسخر الأملس سرعان ما يذهب 
به الطر. . بيثفا يسيب هذا الطر النماء للخديقة التى تعلو ال يؤتى أكلها 
ضعفين؛ فشتبان ما بين الريوتين المتقاياتين . عندما ينزل المطر عليهماء فتدحول 
إحسداهما إلى صخرة جرداء: بيلما صح الثائية جئة ناء ! 

* والكلمة . . الفكرة. . ككثيرا ما تصحول فى آبات القزآت الكريم؛ بالتمثيل» 
إلى صبورة محيوسة؛ يمى ليداعها الحاسة الفية للمتبرين التقكرين! . . آم ثر 
كيف صرب لمنلا كلمة طبه كشجرة طبه اصلها تابث وفرعها فى الملماء (5© 
تؤتى أكلها كل حن بإذن ربها ويضرب الله الأمُعال للناس لعلهم يخذكررذ 4 
(إبراهيم: 61803714 

رفى مقابل هذه التسجرة» ذات الأضلى العايت الراسخ. والفريغ السامقة فى 
السماءء والتى تعطى طيب العطاء قى كل الأحايين . فى مقابتها. 
مها صورة الكلمة الخبرعة! . . فإ ومثل كلمة خبيدة شج رة 
الأرْض ما لها من قاری (إيراهيم :6551 

هكذا وعلى هذا النحو تتناثر فى القرآن الكريم تلك «الصورة التى تسد الأفكار 
وترسم اأعقولات وتحرل العانى إلى لوحات فنية تقرأ بانلسان. وترى بالبصيرة: 
وترنسم فى المخيلة . . وتكاد أن تلمسها اواس التى تستشعر جمال إعجاز الفرآن 
الكري. : 

وهكذا. - تتحالف هذه السبلى من التعبير الجمالى والتربية الجمالية: مع مبريح 
موقف القرآن من التمائيلء كتشاط جنمالى» على بيان المرقف الحقيقى للقران 
الكريم من فون التشكبل امائ رما ونحتا وتصويرا-؛ وهو اوتف الذى يرق 
فيها تعمة من تعم الله وآبة من آياته» إذا آم الناس الشرك والتعظيم تغير الله 


چ ها 


فى السنة النبوية 
أساعوقف الستة العبوية: ‏ قهنو الذى يسعاج إلي الكنصيل والتغتسير 
والمقارتات ‏ . ولك لأن أغلب لأدلة؛ الذين اصظتعوا !ا لحضوسةة بين الهج 
لقا 


إن كانت أحادبث تبويةء استند إليها الغقهاء الذين قالوا 


فلقد انطلق.عدد من العلماء الذين حرهنا الرسم والتحت والتصوير من ظاعر 
نصوص عدد من الأحاديث النبوية الشريفة؛ لبقولو!؛ إن السنة 1 حرمت 
الصور والتسائيل للأنحياء حيوانات كانت أو إنسانا وأنها بذلك قد نسحت 
الإباحة الى كانت ليها فى شريعة النبى سليمان» عليه السلام. . 

وحتى إذا لمن بالقول بالتسخ-_وكثيرون ينكنرؤثه فإثنا سنجد أن علة حدوث 
هذا الشيخ هى: تمرل الصور والشمائيل- فى الواقع الذى ظهر فيه الإببلام-إلى 
معيودات» كنما كانت حالها لدی توم إبراهيمء عليه السلام؛ وهر نا لم تكته زمن 
لبوة سليمان. . وإذا كانت الأحكام ندور مع للها وجوها وعدما؛ فإن العحريم 
والصور سيصبخ. بداهة؛ مرهوثا ومشروطا ومغللا مظنة اتخاذها أندادا 
تشارك الل فى الألوهية والتعظيمء فإذاعا انتفى هذا السبب.رزالت هذه المظئة التفى 
التحريمء وعادت الإباحة حكما للصور والتماثيل» من جديد! . . 

ولحسن الحظ.. . فإن #النظرة الشاملة". وأيفمً #الاستترائنة" للإحاديث التبوية 
التى رويت فى «الضور والنماثيل» تؤكد هذا الذي ننهب إليه؛ وتفطع بأن التحريم 
هرهوث ومشروط رمعلل بگون الصور والتمائيل مظنة العبادة والإشراك بالله؛ كما 
أنها تفصح عن أن هذه الأحاديث التى نتهى عن «الصبوز رالتمائيل: غا كانت تعالج 
شكون جماعة بشرية هى قريبة عهد بالشرك والوثنبة. وحدبئة مهد بالتوحياد. 
الإسلامى. وأن توحبيلها لله سبحانه. قد خرج بها من هذه المالة'مروج الدواء 
بالمريضس من مرحلة العلة إلى بدايات طريق الشفاء . . - في قد خخرجت من الوئنية 
وعباذة الصور والتماثيل؛ لكنها كانت لا نزال فى «دؤر النشاهة؛ء الأمر الذى 
استدعى تركير الأحاديث النبوية على النهى عن اتخاذ الصرر والنماثيل» سدا 
للذرانع ٠‏ رتقديما لدفع المغمرة على جلب الم لمحة ‏ ؤهى قواعد تشريعية إسلامية - 
وذلك كيلا تمو هذه افساعة إلى مرضى الوئتية والشرك من جاليد! . . 


وإذا كان ضبط ا مصطلحات هو مما يجين على دقة الفهم رجلاء القضية؛ فإن من 
r‏ 


الواجب أت ننبه على أن #انصورة! في الأحتاديث || 
إنما يراد بها #الصنم والوثن المعبود! من قبل المشبركين. . فلم يكن بمكة أو المديتة» أو 
البوادى من حولهماء يومتذء «حركة فتبة' تصور بالآلوان أوبآلات التصرير. . 
كانت الصورة هى *الضنم والولن»:.ينحت نحتاء أو يرسم بالنسيع على التسيج أو 
بالرسم أو بالجفر على الجدران رالأوثان رمن هناء فإك النهى عن ١الصور؟‏ وذم 
#المسوزين» هر حديث عن «الأصتام والآوثان» وعن الذين يحترفون صناعة هذه 
«الأصنام والأوثانه وليس حدينا عن #الصور» رلالمصررين». بالمعنى الذى يراد 
ايوم عند الحديث عن فنون لكيل ركناتيها يشهد لهذ اللحقيقة الهامة المقارئة 
3 فيهما مصطاح #الصورة» ويفسر ثانبهما الأزل على النحر 

الذى يضبط معنى هذا المصطلح ضبطا لا سبيل معه إلى التجاوز آر الإبهام 

فقى الحديث الذى الرسؤل صلى الله عليه وسلم 
STER‏ 0 أخيوا نا لقعم ه. .07 آنا 
الشسبط معلى #الصورة؟ء على الحو الذى أشرنا إليدء E‏ 
الذى پروی آبر هريرة» والذى يقول فيه الربسول» صلی الله عليه زسلم» محد: 
عن حبر الناس يوم الفيامة : ليمع اناس بوم القيابة قى صعيد وا حا e‏ 
عليهم رب المالین » ثم يقال: آلا نتبع كل أمة ما كانوا يعبدر؟ . فبتمثل لصا عبد 
اليب ماب ولساعب سور صو ,ولاج البر نار يعون ها اوا 
يعبدون؛ وييقى السلمون ٠.‏ ا 
واتربويية» قد ثمثلت لها محبوداتها. الپ ابر . والصور- أى الآصدام - 


عبد الله ين حمر 


والشار للمجوس. . فالغو هى #الصتم والوثن» العيوه 
ن- من دول الله وليشت تلك النى تتمارف عليها اليوم عندما لتحدث 
من الوه ون المج 


وثانية الحقائق النى يجب التنبيه عليها: ونحن عقدمون على استعراض المأثورات 
والأحاديث التبرية التي وؤيت فى هذا الموضوع؛ هى وجوب الاستحضا: 


407 روك الإنامأحغد 
(7) روه البخارى ومسلم والشا والإمام أحيد 


rı 


اللمتا والبيقة والإطار الذى قيلت فيه هذه الأحاديث» وذلك حنى ندرك فيها رمنها 
القاصد والعلل والحكم والغايات: قهى قد قيلت تلمؤمنين بالله الواحد» كانوا 
.حتى الأمن الغريب يعبدون الصرر والتمائيل. وحبؤلاء المؤمنين كانوا محاطين 
بعبدة الور والتماثيل الذين لم يؤمنوا بعد. . وصتاع التبج والأوثان والأذرات 
- وهم فى الأسناش من شير المرب - كانوا بزيترث مصنوعاتهم ومنسرجاتهم بصور 
الآلهة _(الأصنام) ‏ ترؤيجا لها فى البيئة الوثتية . . . ومن هنا كان النهى عن هذه 
«الصورء تهيا عن الولنية» ود نقية النازل والأندية من مور الأصنام 
المعبردة فى اباهلية» وسعيا لاجتثاث جشور المرضن الرثنى » وذلك حتى تبرأ هذه 


- وهى التى كانت تعبد_ولم يحدث نهى عن صور الشجرء أو تلك القى نجاکی 
الطبيعة. إذ لم تكن من المعبوداث. . . فالمستهدف ليس «الفن* ولا «الجمال'ء وإثما 
بة والمسارب التى يمكن أن تؤدى إلى عودة الإشراك بالله مرة أنحرى إلى عقا 


فى إطار له المقائق ثقر وثقهم قول رسول اللده صلی الله عليه وسلم؛ ذمن 
مور صورة عدب يوم القيامة حتى ينفخ فبهاء ولیس بتافخ . . .23100. . . أى حى 
ينف فيها الروح فبحبيها؛ وأنَى له أن ينع ذلك! 

ولد جاه رجل من أعل العراق» وكان يحترف التصوير» جاء إلى عبد الله بن 
عياس. فقال له: «يا ابن عباس ؛ إنى رجل أصور هذه العبور. وأصنع هده 
الصور. قأفتنى فيها؟", . فقال له اين عباس : «أنيتك بما سمحت من رسول الله 
صل اللهاعليه وسلم ٠‏ سمغت سول الله يقول: كل مصور فى النازء بجعل لد 
بکل صورة صور ها نفس تعلبه فى حجهلم! ثم استطرد ابن عياس فأشار على الرجل 
ات بور مالاحية قه. قیمارمر الف الجميل». ف خيرما هر مظة اریت م 
جاء فيه النهى والشحريم. . ققال لللر كنت لا يد قاعلا فاجعل الشجر 


اوها لائقس فيه 


e 


)روم اليشارى رمسم رأيوفارد السات والين سبل 


e 


الإمام أحبد 
rt‏ 


ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم» هذا الحكم وهذا الموقف موضع 
العلييق» فقاد لسرن حملة إزا0ة رغطيم لصور العبودات الوثتية وثائيلها. . 
a a‏ يأ . فى الحليث اذى بردية 
1 »كان رسول الله ۰ صلی الله عليه رسلم» فی جثازة. 
ققال: أيكم ينطلق إلى المدينة قلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة 
إلا لطشها؟ . خقال رجل : آناء يا رسبول الله فاتطلق؛ فهاب أهل المدينة. فرجع! 
فقال على بين أبى طالب ؛ آنا أنظلق ؛ يا رسول الله . فانطلق: ثم رجح ٠‏ فقال: 
يارسول الله, لم أدع بها وئنا إلا كسرته» ولا قبر إلا سريته؛ ولااصورةإلا 
لطختها. ثم قال رسول الله على الله عليه وسلم: من عاد لصنعة شىء من هذا 
:فقد كفر چا آتزل على محمد . . 211١.‏ 
فالإزالة والتحطيم؛ هناء كانت لرموز.وثعية» بمافيها القبور المعظلمة 
وشواهدها!. . 
ويوم فتح مكة أمر التبىء ضلى الله عليه وسلم» حمر بن الخطاب أن يتقئمه إلى 
الكعبة فيزيل من داخ لها العبور والتمائيل المعيردة وا معظمةء والتى كانت ثل 
راهيم وإسماعيل ومريم» علبهم السلام. . فعن ابن جريح: .١‏ . أن التنى. صلى 
الله عليه وسم ٠‏ تهى عن الصور فى البيت» ونهى الرجل أن يصتع ذلك ٠‏ وأنه آمر 
عه بن امطاب زمن القع وهر بلبطحاء» ايان لكعبة ابحو كل صورة 
فيهاء رلم پدخل الببث حتی محيت كل صنورة فيه. .2 
| وروی این بای ن ای SE‏ أي الصود فى البيت 


e 
ar روا ملم والنسائى والامام‎ 61 
أر ليرفا والماو لحمل‎ 
الأؤلام- سقرنها؛ زام ھام التى كان يستقسم بها اشر کوٹ فی الجاهاية , كانوا تيون على‎ 77 
الحدها : أمر» وعلى أنخر: نهى ؛ وعلى واحد بها : اقعله وعلو اتی : لاتفعا . ويستقسموفابهاً‎ 
مولن امغر ار ایم پاچ‎ 
ET 


امام اجيف 


من الشماثيل والصور المعبوذة #وكان ابن عياس يصلى فى البيعة إلا ببعة قبها 
ثيل 

قالتهى والنحريم. فى النظرية والنطييق: يستهدف مظان الشرك؛ وشراك 
الوثنبة: والووافد التي حفط الحياة لفيض عنققيده البو حيد أو تغبش نقاء هذا 
التوحيد! . . ليس التصوين أو النحت أؤ الرسمء كفن من تون الجمال . , فالأول 
- مساو الشرك ورمبرزه ومظانه_بيئه وبين التوحبيد الإمبلامى السداء والتناقض 
القائم والصراع الذى لا يزول . . أما الفرن التشكيلىرسما ونحتا وتصوبرا- قإته 
لون من ألران التشاط الجسمالي للإنسان: يدور المتكم فيه زالوقف مته مع غات 
وغايته ومنفعته وجردا وعدماء إن فى الإياحة أو الاستجباب. أر النع. كراهة 
اورا 


® 
فإذا فا جتنا إلى التجربة العملية ‏ وأيضا الذاتية-.لرسول الله. صلى الله عليه 
وسلمء مع الصورء وفى دابل بستدء ومع أهله؛ رأينا الآحاديث التى تمكبى هزم 
التجربة شاهدة على هذا الذى مفولء قعددما تكرن الصرر مطتة شبهة الإيحاه 
افد سرف الب عوسي الد ا ور 
بين يدى.مولاه» أو مظنة شبهة الإيحاء بأن الترجه فى الم اة قا هر إليها! 
عنما يكون الأمر ذلكء أو نحؤامته» لو سوهما لشىء ما يجتونه؛ يكو نهى 
الرسول» صلى الله عليه ومنلم ٠‏ عنهاء -ودعوته لإزالتها. . قإذا فا تحولت هله 
الصو عن أشاكنها هذه فؤزالت عنها تلك المظنة والشيبهة» دت مقبولة فى بيت 


الثبوة. بل أصبحث مما يستخدمه الرسول. صلى الله عليه وسلم! ٠ ٠‏ 
فعائشة؛ أمالؤمنين» تروى الحديث فتظول: #قدم وسول الله» صلى الله عليه 
وسلمء من سفرء وقد اشتريت غطا-!(ثوبا من صوف أو : ببساطا) فيه صورة: 


صل الله عليه وسلم ٠‏ كره ما صتعث ؛ وکال : تسترين الخدر يا عائشة؟! فطرحته . 


فكزاهة الرسول» هنا للصورة قد ارتنطت بكونها ترفا يستهدف مجره سفر 
ادرا ... ويكونهاء بهذا الوضع قى.مثل هذا الرفع ما يستقبله الصلى. قتششله؛ أو 
ترهم بمظنة استقيالها فى الصلاة! . . فلما اتنقلت الصورة إلى الوسادة. لم يكرجها 
رسول الله ولم ينه عنهاء بل استشدم الوسادة «وفيهنا المنورة": كما تقول عائشة 
خی الحديث!, 

ويؤكد هذا التفسير متا إذا كان محناجا إلى تأكيد! ‏ حدبث الصحابى أنس بن 
مالك - وسو حادم الرسول» العارف بششون متزل -الذى يقول نيه ؛ اكان قرام 
- (ستر)_لعالئية قد سترت به جاتب یهاء ققال رسول الله» صلی الله علبء ورسم : 
أميلى عنا قرامك هذاء فإنه لاتزال تصاويرء تعرض لی فى صلات ی1۰" . ۔ فالتهى 
اخاض ملل ببكان ورضيعه» والسبب فى إزالته هو أن تعساويرء قعرضي أعام الرسول. 
إذا قام للصلاة. , أى أن العلة هى تقض الابتعاد عما بشغل المصلى عن الصلاة 
وإزالة كل بمااشأنه إيجادشيهة مظة التعظيم لغِير الله! . 

ولذلك. . قعددمنا تزول هذه الشبهات رهذه المظان وعذء الجاذير عن الصور 
والتماثيل. إن الحكم فيها رالمؤقف منها يتغير بالتأكيد» فليس القصد هر ريم 
الصور والشماثيل. وإذا كانت فا جبميلا يرنقى بالحهامة الفنية والشاعر الجهالية 
للإنسان. تجرد أنها فنء وبعلة أنها صور وتمائيل! 
كان الغرآن الكريم كما سبقت إشارتنا قد حكى لا نبأ التسائيل فى عد 
النبى سليمان. عليه السلامء باغتبارها تما إلهية» يصنعها صائعوها بإذب الله فان 
ابي » صلى الله علبه وسلم يحدثنا عن سوق فى الجنة كل بضاعتها الصورء صور 
النساء واإرجبال! . . فی الحديث الذى يرويه على بن آبى طالب. يقول السو 
صلى الله عليه وسلم : "إن فى الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شبراء إلا الصود من التساء 
والرجالء فإذا اششتهى الرجل صورة دخل فيها, . ,ا" فنهى , هناك لن قود إلى 
شرك أو زئتية. . ومن ثم فهى حلال. ؛ يل وتعمة من نعم الله سبعحانه وتعالى ٠‏ على 
اللهالجين من عيادة فى جنات التعيم . 


رو الإمام اید 
)روا الاملم احبد 


بل إن مجتمع المدينة فاته ذلك الذى شهد التحبريم للصوز- نظريا وعمليا- 
عنما كانت مظنة الشرك بالله والتعظيم لسواء_إن هذا الجممع داته قد تخيرت 
نظرنه للصبور والتماثيل عئدما أذ يبرأ من سرض الوئتبة والتجدد.في المعبود. . 
فعتتها دمحل السور بن مشرمة على عبد الله ين عباس «يعوده فى مرضن مر شه 
فرأى عليه ثوب إستبرق وبين بديه كانون عليه تمائيل» فقال له: يا ابن عباس! ما 
هذا الثوب اللنى عليك؟1 نال: رماهى ؟! قال؛ إستبرق! قال: والله ما علمث بو 
رما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تهى عنه إلا للشجبر والتكبر» وسا 
يمد الله كذلك . قال: فما هو الكانون الق عليه الصور؟! قال اين عباس : أل 
ترئی كيف أحرفنلها بالنار؟! .. 20(6 

خاين عباس . هنا يجتهد فيرى أن علة تحريم لبس الإستيرق هى التجير والتكبير. 
زالت العلة زال التحريم. . ويجتهد كذلك نيرى أنعلة تحريم التعائيل هى 
التعظيم لهاء أو شبهة التعظيم والعبادة لها من دون الله؛ فأما وقد وضعت حيث لا 
تعظيم لهاء وأما وند أمن اللاب من مظئة عبادتهاء وغببت مجرد حلية يتزين بها 
الكائون» فإئه لا تحريم!. . 

وعندما يتزع الصحابى أبو طلحة الأنصارى مط '(ثوبا من صوف_سستوا)- من 
على فراشه؛ فيسأله المنحايى_سهل بن حنیف : «لم تنزعه؟ | فيقول: لأ فيه 
تصاویرء وقد قال فيها رسول الله» صلی الله عليه وسلم . ما قد علمت]؟ يرد عليه 
سهل بن حنيف,نائلة: «أولم يقل الرسول : إلا ما كان رقمافى شرب ؟ !أ" . . 
فتعلم من ذلك أذ النهى ليس مططلقاء وأن ما كان مقصودا به منغعة الزينة و الجمال 
-من الور بعيدا عن شبهات مظان الوثنية والششرك والعيادة ‏ كالصور إذا كانت 
"فما فی ثوب" أى نقشبا يزيته ويجمله- فلا تهى عنه فى هذا الحال: ولا 
جریم لوا 

إقن فالسنة التبوبة ٠‏ مثلها فى .ذلك ستل الكريمء لا تحرم الصور والتمائيل 
على التعسيم والإطلاق. . وإنها التحويمفيها؛ كالتحريم فى القرآن. حاص ورهن 
ونبشر وط بالمواطن التى تصبح فيها الصور والتساتيل ثبراكا للشرك وحبالا للوثنية 
)رواد العام أحمد 
۳ وام الأمام احمد_(ومتله سر وی عن الخارى ومسلم وابو داود والنسشی وان منیه) 


لقنا 


وسبلا لتعظيم غير ائله. . آما إذا كانت للمتفعة» وميل الحياة وزيلتها المشروعة: 
وتخليد القيم الفاضلة. » وتنمية مشاعر ا خمال الإنسانية. . فإن نونف 
السنة التبوية يصيج معهاء ل ضبهاء لأنهاء بذلك. تنتقل من الأمور الضارة إلى 
احيث تصبح واحدة هن نعم الله على الإنسان! ١‏ . 

موق الفقهاء 

وإذا كاف تنا أف نشير الى موغف الفقهاء من هذه الفضية. . قضبة 'الفلون 
الجمالية» عامةء و#فنون التشكيل» على وجه الخصوص. . فمن المهم أن نيه على 
أن بعضا من الفقهاء فى فكرنا الإسلامى قد اتحازوا إلى صف التحريم لهذه 
الفنون» بدءا من الغناء والموسيقى وانتهاء بالرسم والنحت والتصبوير. . وأن هؤلاء 
الفقهاء؛ الذين اخناروا مزقف المع . أو الكراهة, : أو التحريمة» ند وققرا عند 
-حرفية وظواهر المأثورات التى منعت أو حرمت غذه الفنرن؛ رغم العلل التى 
قدحت وتقدح فى صحتهاء ولم دحازوا إلى المأثورات التى أياحت هذه الفنون 
وذلك فقسلا عن أنهم لم يقدموا التفسير الذى يربط المأثور بملابسات قوله» وبالعلة 
والحكمة التى يجب أن يدور معها حكيه وجودا وعدما. . إن هؤلاء النقهاء قد 
ونائرا هذا الموقف؛ لا غفلة منهم ولا تقصيرا- كما قد بحسب الذين يسيئون الفهم 
والتغهم- وإما كان ذلك لأسباب, . فى مقدمتها: 

أ أن هذه الفتون؛ فى تاريخنا الحضارى» سرعان ما غلبت عليها علل الجرن 
والنخنث واتحرافات الفساق» جنى غدت معاول للهدم وشراكا للترف الى 
أصاب قري الأمة ؤقدراتها باتكك والأتحلال. حدث ذلك فى دوائر الأمراء. , 
والسراة؛ والعامة على حند مبواء. . بل لقد استخدم يعض الأمراء نون الانحلال 
سلاحا يشل قدرات الأمة عن المعار ضة والتطلع إلى السلطة والسلطان! . , 

اب_أن التصوف الفنسهى - ذا المتطلقات والجذور «الختوصبة ‏ الباطنية* وقد 
ذهب به الغلو فى استخدام دالسماع؛ وهالوجد؟. .وذعيت به نصورات 'الحلول 
واالفتاء؛ ودوحدة الوجرد إلى الخد الذى جعل مؤلاء الفقهاء وهم الأعداء 
الألداء لهذا التصرف- يرون في مده الفلون شبواكا اتدالأمة وتعطل 
طاقات الإبداع لدى أبنائها لقد عادت هذه الغنون_بتظر هؤلاء الغقهاء_مرة 

rv 


أخرى إلى دائرة المنع والتحريم عندما ذارت علل الأحكام فيها إلى دائرة الغرر» 
المحقق أو الممحتمل على العقائد والشرائع ٠‏ كما كان الخال عندما ظهر الإسلام - 

اتلك حي نى تقديرنا أسباب انحياز نفر من فقهاء تلك العضورء التى غلبت 
على قترلها هله التحولاث. انحبازهم إلى القول ابالتحريم»: . . رعى أسياب 
تؤكد على ممدتي المنهج الذى نعالج يه موف الإسلام فى هذه الفغون . . 

ومع ذلك فإن الناريخ الفكرى للفقه والقتقهاءء فى حضارتناء لم ي 
0 '-بل وممارسات علمية إيجابية لعددمن أغلام الققد رالأصوا 
هذه الفثرن. . لا الغنائية فقط» كما أسلفنا الإشارة إلى غافجهم_ كاين حزم 
00 

إن قطاعا هاما من اممسرين للشرآن» ومن اشقهاء- و خاصة فقهاء اذهب 
المالكى قد أباحزا التصبوير والنحت؛ إذا كانت لهما قنبرورة اجتماعية أو تربوية . . 

وعلى سبيل المثالة 

*فالمفضسر: التحاس. أحمد بن متحمد بن إسماعيل المرادي ( 1ه ٠16م4‏ 
بحدثنا عن أن توما من المفسربن والفقهاء؛ قد قالوا: ١‏ إن عمل الصور جائزه. 
وأنهم اسنتدئوا بالأية التى جعلت من صنع التمائيل لنبى الله سليمان نعمة من 
نعم الله [ يعارن له ما يشاء من محاربب رتمائيل ي (ا :1 واستدلرا ذلك 

ضع الس عيبي نمر عليه الملا ام كله ٠‏ لتفائيل الطير #إأئى أخلق. 

نکم من الطين كهيعة الطير انشع فيه يکود طبرا بإذن لهج (آل عسران (a;‏ 
فعبسى قد صئع تماتيل للطير من الطين » وجاز ذلك غندما لم نكن شبهة وثنية تلحق 
بالعقائد بسب هذه العماثيل ٠‏ . 

# يعدت المفسسر الالقلسى: مکی بن حی موی ۳۵۔۳۷ 034 
8٠م)‏ فى كنابة ( الهداية إلى بلوغ النهاية) ‏ وهو سبعون جرعاافى معائى القرآن 
وتفسيره_يحدئنا عن ١‏ أن. ر التصريرء؛ مستدلة بنج الادكة ذاتي ٠‏ 


() لامع لخحكام القران )جف صر 210901 


tra 


* والقرطني: أبو عبد الله بن أحببد الأنصارى (11/3هب ۱۲۷۳ م) يثسيير إلى 
اجتهاد تتهاء لذب اخالكى يجنواز التماثيل عندها تقتضبها ضرورات التربية 


آی أذ هذا الستشی متفق على حله)- لعب ال 
النبى؛ ضلىي الله عليه وسلمء تروجها وهی بشت سيع سن 
تسعء ولّعبهامعها قسالت: كنت ألعب بالبثات- (أى اللحب- الدمى_ 
العرائس)- عد التبئ..وكان لي مسراحب يلعي ممى» فكان رسول الله إا 
دحل ينفسجن ‏ (أى يتغيين ممختفيات وراه الستن) . منه؛ فيسبربهن ‏ ليبعثهن) ‏ إلى: 
و a‏ 

فعائشة؛ أم الؤمين» تلعب بعرائسها. رهى دى وتائبل لأحياء آدسية مع 
صواحيها. . ورسول ائله: صلي الله عليه وسلم» برۍ» ويزضي بل ينعث لها 
بصواحيها بلاحيئها إذا من اسان حياء مت ! 

برقي (طبقات اب يقيد تنرع هذه الدمی ؛ فلقد كانت فيها دمى المخيل 
أيضا-وهى الأخرى صور أحياء فعن عائشة» قالت: دحل رسول الله؛ صلى 
الله عليه ونلمء يوماء رآنا ألعب بائبنات» فقال ما هذايا عائشة؟ فتلت 
سايدات. ففحك102"7 

ثم يعنقب القرظبى على هذه القضية ؛ قيحكى أن العلساء قاد أباحزا الدم 
واللحب بهاء للدور الذى تقوم به فى التربية؛ وخاصة تربية البنات هحيت يتدرين 
على تربية أو لادهن» بنذ الصهر بالألفة العى.تنثأ نهن وبين الدعى الع رانس 
والأطفال”©. + فعندها تكون التفعة مادية أو جسالية أوهسا معافإن الاجتهاد 
الإسلامى زك إياحة فترن التشكيل. 


سعد) ما 


1 رولا مسلم وایخارک واين ماجه ودی القر لی لاسن زواج عالشة رفي مرجوح). 
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(۳) شامع لأحكام التران)» ج8١‏ دصر ۲۷۵1۷۹ . لب إد للمرء أن سال جر كانت يذه الت 
-اللعب_تقوم فى سياة ام القهني عالشة ٠‏ رفي الله عنهاوحى اير لو تتجب بدور ا 
يكرد طلھا نه خر الصرورة واغجة_يشناف إو ماسللها من أسبايب8!, - په تسل 
تل فى جود مكان؟ 


#بل إنتا واجدون لدق مجتهد آخر من ممجتهدى المذعب المالكى ما هو أكثر من 
إباحة الصور والتماثيل. التى تتطلبها معمالج الأمة النملية وتنمية معنارفها العلمنية 
وتربية حاستها الفنية وتهذيب طباعنها وسلوكها. . واجدون لدى الفقيه الأعيولى 
الإمام القراقى» أبر العہاس أحمد بن إدريس (4هاه» 1746 م)الاششغال بقن 
النحت والتصرير» رليس مجره الإفتاء بإباحته نقط ! خلفد تحدث عن مارت لفن 
صتاعة الدمى والتسائيل: قال فى كتابه (شرح المحصولٍ): *. . . بلغنى أن الملك 
الكامل 293 ۔ ۳ه 119/4-118م) وضع له شمعدان- وهو عمود طويل 
من النحاس له مراكز يوضع عليها المع للإنا الليلى ساعة اتفتح 
الباب منه وخبرج منه شخص يقف فى خحدمة الملك: اجر ساعات: 
لى حان وفت الفجر؟_طلع الشخص على أعلى الشمعدان. رأصبعه فى أذنه؛ 
وهال : يح الله السلطان بالسعاد: فيعلم أن الفجر قد طلع»؟1. 

بحكى الإهام القراش عن الشسعدان الذى استخدعت فيه الما 2 
الإتسان -آلة يقاس بها الزمن: وفيها الحركة والصوت معا! . . ثم يعقب فيتحدث 
عن تجربده هو فى صنع شمعدان مائل ۰ به إلى جالب تفال الإنسانء قثا أسد. 
فقول 3 . وعملت أناهذا اللمعدان» وزدت فيه: أن الشمعة يتغير لونها فى كل 
ساعة» زفيه أسد تد من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة 
التبديدة؛ قى كل ساعة لها لون غإذا طلع شخص على أعلى الشمعدان. وأصيمه 
فى آذئهء يشير إلى الآذان- غير أنبى عجرت عن صنعة الكلامء؟2771, 
٠‏ تقبه مجنهد. وأصولى بارزء يمارس ضتاعة الفن التشكيلى ؛ فكان 
ماله يصنع مائيل الإنبسان والحيياف» وفى صنمته ماله تتتابع وتتميدد الألوان... 
اجمالا يتقع الإثسان» ويحقن المنفمة المادية رالججمالية كليهما! . - 

رهكذا . . قإلى جانب الذين منعوا التصوير ؤالبحت» فى تراثنا الفقهى: كان 
هناك الذين أياخوا هذا الفن» بعد أن أمنت الآمة خطر الشرك وعبادة التسائيل 
والصور ‏ بل كان هنك الفقهاء الجعودون الذين مارسوا هلم الصناعة؛ فكائرا 


(1) مقدمة تقين «الإحتكام فی قبيز ااتتازی عن الأحكام رتصرفات القاضی والإمامة س 15 
tte‏ 


وى العصر احديث 

عندها شرعت مدرسة التتجديد والإحياء الديتى تزيل عن الفكر الإسلامى غبار 
عصرر الجم رد والتراجع الحضارى_المملركية العثمانية. وجدنا واحدا بن أبرز 
مهتدمى ذلك التجديد: وهر الأستاذ الإمام الشيخ نحمد هده (1133- 
۴ 1844 -1900) يطرق هذا الباب» باجتهاده وتجدبده: فيعلن مباركة 
الإسلام للفنؤث الجميلة» منيها على دور فنون التشكيل رسما ولجتا وتصويرا- 
دررها النافع والقشرررى فى ت جيل الحياة وحفظهاء وفى ترقية الأذواق 
و وراب بالإنبان من صفات الكمال! . 


الأمة. . . قفى اضقلية؛ زار التاحف 
رالقابر ومواطن الآثار التى نحفظ وتمكي» بالصرر والدمائيلء آثار الغايرين» 
.- . وکات يرسل إلى منجلة [اخار) فصولا بحكى فيها 
مشاهدائه فى رحلعه..رقى هذه النصول ككتب عن هذه الفبون» رعرض لرأى 
الإسلام فى الصور.والتصوير والرسنم وصناعة التحائيل. . 


والذين يتأملون الصغحات التى كبيها الأسئاذ الإمام حول هذه !| 
نة لفن عاشقا للإبداع الغنى . .مبصرا الخيوط الى قربطه 
المألرفة لعامة الناس. الأمر الذى يضيف إلى تجسديد»فى الدين و الأدب واللغشة 
وأساليب الإتشاء قسمة أخرى تجعل له فضلا لا ينكر فى السعى لججديد.حياة الأمة 
يمختلف سبل التجديد؛ ومنها الغنون!. . فهو ينحدث. فى شاعرية را 
الرسم كفن يضاهى الشعر_الذى هو دبوان الأمة العربية منذ القدم 00 
الرسم : شعر ساكت» برى.ولا يسمعء كما أن الشعر: رسم يسمع ولا 
برع 0ك 


لميعرض للحديث عن متافع هذه الفنون ودورها فى حغظ تراث الأمة؛ وما 
يعني ذلك من حفظ للعلم والحقبقة والناريخ» كى تظل شاهدة فاعلة لمن يأتى من 


ا 


ETT 


tH 


أجيال . . . #فحغط الآثار ‏ الرسوم والتمائيل -جو حقظ للعلم والحقيقةء وشكر 
الصاحب الصتمة على الإبداج فيها! . _ 5706 

نم يأنى الأسبتاذ الإمام إلى الننضية الشائكة واللفلافية. . قضية موقف الإسلام 
من .هذه الفتون وأصحابها . فبدثى بالقول الفصل فى قائدتها ‏ ومن ثم حلها- وذلك 
التغير املايسات والمقاصد الثى دعت إلى نغور المسلمين متها فى عصر البعثة النبوية : 
الرسنوم والصور والتمائيل إا تخد كى تعبد من دون الل أو على الأقل 
كانت مقنة شبهةء لتعظيمها دينياء فكان أن نهن عنها الرسول؛ علبه الصلاة 
والسلام أما الأ بعد زوا الخطر بالكليةء ويعد أن لم تعد الرسوم والتمال 
مظئة شبهة العبادة أو التعظيم الديتى : وبعد أن وضحت رتأكدت منافعها فى ترقيا 
أذواق الأمة. وحفظ حقائق وعلومها. فإن رضاء الإسلام ومياركته لها 
أمر لا شك فيه! 

والأسناذً الإمام عتدما صاع اجدهاده هذا وسطر لنا تجديده قى هنا ايدان كان 
يوجه حديته إلى الناس عبرالشيخ محمد رشبد رضا (11457- 1784 هم 14834 
15*8م) صاحب سجلة (النار). . وكالت (الثار) تنشر هذ الفصول التى يمف 
فيها مشاهد سياحعه دون ترقيع , . وكان ينولى ببومثد منصب «مقتى الديار 
المصرية»: يتربع على عرش الإمامة والاجتهاد فى طول بلاد العالم الامبلامي 
رعرضها! . . 

وى .هذه الفصول أخد الشيخ محمد عبده يتحدث إلى الشيخ رشيد رضاء عن 
هده | ال ٠‏ بعد وصقه لا شاهد من الرسوم والتمائيل فی ناح «صقليةة 
«أديرتها وكنائسها وبقايرها ومیادین مدئها. ويد يشه عن دور هذء الرسوم 
رالصون.والتمائيل فى احايظ العلمء وتخليده! . . . قال 

«ورعا قعرض لك صبألة عند فراءة هذا الكلاف» ؤهى : ما حكم هذه الصور فى 
الشريعة الإسلامية؛ إذا كان القعبد منها ماذكر» من تصوير هبئات البشر فى 
انفمالآتهم النفسية. وإوضاعهم الجسمانية؟ عل هذا حرام؟ أو نكر 
أو واجب؟. .. فأقول لك: 


)الصو البن .جرد٠٠‏ 


ter 


إن الراسم قد رسم» بواللفائدة محققة لا تراع يها ودعنى العبادة وتعظيم التمثال 
أو الصورة قد محى من الأذعان؛ فإما أن تفهم الحكم من نفسك ؛ بعد ظهور الواقعةء 
وإما أن ترفع سؤالا إلى “المفتى1ه وهو يجيياك مشافهة ‏ (لاحظ أن للفتى هو المتكلم 
. . .وها جوابه؟!)- . . . فإذا أرردت عليه: إن أشد الناس جمذابا يوم القيامة 
المصورون» أو ما فى معناء ما ورد فی الصنحیح » فالذى يقلب على ظنى أنه 
لك 

إن الحديث جاء فى أيام الوثنية» وكائت الصور تتخة فى ذلك العهد لسببين: 
الأول ؛ اللهوه والثائنى : البرك ممثال من ترسم صرزته من الاين والأؤل ما 
يبشضبه الدين » رالثاتى بجا جاء الإبسلام لمحوه. والمصور فى الاين تاغل عن اللدء أو 
هد للإشراك بهء فإذا زال هذا العارف اف وقصدت الفائدة» كان تصوير 
الأشخاص جتزلة تصرير التبات رالشجر قى الصنوعات» وقد صنع ذلك فى حواشى 
اللصاحف, وأوائل السورب ولم بمتعه أحد من العلماء مع أن المائدة في تقش 
المصاحف موضوع التزاجء أماخائدة الصور فمما لا بزاع فيه على الو جه الأ ذكر . 

اأما إفا أردت أن تر تكب يعهى السيعات فى محل فيه صررع طم ما فى أن الملكين 
الكاتبين أو كاتب السينات على الأقل لايدخل محلا ثيه صورء كما ورذ" 
ن أن ذاك بنجيك من إحصاء ما تفعل؟1. فإن الله ريب عليك وتاظر 
إليك حتى فى البيت الى نيه ضور: ولا أظن أن اكلك يتأخمر عن مرافقعك إفا 
اتعمدت دول البيت الذى فيه صور! 
لا بمكتك أن تيب المفعى : أن العبورة؛ على كل حال مظنة العبادة: قإنى 
أظن أنه بقول لك: إن لساتك.» أيضاء مظنة الكذب؛ مهل يجببربطه؟! مع أنه 
بجوز أن يصدق» كمايجوز أن يكذب؟ . 

وبالجملة. فإنه يغلب على ظنى أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن تبر وسيلة من 
أفضل وسائل العم بعد تحتبيق أن لأخطر فيها على الدين» لا من جهة العقيد: 
ن چا الل زا التوحيد ورسم 
عنبررة الإنسان والخيوان لتحفيق المعانى العملية وشل الصور الذهنية. .»199 


هكذا صاغ الأمنتاذ الإمام في الفنون التشكبلية ما يشبه الفنرى الشرعية. فقرر 
أنها أداة للنفظ الحقنيقة العلمبة والتاريخية؛ بل "وسيلة من أقضل وسائل العلم. 
: نق بذوق الإنسان؛ كما برتقى به فن الشعر ٠‏ وغيره من الفنون 
التی ليس على الإبداع فيها كلام ولا ملام فى الإسلام! . . 

وهو بالك قد كتب صفححة فى كتاب التجديد الإسلانى . - تجديد حياة الأفة 
بتجديد الفكر الل يحكم هذه الجياةا - - 

ويعد. 

فهل هناك شك الآن؛ ويعد هذا الذى سقتاه عن موقف المنهجج الإصلامى من 
آيات الدمال فى الإبداع الإثبى ؛ ومن ثم من الغنون الجميلة» النى ترتقى بالفوق 
والحس الإنسانى ليتدرك آيات الجمال هذه فيرتقى على سلم الشكر نصائع هذا 
الجمال! . . هل هتاك شك ؛ بعد هذا الذي قدمناء؛ فى أن موكف المتهج الإسلاس 
من هذه الغنون الجمنيلة من تذوقهاء وممارسعها هو موقف الرد والتجاطف. 
والتزكية وامبازكة؟. . وذلك على الرغم من شيوع دوائف عقو لات الخاصمة 
المفتعلة بين الإصلام وبين هبه الفلون؟! . . 

إن الإسلام ل ينخاصم الججمال. ولا يعاد فنونه . - والمسلم الأمثل لا يمكان أن 
بكرن ذلك الجهم» الذئ يتزع عن جمالبات الحياة امباركة الإسلام؟! . . . ففط 
هناك المعابير الإسلامية الاعتقادية والأخلاقية ‏ التى يجب أن تحكم موغف السلم 
هاه هذه القنون؛ حتى نظل مصدرا حقيفيا للخير والجمال فى حياة الانسان 

* فالاقتصاد رالاعتدال فی الاشتغال بهذء القنؤن؛ رفى ترريجها. . مطلب 
إسلاميى ٠‏ وذلك حتى لا يختل توازن اهتنامات الأئة چخداف نواحى وميادين 
النشاط اللازم لتكامل وتنمية طاقات وملكات بوحياة الإا 

إن الاقنصاد والاعتدال الذى ينفى وينكر طرفى الغلى هو ميزان الالام 
ومعياره فى كل عيادين النشاط الإنساتى . , فالقرات يأمونا به # بيتي آدم دوا 
كل مسجد وکوا اربوا رلا رفوا إنه لا بحب المسرلفين 4 
. . # ... وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
(اللقصنص :۷۷). . ورسول الله صلى الله علب وسلم: يؤكد هذا 


البلاغ القرآنى فى بيانه النبوى» فيقول: #كلوانواشربها وتصدقوا والبسراء مالم 
يخااطه إسراف أو مسخيلة2000. . . ويتحدث إلى من غالى فى العبادة والنسك ٠‏ 
قصام التهار.وقام اللي مهملا زوجه ردنياء».فيقوك: #: . . إنى أصوم وأفطر؛ 
وأصلى وأنام» وأمس النساءء فمن رب عن سنتى فليس منی "٠‏ . . 'وإن 
لروجك عليك حقاء وإن لزورك ‏ (إى زائريك)_عبليك حفاء وسيك عليك 
عقا Ph.‏ 

© إن اتفعال النفس الإنسانية جغالبات لغياة مز فطرة قطر ائله النفس الإنسانية 
السوية عليه . . والإسلام يريد لكل الفنون. حتی تون يق جزمًا من جماليات 
ألا تعائد الغطرة الإئسائية» .بل أن تكون عونا على ترقتها وتهذبيها. . 
بريدها سبلا لتهديب اللفس والارتقاء بملكات رطاقنات وغرائز الإنسان. 
يريدها عوامل غلل واتحلال ومعاول هدم رإثارة لغرائز العتف والغضب ؤالشهوة 
واللابة المادية في الإلسان : . بريدها فثونا جميلة ومتجملة بأخملاقيات الإسلام! 

> وإذا كان لكل شعب من الشعوب قتوثه الموروثة» التي غد 
سمات ميزه القومى عن الشعوب الأشخرى ؛ فإننا نريد لفون الور 
الإسلامية وقومياتها 
دلت دين الإسلام واندمسجت فى أمة الإسلام . . ثريا لهذه الفتون أن ١‏ 
اتتطورا؛ وققالمعايير الإسلام فى الاع قاد . .وى الذوفى الجمالى- - وف 
الأخلاقيات. . رلانریدها آن تكون «تفليدا' لقنون حضارات أخرى. ل 
بأخلاق حضارة الإسلام : . . ولا آذ تكون اسسخا مشرهاه لفنون تلك 
الحضارات! 


# وإقا كانت المهمة الأولى للقنون الجمرلة قى السان. هی الارتقاء پروحه 
على درب الإدراك والاستمتاع بآيات الجمال الإلهى فى هذا الكون. . فإن الإسلام 
يتقدم على هذا الذرب خظرات أيعد. ليجعل من هذه القنون سبيلا من السبل التى 
10 رواد شار وابن ماج 
)جنا طاى وی اتی ودر كرا كرا ل سجر ای ر 
العا 
)روا اليشار وسسلم 


Hs 


تصوغ «الإنسان_الربانى». الذى يدرك معنى أن الله جمبل0» وأن اربائيةه 
الإنسان رهن بشوقه وتعلقه وسعيه على ذرب.التخلن بالأخلاقيات الجميلة . - درب 
الوعى بالجمال الإلهى المبشوث فى هذا الوجود. . ..رأيضا الإستمماع بات هذا 
الجمال1.. 

ومع هذه المهمة الإبلامية للجربية الجمالية» وللفترن الجمبلة فى حياة:الإنسان 
المسلم: فإن للمنهج الإسلامي رسالة يطلب من هله الفنون أن تنهض بابررها فى 
آداتها. . . رمنالة الإسهام فى حفظ الفكر ونشر الدعوة بواسطة هذه الفنون . . 

إنها سلاح فحال فى البلاغ إلى التاس . ومن للمكن ۔ بل الواجب- أن تکون 
-كقنون القول- أداة للبلاغ برسالة الإسلام! ٠.١‏ 


امام 


الجهاذ فى سبيل الله 


الجهاد سبيل التحطبيق كتهخ الإسلام 


إذن؛ هو متهيج: #إلهى امار . إنساتى الهم والاسعخلاص 
وللوضوع؟. . اشاملء فى التظرة. والإحساطة والعطبيق!. . يحكم مسيرة 
الإئسان؛ ويجيب على علامات استفهامه» ويمثل بالنسبة لباصرته ويصبيرته معالم 
الطرين وأعملام دلبل العمل . . دس من حيث كون هذا الإسان فرداء فقط_عليه 
تكاليف عينية- راغا من حيث هر امننى . اجتماعى ٠ء‏ أيضا- قد فرض الإسلام 
عليه فروضا اجتماعية؛ توجه الخطاب بها إلى الجماعة_الأمق . . 

من أين جاء؟ ‏ . ولاذا؟ . . .وأين يحيا؟ ومكائه ومكانته بالنسبة للغير؟. - 
وكيفيحيا؟ . . ولماذا؟ . ٠‏ وإلى أين الحصير؟ . . وعلى أى نحو؟, . ولاذا؟؟. . 

ويسيب.عن هذه الشموثبة.والاججماعية- التى ألمت ما بين الفرد والأمة 
وتكاملت وترايطت فيها ررض العين وفروض الكفاية ‏ لم يقف النهج الإسلامى 
عند حدود مجرد االنسق الفكرى_النظرى؟ . . بلتبدى متهجا 
وجوده إلا إذا مسد فى التطبيق فالإسلام ليس انخلة ذكرية ولامجرة 
ى1٠‏ وإغا هر دين يحقق للإنسان «الاثتمّاء النعال 
. بمو عقيدة وشريعة؛ يكتجل عندما يتحول إلى حياة محيشة 
فى الممارسة والت 


من قبل ومن بعد تشريعات مدنية وحياتية كثيزة. . ٠‏ وهى قد لزلت بعرقة بوم 
الحج الأكبير_فى حجة الرذاع - مع هذه التشريعات المدفية التى حفت بها» كانت 
خطبة النبى» صلى الله عليه وسلم فى ذلك اليوم خطبة حجة الوداج عفدا 
اجتبماعيا تشريعيا يقرر الحقوق الدثية لآمة الإسلام . . . وإذا كان حديث هذدالآية 
الكري اكشمال الدینء لم يعن أنها كانت آخر الوحى الق آتى : ولا آخر 
الأحكام التى نزل بها الوحى.. . . 'فلقد نزل بعد ذلك فرآن كثيرء آبة الرباء 
ونزلت آبة الكلالة: إلى مير ذلك»! ١11‏ كما يفول المفسرون. . فإنها قد 
والله أعلم۔ آن هذا الاكتمال الذى كان قد تم للدين بومكة هنو تسده فى التطبيق 
فبعد فتح مكة» واكتمال الدولة. وتجسد الشريعة حياة تحياها الأمة الحديدة ٠‏ 
خرجت الدعوة من إطار «القكر» الذى يغالب الواقع»؛ إلى إطار الدين الذي يسرد 
#الواقم؛ ويحياء الناس . - لإكتمال اندين ء واكتماك النهج الإسلامى ؛ بسب من 
طبيعته ومقاصده. لا يتأتى بخير قيامد فى الرافع وتجسده فى مختلف ميادين الحياة: 
إنه رهن باللحظة إلتى لا نق قيها مع القرآن عند مرحلة «التلابوة» وإنا يميج 
-بالجهاد حياة يحياها السلمون! . . 


لقب ذهب الصحابى سعد بن هشام بن عامرء رضم الله عنهء إلى آم المؤمنين 
فائشة : رهى الله عتها؛ عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسم سائلا: 


- ايا أم الؤمنين» أ: رسول الله صلى الله عليه و ملم - 


:قالت : قإن تلق نبى الله كان القرآنة71؟؟, . 


حتاء کان القرآن قد تنول_بالجهاد_عير ا 
الواقع بناءً حضاريًا ‏ الدوئة لبنة من لبناته نتجسد فيه روح الفرآن! . 


تقهره؛ إلى طاقة حية, أقابت “فى 


اقرط الام 
(أيواء ملم 


Ys 


ولم يقف الأمر عند حدود #القكر»» كالحفظ والترتيل للأيات» ولاعجرد الفقه 
فامرامی رانقاصن والاقراض؟!. . 

إذل فالجهاد لعجسيد ونطبيق منهج الإسلام» هو قسمة من قسمات هذا الهج + 
يستحيل اكتماله بدونهاء ولأمر ما كان الجذر اللشوى لكل من «الاجتهاده 
و«الجياد» جذرا واحدا؟! ناليد هو أصلهما. . . ويذل الوسع واستفراغ الجهدء 
فى مبادين الفككر. هو #الاجتهادة . .. ربقل الوسع واستضواغ الجهد لوتمع هذا 
«الاجتهاد الفكرى؟ فى المسارسة والتطبيقء بكل السبل وفى مختلف اليادين؛ هو 
«الجهاد» الذى يحقق المقاصد والغايات الحقيقية من فالاجتهاد'. . إنهما وجهان 
العملة واحدةء هى منهج الإسلام! . 


وإذا كات «ابجهاد»؛ فى العرف الإسلامى: إنما يعنى: الدعوة إلى الدين انلق . . 
واستفراغ ما فى الوسع والطاقة من قرل أو فعل» قى مختلف الميادين اا 
فيها ويها هذا الدين الح 


.207 فإنهء بداهةء أعم رأشسل من #القعال». . 
5 الى فرضها الله غلى طلاتع هذه الآمة. . أب 
رغ الجهد فى اميدان العمل لتجسده وتطيق ثمرات الجهد الذى 
استفرضته رالوسع الذى بذئته في #مبدان القكتراء وليتجسد «الاجتهادة 
«رالجهاة»! . . 

ولهذء المتكمة كان مقام الجهاد غائيا فى رسالة الإسلام وتتقاليف الآمة زمعالم 
التهج الإسلامى . . إبه استامة أبر الإبلام» كباعلمنا رسول الله » صلى الله عليه 
وملم: رأ الآمر :.الأمسلام وعمرده: الصلاةء رذروة ستابه: الجهادة 7ك 
وهر «سياحة؟ الأمة الإسلامية بخناف ميادين الخياة. . . «إن سياحة أمتى الجهاد 
فى سجيل الله . .. وإذا كانت يعقى آم الرسالات قد اتخذت بن «الرهبانية 
التشاط العملى الذى جسنت به الدين؛ فاتحصر بذلك دينها فى الأديرة والمقارات. 
والرعبنة والرهبات؛ وما عدا ذلك فهر خطيتة. أو دلا لا علأنة لها بالدين» فلفد 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن «التشاط العلمي' لأمنة الإسلام» 


)0 
)رھ ارم 
(60 روا آیو دار 


للحقق لدينهاء ليس «الرهبنة) التى تحؤل الدين عن الحياةء بجعناها الأشملء وإغا 
هذا «النشاط العالمى) هو الجهاد الإسلامى فى مختلف ميادين الحياة, . بل إن 
١‏ . . رهبائية هذه الأمة: الجهاد»[')_ كما قال. عليه الصلاة والسلام 


ارا لوا وا دوا عدوا ركم 


رامد ر اکر رن رت فصر انم AYY:‏ 
میا آنه الذين اموا هل أدلكُم على تب 5 : 


ل 
وتبذل الوسع فى استخلاص معائم هذا منهج ١بالاجتهاد‏ الفكرى'- 
الجهد وتبذل الوسع ٠‏ «جهادا" بضع معام هذا النهج فى الممارسة والتطبيق, . 
E N ES‏ '-الفكر 


آمة قیلی إلا كان من أحته حواریون وأصحاب. يأخذون بسعه ويقتدون بأمره. ثم 
إنها تخل ف من بعدهم حلوف, بقرلون ما لا يفجلون. وبښعلرت ما لايؤمرون» 


(1)رواء الإمام اند 


er 


ن جاهدهم بيده فهو سزمن ؛ ومن جاهدصع بلسائه فهر مؤمن » ولیس وراءذلك 
من الإيمان حبة مخردل2176. . فحواريو الوسول؛ صلى الله عليه وسلم وأضحابه 
هم طلائع أمنه. المجاهدون فى سيبل تطبيق و تتيسيد منهج الإسلام . . 
# اماع 
تلك هى أبرز معالم المنهج الإسلاس... 
تهج «العليّةالمتدبنة' و#السببيةالإلهية. . نهذا الكون, الذى كمه 
الأسباب. ماهد على أنه مكلوق للخالق الواحد. المثمره بالريوبية الحنة؛ والقاهر 
الدير لهذا العالم  .‏ بهذا الخالق» المنزدعن مائلة الحدئات: قد استخلف الإنسان 
ارة هذه الأرض» وتحقيق بنود عهد الاستخلاف فيها. . وخالق له سبل الوعى 
وأدوات الفعل ليحفق رسالته هذهء وألعم عليه بالإلام. رسالة شماتمة حالدة. 
تعطيه النهج الذى يحقق له بالوسطية الجامعة ‏ الانعساء الحو ازن والاتزان ع ك 
لطر اراهن وتر عدا لوجر فرشو عد الهف حر هليلا 
#الوجود_القاعل ل 0 
الرسالات التى سفت أمة الإسلام ورسإلة فيه عليه الصلاة والسلام . . رصدق 
الله العظيم لإا نحن نزْلنا الذكر وإنّ له خافظون 4 (الحجر 4 
جاع ع 


raf 


المصادر 


٠‏ القران الكريم: 

» كتب الستة التيوية, 
١‏ (صحيح البخارى) طبعة دار الشعب القاهرة 
؟- (مسحيح مسلم) طبعة القاهرة نة 1808م . 
اسان الترمذى) بطبعة القلهزة سدلة ۷ة 


لاسن التسائي) طبعة لقان 


له 1914م 


ف (ستئ أبى داود) طبعة الفاهرة سنة 1485م , 


1 سان ابن ما 


۷سن الدرامى) طبعة القاهرة سج 8510 


طبعة القاهرة سنة 1897 م 


4 (مسند الإبام أحيد) طبعة القاهرة سئة 1618 ه 


(الموطأ)_للإمام مالك طبعة دار الشعب . القاهرة 


٠‏ معاجم القرآن والسنة: 


١‏ (المعجم الفهرس لانفاظ القرآن الكريم) وضع: محمد فزاد عيد الب 
الشعب . القاهرة 


؟-(معجم ألفاظ القرآت ا 
3 


) وضع: مجمع اللفة العربيةمعير طب 


e 


إا 0 


۴ (العجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى الشريف) وضع : ويتستك (أ. ى) 
وآخرين . طبعة لين سنة 11341895م 


ابن أبى الحديد شرح نهج البلاغة] تخقيق! أبو الفضل 
إبراهيم . طبعة القاهرة سنة 1848 

ابن الاثير الأسد الغبابة فى معرفة الصحابة). 
الشعب. القاهرة 

نشي : امنهاج السنة النبوية) طيعة القاهرة سنة 
لكام 
(الفناوى الكبري) طبعة القاهرة سنة 
م 
(مجموحة الرسائل الكيرى) طبعة اتقاهرة 
وواه 

ابن حزم الأنلبى : (وسالة فى الخناء اللهى» أمباح آم محظور؟) 
مطبوعة من لرسائل ابن حرم) ٠۹‏ 


] د إحسان عباس طبعة ييزوت 
ابل عه م 

ابن خلدو (الققدمة) طبعة القاهرة سنة 177 هر 

ابن وش (أبو الوليد) ] (تهانت التبافت) ظبمة القاهرة سنة 
pT‏ 


(فصل القال فيما بين الحكلمة والشريعة م: 
الاتصال! دراسة وتقيق: د. محمد عصارة. 
طبمة القاهرة سنة 1486م 

595 - (الطبقاك الكيرى) طبع ة قار الشحريم . 


القاهرة. 


a1 


ابن جيل لبر ذ (الدري فى اتمتصار الفازى والشسير) طبعة 
القاهرةسة 1435م . 

اتهذيب تاريخ ابن عساكر) طبعة مشق . 

: (الإمامة والبسياسة) طبحة القاهرة:سلة 


aT 

E‏ ا(إعلام الوقعين) طبعة بيروت سلة ۱۹۷۳م 

ابن منظور : (لان العرب) طيعة دار المعارف. القاهرة 

أبو يوسف (تكتاب التراج) طبعة الفاهرة. 

أفرام البستاتى-لإشراف)- : (دائرة اللعارف) طبعة يروت 

الأفغائى (جمال الدين» ١‏ (الأعمال الكايلة) دراسة وتحقيق:د. محيد 
عمارة. طبعة نيروت سن 1881م 

الإيجى (المضد)-واجر جا : أشيرح المواقف» طيعة القاهرة سل ١171ه.‏ 

E‏ + إسناقب الشافعى) تحقيق ؛ السيد أحمد 
اصقر. طبعة القايرة سنة 1880م 

الجاحظ : (كتاب الحيوان) تحقيق: الأنستاذ عبد السلام 
هارون, طبعة القاهر: 

الجرجائن (التعريفات) طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م 


(متاهج البحث العانبى عند المرب قى مجال 
العلوم الطبيعية رالكوتة) طبجة يروت سئة 


ملام 

الجويشى (إمام الحرمين) < (الإرشاد) طبعة القاهرة سنة ٠١9١‏ م 

اللدهلوى أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي : (حجة الله البالقة) طبعة القاهرة سنة 
لت 

الزركلى (خير النين) الانلوار لوه برت 

الشهرمنتائى ! (نهاية الإقدام فى علم الكلام) نمقي : 
الفريد جيوم. طبعة معسورة يدون ت 
وبدون مكان الطيع , 


Tov 


الطيرى 
الطيطازى (رفاعة راقع 


طز لبو عكر 


عبد الجبار ين أحمد 
على بن أبى طالب (الإمام). 


عمر بن اهلاب لأر للؤفتين) 


الفؤالى (أبوحامد» 


الاو هلوتن 


: (تاريخ الطبرى) م 


؛ (الأعتال الكاملة) دراسة و 


: لفتاوى وأنضية عر بن 


بممد أير لفقل 
ريم , عدر اتطرف اققا 


عمارة, طبعة بیروت سنة 1۹۷۷م , 


یی لدت )تق نید سی يبر 


تلن ج ات سه ات 
aA‏ 


طبمة دار الشعب . القاهر: 


وغقيق! محمد عبد العزيز الهلاوى. طبعة 
القاهرة سنة 1948 م 


+ تهات الفلاسغة) طبعة الفاهرة سنة 


r 

(الاقتصاد فى الاعتقاد) طليمة القاعر مجح 

يتم سرعب تنود الريك 

(فيصل التفرقة بين الإسلام والزتدقة) طبعة 

الفاعرة س7 15م 

(القصد الآسنى فى شرح أسماء الله 

الحستى) طبعة القاهزة سنة 1851م . 

الإحياء علوم الدين) طبعة دار الشعب_ 
فاه 


: (السيادة العربية والشيعة والاسزائيليات قى 


عبد بنى أمية) ثرجمة ! د. حسن [براهيم 
حسن» محمد وكى إبراهيم . طبعة القاهرة 
سن 18 


الفیر وق آبادى 

قاسم أمين ابل 

القاسم بن سلام (أبوجبيد 
الغاشانى 


اقرا إنو اتن أسمد بن برجت 


ال 
الاوردی 
مجمع اللقة العربية مر - 


محمد حديد الله الحيدر آیادی (دكتور) 


محمد عبد (الأسنتاق الإمام) 


محمد عمارة (دكتور] 


(القاموس الحيط) ليعة.مؤبسسة الرصالة- 
AVAN r‏ 


: (الأعمال الكاطلة) خراسة وغقيق ٠د‏ محخند 


عمإوة. طبعة الشروق منة 1۹۸9م 
(كنتاب الأموال)ايعة الفاهرة سح 
6ه طيعة الشروق سنة:19264م 


: (اصطلاحات الصوقية) نخقيق د , محسد 


كمال جعفر ‏ طبعة القاهرة سنة 14843م, 


: (الإحكام في التميبز بين الفتاوى والأحكام 


وتصرفات القاضى والإمام) تحقيق ودراسة 2 
الشيخ عبد الفماح أبن غدة. طيعة حلب.سة 
pw‏ 
؛ (الججامع لأحكام إلقرأطا طيعة دار الكتب 
المصرية . التاهرة. 


: أدب الدنيا والدين) تمشيق: مصطفي 
السقا. طبعة القاهرة سنة 1۹۷۳م 

: للجم الفلسفى),طيمة القاهرة سل 
كام 

: (مجموعة الوثائق السياسية للعهد البو 
والخلافة الراشدة) طبعة القاهرة ب 


ظبعة يروت سنا 1975م 
والستتبل) طبعة الشروف م 


(الإسلام وفلسفة الحكم) طبعة الشروق سسئة 
p8‏ 
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ازوم (محمد_باشا) 


النسقى (أبو البرككات عبد اللدين أحمدا ؛ 


النغرى 


التويرئ 
هيكل آسحمد حسيندكتور-ياشا) 


بجی ين آدم 
بوک مركتي 


f 


: الهاية الأرب عى 


(معركة الإسلام وأضول الحكم) طيعة 


القاهرة منة 1585م 
(الدولة الإسلامية بين العلمائية والسلطة 
الديتية) طبعة القاعرةسنة 1486م. 
(العلمانية رنهضنا الغديثة) طبعة القاهرة 
اة 1۹4۷ 

(الممتزلة وسشكلة الحرية الإنساتية) طبعة 
الشروق شنة 1442م . 

(الغزو الفكزى- . وهم آم سقينة؟». طيعة 
الشروق سے ۱۹۸۸م , 

= (خاطرات جمال الدين الأقغانى) طيعة 


يروت سے ۱۹۳۱م 

التفسير النسيفى_مدارك التتزيل وحغائق 
التأويل) طبعة القاهرة سنة 1784 صر 
(للرائف والخاطيات» تحقیق : ارثر أربرى, 
د ميد القادر محمرد. طبعة 
العام 


القاعرة 


إن الوب طبعة قار 


الكتب المصرية , القن 


: (الغاررق عمر) طبعة دار المعازف : القاهرة. 
؛ (الخراج) طبع القاهرة سنة 1۳۷1د 
: (بعجم الطبوعات العربية والمعربة) طبعة 


القاهرةسنة 1۹۲۸م . 


معالم المتهج 
الإ لامي 


فى فكرنا الإسلامى المعاصر: قَمْرٌ فى «الإبداع... وإشراط فى 
«التقليد.!.. تقليد «التخلف الموروث» و«التغريب الواشد» من وراة 
الحدود!.. 


وفى العالم من حولتا: «متفيراث»؛ تزلزل «الواقع... وتراجع «مُسّْمات 
الفكر» التى حكمته لعشرات الست 

وحتى لا نظل أسرى «لتخلقنا الموروث». وضحايا «لأزمات الآخرين» 
تقذهتا «تيبرالية, القرب إلى «شموليتهء تارة.. ثم يدفعنا اتهيار 
«الشموئية. إلى «الليبرائية؛ تارة أخرى.. وتتخطف عقولنا مناهج 
فلسفات الفرب وتظرياقه. فلا بد من إعمال العقل المسلم فى ميدان 
الإحياء والتجديد.. 


وثما كان «المنهجء - وهو طريق التظر وقسطاسه المستقيم - هو سبيل 
الوعى يما فى «كتاب الوحى» - المقروء - و«كتاب الكون, - المنظور- من 


وهو السبيل. كذلك. إلي صياغة «دثيل العمل, الذي يئير تليقظة 
الإسلامية المعاصرة طريق التهوضن المنشود - وذلك حتى لا قُضاب: 
هی الأخرى؛ بإحباط جديد15.. 

... لذالك.. كان الاهتمام بهذه القضية المحورية - قضية: «معائم 
المنهج الإسالامى, - .. التى يصدر لها هذا الكتاب1 


ب سه 


